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 فن الصمود: 
 

 كيف تحوّل الألم إلى فرح؟
  خطى النبيعلى 

 

واحكمراد   
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 
هدإء:  إ 

 

لى إلمتضررين من إلحياة  إ 
لى و  لاإ  من إلناس،وعلى مرأ ى  على خجلإلذين لم يبتسموإ إ   

لى كل باحث عن  يرُيحه من ذإتهِ  هدوء دإخليإ   

 أ هدى هذإ إلكتاب
لى إلوإلدة إلمرحومة إللهم إغفر لها وإرحمها  إ 
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 مقدمة: 
تعد ته، من ولادة المرء إلى مو فالنهاية،  إلىالقليل في هذه الحياة من خرج منتصرا 

اء كُثر: ضد نفسه، ضد الشيطان، ضد الأعداء، ضد ضد أعد .جهاد وكفاح حياته فترة
ضد الزمان نفسه والتقدم في العمر، ضد اليأس، ضد الهزيمة  الظروف، ضد المفاجآت،

الحياة بهذا المعنى ليست مكانا للنوم والاستراحة الأبدية، إنها سلسلة من  ...أمام الذات
 …واعدائه، ويأسه وظروفه  نفسه، أمام:وأي هزيمة من الانسان  .الكفاحات المتواصلة

فالحياة كما يعيشها كل واحد فينا لا تقدم نفسها كطبق سهل  .معناه هلاكه وخسرانه
الأمواج العاتية المتلاطمة التي كثيرا ما تصيب الانسان بكسور  :بل مثلها مثل ،المنال

البعض من الناس من يستسلم للظروف والبعض الآخر من يتحداها، إنهّ يمتلك  .ورضوض
 . نفسه لليات الصمودفي

وإلا سوف  ،الخروج منتصرا في هذه الحياة هو أن تمتلك في نفسك لليات الصمود
زم ولا يعنى الصمود أنك لا تُ  .ايا منسيّ كون نس  توس ،مع الحياة كفي أوّل معركة لتحطم ت

  .تنهض مجددا من تلقاء نفسك مطلقا بل يعني أن  

حيا  ن تبقىأت والصدمات معناه آمام الظروف والمتغيرات والمفاجأتصمد ن أو 
نهم لا لأإيخلد التاريخ هؤلاء لم و  .بطريقة تذكرنا بحياة العظماء في التاريخ ،بطريقة كريمة

 .مام الظروف فحققوا منجزاتم التي بقيت خالدةأصمدوا 

و وألا تكترث بخساراتك في ما مضي، لأنك لالصمود يعني أن تمتلك فن البقاء 
 .فعلت ذلك ستجذبك الهزيمة والهلاك بغير رجعة إلى مستنقعها ووحلها

تبقى صامدا بعد الكثير من  بل يمكن القول أنّ أجمل ما في هذه الحياة أن  
تذوق ي السقطات والهزائم المتواصلة، ذلك لأنّ الذي لم يخسر ويهزم ويسقط لا يمكنه أن  

  .لخروج في النهاية منتصراالاحتفال باة الصمود و حلاو 

 ولكن فيما يكمن الصمود هنا؟ 
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ضاء حيث لا تجد مالا كافيا لق قد يكون الصمود في وجه الظروف المادية القاهرة،
وقد يكون خروجا من علاقة زوجية وعاطفية فاشلة تسببت في الكثير من  .حوائجك
ة أذى الأعداء، قد يكون تحديا للظروف البائس والجروح، قد يكون في الصبر على الألآم

قد يكون في الخروج  التي يمر عليها المرء، قد يكون في تجاوز الاساءات والكلمات الجارحة،
جاح في ة مجددا للن، قد يكون في استعادة الكرّ من ذاتك المخطئة القديمة إلى ذات جديدة

 …مشروع حياتك

هو في و  .فظ على شيء تعيش لأجلهتحا ومعنى هذا أنّ الصمود يكون في أن  
فعندما يفقد المرء الصمود يعني أنه يوشك على الدخول في حالة الانهيار  . النهاية ذاتك

  .سعادةلطعم الحياة وافإنه يفقد بذلك  ،وإذا فقد المرء صموده أمام التحديات . واليأس

فية من لخيستكشفوا الجوانب ا قد يكون هذا الكتاب مساعدا للكثير من أجل أن  
يكافحوا لأجل نفوسهم أولا، فبتحقيق  ذواتم لاستعادة النهوض مجددا، من أجل أن  

 .الصمود يكون الفوز والنجاح قاب قوسين أو أدني

ومنهجنا في هذا الكتاب الاعتماد على السنن النبوية الصحيحة التي اتخذناها  
ي حقق موذج البشري الذكوسائل وأدوات لصمود الذات، فالنبي عليه السلام يعد هو الن

 .نجاحا بارزا عبر التاريخ من خلال صموده أمام التحديات المختلفة

 

   .والله ولي التوفيق وصل اللهم وبارك على نبيك محمد وعلى لله وصحبه.
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 ماهي السعادة؟

 

: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 .يعُطَ لم يرضَ  أُعطِي رضي، وإن لم

 رواه البخاري. 

 

شك أنّ كل شخص في هذا العالم يبحث عن السعادة، يبحث عن فرح ما أو لا 
أفراح في هذه الحياة. وسبب هذا النزوع إلى البحث عن السعادة كون فطرتنا تنفر بطبيعتها 

قوله ت هذا يثب الفرح.من الألم والتعاسة.  هذه هي الخ لقة الإنسانية مفطورة على حب 
نَاهُ نَ ع مَاءَ بَ ع دَ ضَرَّاءَ مَسَّت هُ ليََ قُولَنَّ ذَهَ  :﴿ وَلئَ ن  تعالى في سورة هود بَ السَّيّ ئَاتُ عَنيّ  ۚ أذََق  

  ﴾إ نَّهُ لَفَر حٌ فَخُورٌ 

 

البحث عن نيل السعادة يجعل الواحد مناّ يبحث عنها في كل المسالك، يجرّب 
لك ها لنيلها والقبض عليها مرة واحدة. ولكن مع ذشتى الطرق التي يتوهم أنها تؤدي إلي

يتأتّى  في سبيلها النفس والنفيس وكل غالي وثمين لكي البعض يبذللا يجدها. بل وترى 
والاستسلام.  ، ينتهي به المطاف في النهاية إلى العجزنفراق. ولكله معانقتها إلى الأبد بغير 

هكذا يستمر ويظل الواحد مناّ طوال يدُركها كلها.  ولكن لاوقد يدرك أحدهم بعضها 
العمر باحثا عن هذه القيمة المعنوية التي يُسميها البعض: سعادة والبعض الآخر فرحا 

 .ولكن في النهاية نتأكد ونتيقن أننّا لن نعثر عليها وتذهب جهودنا ومساعينا هباء

 

 كيلالسعادة" أيمكن أن تكون شبحا أو جسما ضبابيا "نسميها هذه التي ما لكن 

الجواب بالتأكيد: السعادة ليست جنية أو ملاكا أو طيفا سماويا  ، نيا. إذماورائتمٌسك؟
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ماذا تراها تكون؟ هل هي شعور نفسي داخلي يسكن في داخل أدمغتنا وقلوبنا وتتميز 
  ما هذه السعادة التي يلهث وراءها الجميع فلا يعثرون عليها؟ والتبدُّل؟بالتقلب

 

يفكّ ر فيه الناس ليلا ونهارا، وتسكن رغبتهم فيه حشاشة  ما هذا الشيء الذي
قلوبهم ويتمنّع مع ذلك من الإتيان إليهم؟ ما هذه القيمة المعنوية التي من أجلها قطع الناس 

ومنهم -الموت إلى ضفاف دول غنية وعرّضوا بذلك حياتم لخطر الموت  البحور بقوارب
وا من الغرق أو الذين قطعوا البحور سألت هؤلاء الذين نج وإن-بالفعلمن قد مات 

 .بجوازات رسمية لقالوا لك: إنمّا أردنا البحث عن الفرح والسعادة

 

لا شك أننا سمعنا عن شخص ما بذل لأجل أن  ينال وظيفة أو ترقية أو لكي 
يحصل على مشروع اقتصادي...الوقت والجهد وسهر الليالي وأصابه الهم وربما يكون مما 

قه ومبادئه لأجل تحصيل مراده. هذا الشخص إنّ سألناه: لماذا تفعل كل تنازل عن أخلا
ذلك؟ لأجابنا بغير تردد: إنهّ يريد تحقيق السعادة ولا يهمّه طبيعة الطريق الذي يسلكه 

 .للوصول إليها

 

 صيب فينلا أحد ينكر أنّ المال هو الذي يوفّ ر الحاجيات المختلفة للإنسان وله 

 ء، إذ  تكف النفس عن التفكير بما ينقصها وتكون أبعد من الوقوع فيتحقيق الراحة والهدو

أغوار الهمّ  والحزن. إنّ النفس مع توفر الحاجيات المادية تكون هادئة وغير منشغلة بهموم 
فإنّ الذي لا يملك مسكن لا يمكن أن  يكون مطمئنا، كما أنّ الذي لا يملك  التفكير،

قيق ادئ البال. فهذه الأشياء المادية لها نصيب وافر في تحقوتا لعياله لا يمكن أن  يكون ه
 .الهدوء والاطمئنان ولا أحد ينكر ذلك إلا من كان ذو منزع صوفي زاهد
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لكن تحصيل السعادة وامتلاء النفس بالفرح على نحو حقيقي وعميق لا يكون 
لسعادة ا عبر طريق المال ولا المنصب ولا السلطة. فليست هذه الأشياء هي التي تحقق

  .والفرح ولا يحتاج في البرهنة على ذلك الكثير من الحجج والأدلة

 

فالواقع المعيش يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنّ البعض من نعرفهم أو من سمعنا  
عنهم أنّ ملكيته لكل شيء في حياته لم يجعله سعيدا، ولا شعر في نفسه بالسعادة التي  

: أنّ أجمل ، نذهب بعيدا في القوللالمادية. بهذه الأشياء كان يتوق إليها قبل أن  يوُفرّ 
اللحظات فرحا في حياة بعض الناس لماّ كانت حياتم خالية من كل الماديات، أي عندما  

  .الماديةكانوا اقل امتلاكا للأشياء 

 

تلك التي كانت  ولما لا؟ فقد تكون أجمل اللحظات التي أمضيتها في حياتك هي
ل المادّية، أو هي تلك التي لم تكن تملك فيها ولا دينارا واحدا ولإثبات خالية من المشاغ

 .هذا القول يكفي منك رحلة قصيرة في داخل ذاكرتك لتتأكد من ذلك

 

ومثل تلك اللحظات السعيدة قد نجدها في الطفولة، أو في بعض لحظات العمر 
نّ تلك ر غير ممكن، لأاستعادة زخم تلك اللحظات في الزمن الحاض والغريب أنّ اليافع، 

اللحظات لها شروطها الخاصة بها. فالمتعة التي كنت تجدها أنت وصديقك في حديثكما 
ا بمفردك والجولات السياحية التي كنت تقوم به الحاضر.في الماضي لا يمكن أن  تتحقق في 

  .من جاذبيتها في الحاضر أصدقائك، فقدتأو مع 

 

عُمر  الإنسان وكل لحظة لا تُشبه الأخرى  اللحظة السعيدة: هي لحظة نادرة من
 .لهذا من الصعب استعادتا ولو حققنا جميع شروطها
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هل يمكن  مرةّ؟هل يمكن استعادة مشاعر حب شعرت بها إزاء زوجتك لأوّل 
استعادة لحظة فرح نجاحك في مسابقة التوظيف لأوّل مرة؟  هل تستطيع أن  تعيش مرةّ 

ان بسبب جولة قمت بها مع صديقك لمدينة أو لحقول أخرى مشاعر التعرف على المك
في الريف؟ هل يمكنك استعادة زخم الحياة الذي عاينته في فترة مراهقتك؟ وتلك الأحلام 
المصاحبة له واندفاعاته وطيشه؟ هل يمكن استعادة توهُّج ك في حب الحياة وإرادتك 

في الماضي؟  نت تضحكهاالصلبة والحديدية في تحقيق أمانيك؟ وتلك القهقهات التي ك
هل بإمكان كل هذا أن  يعود إليك؟ لا أتحدث هنا عن شيء اسمه الحنين إلى الماضي 

 .وجماله. بل، أتحدث عن طبيعة وحقيقة اللحظة الجميلة وشروطها الخاصة

 

تلك اللحظات التي ذكرنا بعض أمثلتها من قبل، هي لحظات مملوءة بالفرح 
، وطها: كمقتبل العمر، براءة التفكير وإخلاص النيةوبالسعادة. ولدت بسبب توفر شر 

 تصرف لنا، براءةعدم فهمنا لتعقيدات الحياة، عظم الأماني والأحلام المصاحبة 

ترى معي: أنّ هذه اللحظات السعيدة لم تتعّلق بالمال ولا بتوفر الأشياء  .... ألاالاصدقاء
 أدنى شك أنّ الفرح هو شعورالمادية وإنما هي شعور نفسي داخلي. يمكن القول بدون 

 .داخلي يقوم بداخل النفس غير متعلق بالمال

 

 من: في العالم أحدهم مالا أحد يستطيع أن  يشترى لحظة سعيدة فلو امتلك 
ذهب، وفضة، ومليارات. وأراد استعادة تلك اللحظات التي ذكرناها إلى حاضره لكان 

 .ه الأخرىيتيمة وكل لحظة فرح لا تُشبذلك مستحيلا. لأنّ لحظة الفرح هي: لحظة فريدة و 

 

وهذا يعني أنهّ لو امتلكت كل ما في العالم من ثروات ونفسك لم تكن مهيّأة للفرح  
وللسعادة، فإنّ هذه الأشياء المادية لن تُشعرك بها، لأنّ العائق يكمن في الداخل. في 

للأشياء  تكمقابل ذلك، لو كانت تنقصك الكثير من الحاجيات وكنت تمتلك فن رؤي
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وتعرف حقيقتها ومنزلتها لحصلت على سعادة لا يشعر بها الملوك في قصورهم. لأنّ الأمر 
متعلق: بكيفية تقييمنا للأشياء وبكيفية نظرنا إليها. وللأسف الشديد أصبح البعض مناّ 
يرتجي السعادة من الآخرين ولا يفكر في تحقيق شروطها في نفسه، كأن  ينتظر تقديرا من 

س كونه يمتلك سيارة مرسيدس أو كونه يشغل منصب سامي. وكأنهّ بهذا يعلن صراحة النا
أنّ ليس له قيمة من دون هذه السيارة وبغير هذا المنصب. ولا شك أنّ هذا الشخص 
سوف يشعر بكآبة حادّة عندما يخسر وظيفته أو عندما يفقد سيارته. لأنهّ ربط سعادته 

  .هأو في ذلك المنصب. وليس بتقديره لذاته ولشخص بتقدير الناس له وهو مع السيارة،

 

السعادة عندما يتم ربطها بالأشياء المادية سوف تبقى رهينة لبقاء أو لزوال هذه 
الأشياء. والإنسان هو في الأصل أعلى شأنا وقيمة من الأشياء جميعا. ولكن البعض منا، 

الأشياء هي  ق يقال: أنهّ ليستيريد أن  تعُلى قيمته ويصعد شأنه مع الأشياء وبها. والح
التي تجعلك سعيدا ومُقّدّرا بين الناس. بل ذاتك وتفكيرك هو الذي يجعلك سعيدا ويمنحُك 
تقديرا عندهم. والناس صنفان: الصنف الأول هو الذي ينتظر سعادته من تقدير الناس 

طلب يله بما يمتلكه من أشياء وما يشغله من مناصب. أما الصنف الثاني فهو الذي 
السعادة بتحقيق شروطها النفسية والفكرية إذ  يأخذ سعادته من خلال فن تقديره لنفسه 

 .وللأشياء

 

ولكن ما علاقة الفرح بالإرادة الفاعلة؟ لا شك أنّ الفرح هو الذي يدفع الإنسان 
للتفاعل الايجابي في هذا العالم. فالحزن مرتبط دائما بالانكماش على الذات وبالتقوقع 

. أما الفرح فهو الذي يدفع الإرادة للنشاط والعمل والإبداع. الفرح يجعلك تغير العالم عليها
والحياة من حولك، أما الحزن سيجعلك متقوقعا حول نفسك. ذلك انهّ كلّما كنت فرحا 
 ستتعامل في العالم بنشاط وبمرح وبتفاؤل وتؤثر فيمن هم حولك وتدفعهم للنشاط والحيوية

 .لة على نفسه وعلى محيطه وكلامه مثبّط للجميعأما الحزين فهو عا



 

 

10 

 

والجسم الإنساني يخضع هو أيضا لمشاعر الفرح إذ يفرز هرمونات السعادة التي 
والنشاط، بينما الحزن يجعل الجسم خاملا وكسولا ومتثاقلا. والمؤمن في هذه  تدفعه للحركة

ثيرة تنهي النبي الكريم ليات ك الحياة عليه أن  يطلب سُبل الفرح الحق بكل قوّة. وفي القرلن
َع لَو نَ إ ن كُنتُ »عن الحزن.  عليه الصلاة والسلام م مُّؤ م ن ينَ )لل ولا تَ نُوا وَلاَ تحَ زنَوُا وَأنَتُمُ الأ 

ر  ﴿139عمران:  المائدة ﴾ولية:  ٤١(. يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لاَ يحَ زنُ كَ الَّذ ينَ يُسَار عُونَ في  ال كُف 
يعُ ال عَل يمُ ﴿"وَلاَ  يونس ﴾. وذلك ما يسببه  ٦٥ يحَ زنُ كَ قَ و لهُمُ  إ نَّ ال ع زَّةَ ِ َّ  جمَ يعاا هُوَ السَّم 

هذا الشعور في موت وانطفاء الإرادة. والإرادة كدافعية داخلية تزيد وتنقص تبعا لمشاعر 
ت شجرة الإرادة بالفرح والحزن حيث يمكن تمثيلهما: بنهرين بلونين مختلفين أحدهما ين

 والآخر يمُيتها
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تالذا الحوار مع فنيبدأ الصمود من   

 

قال: لا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ: خَبُ ثَتْ نَ فْسي، وَلَكِنْ  عليه السلام أنهّعَنِ النَّبيِِّ 

 ليَِ قُلْ: لَقِسَتْ نَ فْسِي متفقٌ عليه.

 

 :على النفس أهمية الحكم

 

تبرها تافهة ، إذ نعاهتمامونكررها يوميا ولا نولي لها أي  الكثير من الأشياء نفعلها
بغير ذات قيمة بحجة أنّها لا تؤثر على حياتنا، لكن لو تأملنا فيها قليلا لعرفنا خطورتا 
على تحديد مستقبلنا وعلى نظرتنا لأنفسنا. منها ذلك الكلام الذي نطلقه على أنفسنا 

ى أنفسنا الجارحة التي نصدرها عل بالأحكاممر بدون أي تحفظ وبدون أي رقيب. يتعلق الا
: خَبُ ثَت  نَ ف سي، وَلَك ن  ل يَ قُل : لَ  ق سَت  وفي هذا يقول النبي عليه السلام: " لا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُم 

ي  "نَ ف س 

 

إذ  نفسنا،أمن البديهي أنّ كل كلامنا نحن البشر يمر عبر الحوار الذي نجريه في 
مع. وهذا سهذا الكلام حديثا في أذهاننا في شكل أفكار لا تُ  أننا قبل أن  نتكلم يكون

للغة.  إلى الوجود إلا با ترتقي الداخلية لاالكلام هو عبارة عن أفكار وأحكام. فالفكرة 
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كما أنّ مزاج الانسان ومشاعره تتحددان أيضا بطبيعة الافكار التي بداخله وبنوعية 
 الفكرة الملائمة والكلمة الطيبة هي مفتاح اختيارك أنّ يتكلمها، ولا شالكلمات التي 

الوصول إلى السعادة والطمأنينة. لهذا من الضروري أن نعيد النظر في طبيعة الكلام الداخلي 
الذي يكون بداخل النفس. هذا الكلام الداخلي هو جانب مهم وحسّاس من حياتنا 

 لعالم وعلىامنا على الشخصية، إذ يتعلق بنا وبطبيعة أفكارنا ومشاعرنا. ذلك أنّ أحكا

الناس وعلى النفس يتأسّس على هذا الحوار الداخلي الذي يكون في بدايته مجرّد كلمات 
 .وأحكام بسيطة نردّ دها في داخلنا

 

إنّ أغلب حديثنا نحن البشر يكون مع النفس، وربما يكون حديثتا مع ذواتنا في 
ث ديث هو في النهاية: حديالداخل أكثر بكثير مقارنة مع حديثنا مع غيرنا. هذا الح

ة ولا يعُيره ليس له أهمي الداخلي هذا الحوارالكثير منا يعتقد أنّ  نفسها. ولكنالنفس مع 
أنهّ كلام باطني عادي وأنهّ مجرّد كلام غير مسموع من طرف الآخرين.  أي  اهتمام بحجة

كلام داخلي   دامولكونه كذلك فلا يهم ما نقوله في أنفسنا على أنفسنا أو على غيرنا ما 
 .لا ينجرُّ عنه أي شيء

 

ولكن الحديث مع النفس هو أوّلا نقاش في داخل النفس حول فكرة ما، فهو 
أخذ ورد، سؤال وجواب، تأكيد ونفي بين متحاورين اثنين هما: الذات، ونفسها.  الانسان 

سينتهي إلى حكم على ذلك الموضوع الذ ونفسه ومن تناقشه  يالمؤكد أنّ نهاية هذا الحوار
في داخلك. إمّا أن  يكون حكما إيجابيا، وإمّا أن  يكون حكما سلبيا. وتكرار هذا الحكم 
من خلال الحوارات الداخلية المتتالية يولّ د بفعل التكرار انطباعا وقناعة. وهكذا سيؤثر هذا 
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 الحكم الذي تحول إلى انطباع وقناعة إلى تحديد طبيعة رؤية الإنسان لنفسه وللآخرين

، يمكن القول إذن الحُكم.وللحياة وبالتالي سيتأثرّ سلوكه ومواقفه، وحياته على أساس هذا 
أنهّ بإمكان حديث بسيط مع النفس وبفعل التكرار سوف يحدد حياتنا. لهذا أشار النبي 

: خَبُ ثَت  نَ ف سي، وَلَك ن  ل   قُل : ي َ عليه الصلاة والسلام إلى المعنى بقوله: "لا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُم 
ي  "لَق سَت  نَ ف س 

 

 الأحكام السلبية، نقد غير هادف

 

يعلمنا سيد الانبياء محمد عليه السلام كيفية الحديث مع النفس. لاحظ أنّ جملة: 
"لق ست نفسي" تتلطف على النفس مقارنة بقول "خبثُت  نفسي".  وهذا يعني أنّ التعامل 

دّة  ذلك أنّ أي  حُكم على النفس  قسوة.و مع الذات يحتاج إلى كلمات مُلطفّة أقل ح 
سوف يولّ د ايحاءات متوالية تتحول بدورها إلى احكام ستوجّه نظرة الفرد إلى نفسه سواء 
بالسلب أو بالإيجاب. فالكلام الداخلي وإطلاق الأحكام على الذات يجب أن  يكون 

خرى بسيطة: أ إيجابيا طيبا حتى ولو كانت هذه النفس مسؤولة عن الفشل والخطأ. وبعبارة
حتى ولو كنتُ أنا مسؤولا عن فشلي وهزائمي وأزماتي فلا بدُّ أن  يكون حُكمي على 
نفسي مُلطفّا عندما انتقدها. فلو لزم الأمر مني أن  أعود على ذاتي: بالنقد والمراجعة 
والمحاسبة فلا يجب أن  تكون تلك الانتقادات جارحة ومُسيئة إلى درجة تدمير الذات لأنّ 

ستمرار في النقد والتجريح والإساءة للذات هو نقد غير هادف لأنهّ سيولّد ذات منهزمة الا
 .ومحطّمة
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والواقع أنّ الكثير من الناس عندما لا يصلون إلى أهدافهم، ويفشلون في تحقيق 
البعض من طموحاتم، أو عندما يرتكبون بعض الأخطاء أو عندما يخسرون بعضا من 

هم ينطوون على أنفسهم ويمارسون التهديم الطوعي والمجاني لذواتم نرا وأموالهم.مكانتهم 
بإطلاق الأحكام عليها: أنا فاشل ولا أصلح لأيّ  وظيفة، أو يقول: أنا إنسان لا يستحق 
ذلك المنصب لأني فشلت في ثلاث مسابقات، وقد نسمع لخر يقول: أنا إنسان قد 

ي قبيح د من يقول لصديقه: أنا منظر انتهت حياتي بدخولي إلى السجن. الغريب أنّك تج
ولا يقبل بي أي  شريك لعلاقة زواج. والأدهى والأمرّ عندما يظن شخصا في نفسه الخسّة 
والسفالة عندما يقول: لا يمكن أن  أقترب من ذلك الشخص لأنهّ أعظم مني رتبة ومالا 

 .وسلطة فأنا مجرّد إنسان بغير قيمة في هذا العالم

 

ت فقط أحكاما سلبية قاتلة تثُبّ ط النفس على العمل وتشلُّ هذه الأحكام ليس
مجّاني للشخصية وليس له أي  الإرادة عن الكفاح من أجل الحياة، بل هي أيضا تديم

للإنسان كان المفروض عليه الحفاظ عليها وترقيتها وتربيتها وتزك يتها. فائدة لنفس وهبها الله
ا من طبيعوبدل ذلك التجريح الّمجاني الهدّام أغ ة العبارات يرّ من طريقة محاورتي لنفسي مغيرّ 

المستعملة. كأن  أقول: نعم، أنا فشلت ولكن، مازالت  هناك فرص أخرى. نعم، أنا 
أخطأت. ولكن، لدي وقت لأعوّض ما فاتني. نعم، أنا دخلتُ السجن بسبب جريمة. 

مواهبي تجعلني  المنظر. ولكن ولكن، سأثُبتُ لنفسي وللعالم أنها مجرّد هفوة. نعم، أنا قبيح
جميلا. أنا لست إنسان بغير قيمة. بل لي رسالة أؤدّيها على مستوى عائلتي ومهنتي 
ومجتمعي. نعم، هناك من يعتقد أني بغير قيمة. ولكن، هناك مستقبل لا يزال أمامي لأثبت 

 .فيه غير ما يظنون
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 حوار داخلي راقي مشاعر طيبة:

 

لمشاعر. التحكُّم فيه هو أوّل خطوة لترتيب الفكر وتنظيم توجيه الحوار الداخلي وا
ل يعتبر خطوة مهمة لفتح أبواب السعادة. وذلك بالابتعاد عن الأحكام التهديمية المجانية ب

التي يمكن أن  نقع فيها ونجلد من خلالها ذواتنا. وهذا يكون باستبدال تلك الأحكام 
قلب يقا لبعث مشاعر الفرح والسرور في الالهدامة بحوار راقي لطيف مع النفس يكون طر 

ودافعا للإرادة لكي تنبثق بكل قوتا لمواجهة مشكلات الحياة. وهذا لا يعني غض الطرف 
عن الأخطاء التي نرتكبها ونتعثر بها، كما لا يعني أيضا عدم مراجعة حساباتنا ومساراتنا. 

دما ترتكب إذ  عن لحياة.ابل يجب النظر نقديا وموضوعيا في كل خطوة نخطوها في هذه 
خطأ واحدا فأنت تتعلّم، وإذا ارتكبت خطأ ثانيا مشابها للأوّل فهذه زلّة يمكن أن  تغُتفر. 
ولكن عندما ترتكب خطأ ثالثا مشابها للأوّل والثاني فعندها أنت إنسان لا تتعلّم من 

طاء خماضيك وسوف تؤُثرّ تلك الأخطاء على نفسيتك وعلى ثقتك بنفسك. فخطورة الأ
أنّها تترك أثرا سيّ ئا مستداما على النفس، والشفاء منها يكون بعدم تكرار نفس الأخطاء. 

 .وإذا كان الله غفور رحيم بالبشر. فإنّ البشر لا يغفرون أخطاءك الكثيرة

 

وفي إصلاح أخطائنا والشفاء منها يلزم مناّ الأمر الابتعاد عن لوم الذّات إلى درجة 
نا مها وهو ما نسُمّيه: بالتهديم المجاني الإرادي لذواتنا. لأنهّ لا يأتي لالقسوة عليها وتحطي

بأي فائدة وتعويضه بدل من ذلك بالنقد الإيجابي الذي يجعلني أمشي على رجلي من 
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جديد، وليس بذلك النقد الذي يقُع دني إلى الآبد في مكاني. النقد الايجابي هو: الذي 
 .لأبديها وليس بذلك النقد الذي يدفنني فيها إلى ايقفز بي من الحفرة التي وقعت وف

 

إنّ البكاء المستمر على خيبات الذات وأخطائها وهفواتا وسقطاتا، أو التألم 
بسبب تموقعك ومركزك البسيط على مستوى تراتبية المجتمع أو شعورك بالدونية بانحطاط 

من خلال  سك تكوّنقيمة نفسك على مستوى الحياة ليس إلاّ تصور ذاتي خاطئ عن نف
حواراتك المتتالية في داخلك. كما أنّ استعادة ذلك الشعور الدوني في داخلك في كل مرة 
سيعيد تكرار نفس الشعور السيئ والبغيض والمشمئز في داخلك وهو الذي سيكوّ ن لديك 

رؤية لانطباعا يصهرك بداخله وتنظر من خلاله إلى الحياة والعالم. والمطلوب هو تغيير زاوية ا
 خلالها إلى نفسك على نحو أفضل. ففيك أشياء تتجاوز بها الكثير من تعتقدهم لتنظر من

 .أنّهم أحسن منك ولك أشياء معنوية وروحية لا يمتلكونها

 

ثم ما فائدة لوم الذات والقسوة عليها بالأحكام؟ فهل هذا اللوم والنقد سيُخرج 
ح الإنسان من الفشل ومن الهزيمة ومن أخطاء الما ضي؟ هل القسوة على الذات ستصحّ 

  لك ماضيك وتحولك إلى إنسان لخر؟

 

هذا اللوم لا يقُدّ م ولا يؤُخر. إنّ ما يهمني في هذه اللحظة هو كيفية الخروج من 
  .عنق الزجاجة
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امل بإصدار أحكام قاسية عليها بل بتغيير أسلوب التع النفس ليس مفتاح إصلاح
لا أقول: خبُثت نفسي. بل أقول: لق ست نفسي. وأن  لا والحديث معها ومنهج ذلك أن  

أقول: أنا مجّرم قد انتهت حياتي وتلطّخت سمّعتي لأني دخلتُ السجن. بل أقول: نعم، 
دخلت السجن، وهي هفوة ومازالت الحياة مستمرة لأثبت أنها هفوة وسوف أكون إنسانا 

الله لي. بل  ذنبا عظيما لا يغفرهمختلفا. فن الحديث مع النفس أن  لا أقول: لقد ارتكبتُ 
بالأحرى، أقول: نعم، لقد ارتكبت كبيرة وإني نادم عليها، وموقن بأنّ الله تعالى سيعفو 

 .عني ولن أعود إلى ارتكابها أبدا
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  حسن الظن بالله وبرمجة العقل 

نْ إ عن النبي عليه السلام أنهّ قال، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي،
 ظنّ خيرا فله، وإنْ ظنّ شرا فله. 

 متفق عليه.
 

 العقل الانساني والافكار

 

م      ن الأفك      ار  الخ      ارجي الكث      يريتلقّ      ى ال      ذهن والقل      ب الإنس      اني م      ن الع      الم 
والتص       ورات والتخ       يُّلات والعواط       ف. تارة تك       ون في ص       ورة إيجابي       ة خ       يرّة ويس       تكين 

. وتارة أخ      رى تك      ون بغ      ير الص       ورة إليه      ا الم      رء ويتم      نىّ بقاءه      ا وديمومته       ا في نفس      ه
الأولى إذ  تك     ون س     لبية ومُقلق     ة وتث     ير لدي     ه الايئ     زاز وي     ود الم     رء ل     و أنه     ا بعي     دة عن     ه 
بعُ     د المش     رق ع     ن المغ     رب. والنتيج     ة أنّ ك     ل فك     رة أو ش     عور مهم     ا اختلف     ت طبيعت     ه 
يبح       ث ع       ن الاس       تحواذ عل       ى وع       ي الإنس       ان. ف       إذا س       يطرت فك       رة معينّ       ة عل       ى 

ا الغلب     ة في اقتحام     ه تص     بح تل     ك الفك     رة ه     ي الع     ين ال     تي ي     درك به     ا ال     وعي وك     ان له     
الإنس     ان الأش     ياء والع     الم والحي     اة وب     ذلك تتغ     يرّ لدي     ه مع     اني جمي     ع الأش     ياء. ف     الواقع 

 واحد ولكن تتغير معانيه بحسب الفكرة أو الزاوية التي ننظر منها إليه.

 

 ويع        ود س        بب ذل        ك ك        ون الإنس        ان مرك        ب م        ن: عق        ل وقل        ب، وهم        ا في

الأص     ل ف     ارغين م     ن أيّ أفك     ار مهم     ا ك     ان نوعه     ا. ولك     ن ع     بر مس     يرة الحي     اة يمتل     ئ 
ه        ذان القالب        ان بمختل        ف الأفك        ار والمش        اعر. فالواح        د منهم        ا أش        به بالوع        اء أو 
بالإناء ال     ذي يفُ     رئ في     ه الس     ائل، فبحس     ب ل     ون الس     ائل يتغ     ير ل     ون ومظه     ر الوع     اء. 
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لاحت      واء الأفك      ار والعواط      ف  ك      ذلك الأم      ر بالنس      بة للقل      ب وللعق      ل. إنهم      ا: مح      ل
وبحس       ب طبيع       ة الفك       رة والعاطف       ة يتل       وّن القل       ب والعق       ل. فعقولن       ا وقلوبن       ا هم       ا في 

 النهاية: ما نؤمن به من أفكار وما نحمله من عواطف في داخلنا.

 

فالإيم      ان بفك       رة م       ا والاعتق       اد به       ا س       يطبع ويل       وّ ن الفك       ر والقل       ب بلونه       ا، 
إلى الحي      اة. ولا ش      ك أنّ الإيم      ان بفك      رة طيّب      ة  وس      يحدّ د ه      ذا الل      ون طبيع      ة نظرتن      ا

وحس      نة ع      ن الع      الم س      يلوّنه جم      الا وفرح      ا وخ      يرا. في المقاب      ل: الإيم      ان بفك      رة قبيح      ة 
 عنه ستتحول كل الأشياء الجميلة التي فيه إلى صور قبيحة.

 

مث     ال ذل     ك إذا أخ     بروك ع      ن ش     خص لا تعرف     ه: أنّ      ه جيّ     د ورائ     ع فس      تعامله 
كون    ه ش    خص رائ    ع ح    تى ول    و ك    ان في الواق    ع عك    س ذل    ك.   في حال    ة م    ا التقي    ت ب    ه

وإذا أخ    بروك: بأنّ تل    ك المنطق    ة س     يّ ئة وس    كانها أش    رار، س     تأخذ تل    ك الفك    رة مع     ك 
في حال     ة م     ا إذا زرت     ا وستتص     رف بحس     ب م     ا أخ     بروك ب     ه، ح     تى ول     و كان     ت تل     ك 
المنطق     ة في واق     ع الأم     ر غ     ير ذل     ك. انظ     ر كي     ف ب     دأت تنظ     ر للأش     خاص وللمن     اطق 

 ل أفكار ورؤى مسبقة.من خلا

 

مث     ال لخ      ر: إذا س      يطرت عل      ى قلب      ك عاطف     ة أو عش      ق اتج      اه ام      رأة ب      دأت 
تعُج         ب به         ا، فمهم         ا قي         ل فيه         ا، وأخ         بروك بماض         يها وعلاقات         ا، فل         ن تص         دق  
كلامه     م، أو ربم     ا تج     د تأوي     لا تك     ذّب ب     ه نفس     ك لم     ا ت     راه. وتفس     ير ذل     ك أنّ تل     ك 

ى قلب     ك وعقل     ك. لدرج     ة أن     ك العاطف     ة العميق     ة ال     تي تربط     ك به     ا ق     د س     يطرت عل     
تُك    ذّ ب م    ا ت    راه وم    ا تس    مع. إذ  أص    بحت الحقيق    ة ل    ديك ه    ي م    ا ت    ؤمن ب    ه عنه    ا في 
داخل      ك. فإيمان      ك العمي      ق بمش      اعرك نحوه      ا س      يكذّ بك      ل م      ن يري      د ق      ول عك      س 
ذل      ك. إذ س      تكذّب الع      الم وت      ؤمن بفكرت      ك. وإذا كن      ت م      ن ال      ذين يناص      رون ه      ذا 
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ك ب     ه كب     يرة فك     ل اللاعب     ين بالنس     بة إلي     ك اللاع     ب دون ذاك وكان     ت عاطف     ة إعجاب     
 لا شيء بالنسبة إلى لاعبك المفضّل.

 

 التحكم في فوضى الظنون

 

علين      ا أن  نع      رف حقيق      ة في غاي      ة الأهمي      ة وه      ي: أنّ العق      ل والقل      ب قالب      ان 
منفص     لان ع     ن الأفك     ار والعواط     ف. وأننّ     ا نح     ن لس     نا عواطفن     ا وأفك     ارنا. ف     يمكن أن  

ونبق      ى نح      ن ه      م أنفس      نا. ف      نحن ال      ذين نس      تخدم ه      ذه  تتغ      ير العواط      ف والأفك      ار
الفك    رة، أو تل    ك لك    ي نفكّ    ر به    ا. أو بعب    ارة أخ    رى: وعين    ا ه    و ال    ذي يخت    ار الأفك    ار 

 ليرى من خلالها العالم والحياة، والناس.

 

عل      ى أس      اس ذل       ك، يمكنن      ا ببس      اطة أن  ن       تحكّم في وعين      ا، في أفك       ارنا وفي 
، ونع       دّ ل م       ن فك       رة أُخ       رى. فل       يس عوطفن       ا، فنقب       ل ه       ذه الفك       رة ون       رفض تل       ك

بالض   رورة ك   ل م   ا نق   رأه م   ن كت   ب، أو نس   معه م   ن ك   لام يج   ب أن  ن   ؤمن ب   ه أو نعتق   د 
ب       ه. ب       ل لن       ا كام       ل الحري       ة في قب       ول الأفك       ار وتمحيص       ها وغربلته       ا، أو في رفض       ها 
بالكليّ         ة. فالإنس         ان في النهاي         ة ل         ه وع         يُ أو عق         ل يخت         ار الأفك         ار والتص         ورات 

 ق في قبولها أو رفضها أو تعديلها.والظنون. وله الح

 

فف     ي الوق     ع المع     اش نج     د الكث     ير م     ن الن     اس له     م أفك     ار س     لبية ع     ن أنفس     هم 
عل      ى أساس       ها فت       ؤثّ ر عل       ى حي       اتم وعل       ى  الآخ       رين فيتص       رفّونوع      ن الحي       اة وع       ن 

س      لوكياتم بالس      لب. إنّه      م ي      رون الع      الم في ص      ورة قبيح      ة م      ن خ      لال تل      ك الأفك      ار 
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ا كان    ت ق    د س    يطرت عل    ى وع    يهم ال    ذي ي    دركون ب    ه الع    الم والتص    ورات المس    بقة لأنه    
 وينظرون به إلى الحياة.

 

والخ       روج م       ن ه       ذه الس       لبية ي       تم م       ن خ       لال التخلّ       ي ع       ن تل       ك الأفك       ار 
، وتل     ك  والأحك     ام المس     بقة ع     ن الع     الم وع     ن الأش     ياء. فتل     ك الأفك     ار ليس     ت  أن     ت 

لخ     ارج وس     يطرت العواط     ف ليس     ت  أن     ت  ايض     ا، وإنمّ     ا ه     ي أفك     ار ق     د تس     ربّت م     ن ا
       در ك للأش       ياء. فأص       بحت تنظ       ر م       ن خلاله       ا إلى الأش       ياء، ف       إذا 

ُ
عل       ى وعي        ك الم

 غيرّت تلك الأفكار تتغير رؤيتك للعالم وللحياة.

 

ودلائ    ل ذل    ك كث    يرة م    ن تجاربن    ا الشخص    ية، ف    الكثير من    ا عن    دما يحك    م عل    ى 
أنّ    ه ك    ان مرحل    ة م    ن مراح    ل عم    ره يق    ول: بأنّ    ه ك    ان يفكّ    ر بتل    ك الطريق    ة الس    اذجة و 

أحمق     ا، أو أنّ     ه ك     ان عاش     قا متيّم     ا. ه     ذا الش     خص بق     ي ه     و ه     و م     ن حي     ث وعي     ه 
وأناه ال    تي تفكّ     ر. ولك     ن، تغ     يرت أفك     اره وعواطف     ه في الحاض     ر. يق     ول ل     ك أح     دهم: 
لق    د كن    ت مجن    ونا، أو أحمق    ا، أو تافه    ا عن    دما كن    ت أفُك    ر بتل    ك الطريق    ة، أو عن    دما 

دونها. فالإنس      ان ق      د يغُ      يرّ  م      ن أفك      اره اعتق      دت أنّ تل      ك الم      رأة لا يمك      ن الع      يش ب      
وم    ن عواطف    ه. وم    ع ذل    ك، يبق    ى ه    و نفس    ه ع    بر ال    زمن. وإذا كن    ا نح    ن لس    نا أفك    ارنا 

، أح       رار في قب       ول ه       ذه الفك       رة أو تل       ك. إذن، نح       ن. لأنن       اوأفك       ارنا ليس       ت ه       ي 
فلم      اذا لا نثبّ        ت في أذهانن      ا تل       ك الأفك       ار الجميل      ة والحس       نة والجي      دة ع       ن أنفس       نا 

 قبلنا وعن الحياة؟وعن مست

 

 الظن الحسن طريق للحظ العظيم:
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الحقيق      ة أنّ الإنس      ان في ه      ذه الحي      اة عُرض      ة ليتلقّ      ى في عقل      ه وقلب      ه الكث      ير 
مش          كلات  والتخوف          ات بس         ببم         ن الأفك         ار والظن          ون والتخ         يلات واله         واجس 

الحي       اة. والج       زء الأك       بر م       ن ه       ذه الظن       ون والأفك       ار يأتي م       ن علاقات       ه الاجتماعي       ة 
ف      ة وم      ن وس      ائل التواص      ل الاجتم      اعي ال      تي يس      تخدمها. ه      ذا ه      و الإنس      ان المختل

بحك     م أنّ     ه ك     ائن اجتم     اعي ي     ربط الكث     ير م     ن العلاق     ات المتش     عّ بة والمتع     ددة. ل     ذلك 
يك      ون ذهن      ه عُرض      ة لمختل      ف التص      ورات والتخ      يلات والظن      ون عل      ى الن      اس وعل      ى 

س       ان ل       يس  ل       ة الأش       ياء. وه       ذا التع       رّض والتلقّ        ي للأفك       ار ش       يء طبيع       ي، فالإن
ارجي     ة ص     مّاء لا يس     مع ولا ي     رى، وإنم     ا لدي     ه قل     ب وعق     ل وإرادة تت     أثر بالعوام     ل الخ

م       ن أق       وال وأفع       ال. والخط       ير في الأم       ر أن  تس       تحوذ الأفك       ار والتخ       يلات الس       لبية 
والس       وداوية عل       ى عق       ل وفك       ر الإنس       ان فيس       قط ب       ذلك مستس       لما له       ا وتتح       ول 

نى ل    و أنّ    ه لم يول    د في ع    الم قب    يح وس    يئ حيات    ه ب    ذلك إلى جح    يم لا يط    اق، وق    د يتم    
ومن     افق، فينط     وي عل     ى نفس     ه وي     دخل في كآب     ة قاتل     ة مميت     ة. ف     لا يت     ذوق للحي     اة ولا 
يج    د له    ا أي طع    م. فف    ي ه    ذه الحال    ة يك    ون الظ    ن الحس    ن: ه    و الس    لاح ال    ذي يج    ب 
أن  يص     ارع ب     ه الإنس     ان موج     ات الحي     اة القاس     ية. ويتعام     ل بواس     طته م     ع منعطفات     ا 

وي     تمكن عل     ى الأق     ل م     ن تخفي     ف ألام مش     كلاتا. ب     دل الوق     وع في الهزيم     ة  وللامه     ا.
 النهائية وفي الأزمات النفسية المختلفة.

 

الظ      ن الحس       ن ه       و ق       راءة م       ا يق       ع ويح      دث في الع       الم م       ن منظ       ور يج       د ل       ه 
الإنس    ان مخرج    ا خ    يرّا وطيب    ا يس    رُّ ال    نفس. وه    و أيض    ا النظ    ر إلى الوج    ود والأش    خاص 

ة ومتفهم     ة ت     نعكس عل     ى تفك     ير الش     خص وعواطف     ه، تجعل     ه م     ن زاوي     ة حس     نة وخ     يرّ 
لا يحم     ل أي تخ      وف من     ه. ك      أن أظ      ن بأنّ ك     ل ش      يء في ه      ذا الع     الم يس      ير بخ      ير ولا 

 حاجة للحزن والخوف.
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إلى درج          ة اليق           ين  والظ          ن إمّ          ا أن  يك          ون: ض          عيفا وس          طحيا لا يص          ل
ش     ي إلى أن  والطمأنين     ة. ه     ذا الن     وع م     ن الظ     ن يمك     ن أن  يهت     ز ويص     يبه الفت     ور والتلا

يتح       وّل إلى ض       ده إلى س       وء الظ       ن. وإمّ       ا أن  يك       ون الظ       ن ق       ويا ش       ديدا يص       ل إلى 
درج       ة اليق       ين، والاس       تقرار. والظ       ن الحس       ن ينم       و وي       تر  ويص       ل إلى اليق       ين كلّم       ا 

 وجد رعاية من صاحبه وينقص إذا داخله الشك والريب.

 

لش     ك ص     حيح أنّ الإنس     ان لا يبق     ى عل     ى حال     ة نفس     ية واح     دة. فه     و ب     ين ا
الحس       ن والظ       ن الس       يئ. ولك       ن الإرادة ه       ي ال       تي يج       ب أن  تنتص       ر  واليق       ين، الظ       ن

للظ     ن الحس     ن. يتعل     ق الأم     ر بت     دريب الإرادة عل     ى ممارس     ة الظ     ن الحس     ن. فب     امتلاك 
يمك        ن للإنس        ان أن  يواج        ه -ال        ذي ه        و س        لاح نفس        ي وعقل        ي -الظ        ن الحس        ن 

يكتف        ي  مختل        ف مش        كلات الحي        اة ح        تى ول        و كان        ت ص        عبة وقاس        ية. فب        دل أن  
الإنس     ان بالت     ألم والش     كوى. ب     دل م     ن ذل     ك، عل     ى الإنس     ان أن  ي     درّب إرادت     ه عل     ى 

 الظن الحسن منتظرا الأمل والفرج.

 

ا وايجابي     ا مث     ل:  نأخ     ذ مث     ال عل     ى س     بيل التوض     يح: الظ     ن ال     ذي يك     ون خ     يرّ 
اعتق       ادي اليقي       ني بأنّ الله س       يمنحني حي       اة طيب       ة وس       وف تحُ       ل جمي       ع مش       كلاتي، 

يرا لأن  يهب        ني حي        اة خالي        ة م        ن أيّ  مش        كلات وس        وف ي        دخلني وأظ        نّ با  خ        
الجن      ة. لأنّ      ه، ربُ رح      يم وغف      ور وك      ريم ورزاق. أمّ      ا الظ      ن الس      يئ فعن      دما تعتق      د أنّ 
الله ل      ن يس      تجيب ل      دعائك لأنّ      ك لس      ت أه      لا ل      ذلك، وأنّ الحي      اة س      تكون مليئ      ة 

.... دق بالمش      اكل وبالمص      اعب، وأنّ الن      اس من      افقون لا يس      تحقون أي تعام      ل ص      ا

 إلخ
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وبتعب          ير لخ          ر، الظ          ن الحس          ن ه          و: فك          رة طيبّ          ة وخ          يرّة ع          ن الوق          ائع 
الأم     ل والف     رج بعي     دا ع     ن  تس     ير نح     و فيه     ا الأم     وروالأح     داث بالش     كل ال     ذي ن     رى 

الق      راءة الس       لبية لأح       داث الحي      اة ال       تي تغل       ق ك       ل أم      ل في انتظ       ار الخ       ير والس       عادة 
س        ن الظ        ن ه        و دائم        ا في والطمأنين        ة. ل        ذلك ن        رى أنّ تفك        ير وش        عور إنس        ان يحُ 

انفت      اح عل      ى انتظ      ار ع      الم مل      يء بالأم      ل والخ      ير والجم      ال. ص      احب ه      ذا التفك      ير 
يع     يش ف     رح الانتظ     ار في ك     ل لحظ     ة. لأنّ     ه يعل     م أنّ الف     رح والف     تح س     يأتيانه في ق     ادم 
الأوق       ات، وأنّ مس       تقبلا مُزده       را ومُبهج       ا س       يأتي إلي       ه ع       اجلا أم لج       لا، وس       وف 

الآخ       رة. لأنّ هن       اك رب ك       ريم، رؤوف رح       يم، وق       ادر يك       ون عل       ى خ       ير في ال       دنيا و 
 على كل شيء.

 

أمّ    ا الظ    ن الس    يّئ فه    و بالعك    س م    ن ه    ذا: فه    و فك    رة قبيح    ة س    وداوية تغل    ق 
أب      واب الأم      ل وتف      تح أب      واب الي      أس والقن      وط. ف      التفكير ال      ذهني والش      عور النفس      ي 

ر م      ن لإنس      ان يس      يء الظ      ن مُغلّ      ق وموص      د أم      ام الأم      ل والخ      ير والرج      اء، ولا ينتظ      
الحي       اة غ       ير المص        ائب والمش       اكل والأوج       اع والفض        ائح. ص       احب ه       ذا التفك        ير لا 
ينتظ     ر غ     ير حي     اة مس     تقبلية تك     ون بائس     ة ومُؤلم     ة. ه     ذا الانتظ     ار الس     يئ للمس     تقبل 
س     يحدد رؤي     ة الإنس     ان للأش     ياء. ف     يرى الع     الم م     ن خلاله     ا س     وداويا وتت     أثر عواطف     ه 

 لأنّ        ه أس        اء الظ        ن برب        ه ال        رؤوف بتل        ك الأفك        ار الس        لبية، فيع        يش في تعاس        ة وألم

ال     رحيم ال     ودود. وبعب     ارة أكث     ر بس     اطة: هن     اك حُس     ن الظ     ن ال     ذي ه     و فك     رة طيب     ة 
وحس       نة ع        ن الله والع        الم والأش       خاص فتتولّ        د مع        ه ب       ذلك مش        اعر جميل        ة مُفرح        ة 
وطيب       ة. وهن       اك س       وء الظ       ن ال       ذي ه       و فك       رة س       لبية ع       ن الله والع       الم والأش       خاص 

 عواطف التعاسة والكآبة.والذي يولّد معه بالضرورة 
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الجمي    ل في ه     ذه الحي     اة أنّ الإنس     ان ح     ر بم     ا يم    لأ وي     زوّد ب     ه عقل     ه وقلب     ه م     ن 
أفك        ار. والإرادة ه        ي ال        تي تم        لأ العق        ل به        ذه الأفك        ار دون تل        ك، وبع        ين ه        ذه 
التص        ورات دون غيره        ا. فأمّ        ا القل        ب ال        ذي اعت        اد وت        درّب عل        ى حس        ن الظ        ن 

اوية س      يتحول ص      احبه إلى إنس      ان نش      يط وغال      ب وجاه      د الأفك      ار الس      يئة والس      ود
ومجته      د، لأنّ      ه يتعام      ل م      ع الع      الم باعتب      اره مك      انا مليئ      ا بالف      رص وبالممكن      ات لم      لا 
تحقيقه     ا في الحاض     ر، أو في المس     تقبل. وهك     ذا، دائم      ا ينتظ     ر فرص     ته في ه     ذه الحي      اة 
 م     ن خ     لال محاولات     ه المتك     ررة في اقتناص     ها س     يحقق مطلوب     ه إمّ     ا في ه     ذه المحاول     ة أو

س    وء الظ    ن فيتعام     ل في الحي    اة عل    ى أس    اس أنه     ا  تل    ك. أمّ    ا الش    خص ال     ذي يحكم    ه
خالي    ة م    ن الف    رص ويغل    ق في ذهن    ه جمي    ع الأب    واب. وس    يعامل الن    اس وم    ن حول    ه م    ن 
منطل     ق س     وء الظ     ن به     م وب     دافع عاطفت     ه الس     وداوية يحُط     م علاقات     ه به     م، فيزي     د م     ن 

نف     رئ وعين     ا م     ن تل     ك  إغ     لاق ك     ل ف     رص الأم     ل ال     تي م     ن حول     ه. ل     ذلك علين     ا أن  
الظن      ون الس      لبية ونب      دّلها إلى ظن      ون ايجابي      ة ع      ن الله وع      ن الن      اس، وع      ن المس      تقبل. 
ف     المحظوظ في ه     ذه الحي     اة ل     يس م     ن ترع     اه الأق     دار بن     وع م     ن الرعاي     ة الخاص     ة فتم     دّه 
بالف        رص الثمين        ة، وبالنجاح        ات المتتالي        ة. ب        ل إنّ المحظ        وظ ه        و م        ن لدي        ه ذه        ن 

فأمّ      ا ال      ذي يحُس      ن الظ      ن فه      و أق      رب الن      اس ليك      ون  مس      تعد لاس      تغلال الف      رص.
محظوظ     ا. أمّ     ا مُس     يء الظ     ن فل     ن ي     رى أي فرص     ة عل     ى الإط     لاق ح     تى ول     و جاءت     ه 

 فرصة ثمينة عند قدميه.
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 التأويل المفُرحِ للعالم
 

ولم    ا هاات    ه ام    رأة م    ن أه    ل المدين    ة ق    د رأت ر     ن    ة  إْ  في     ا إش    ارة 
 ولادها    ا غلام    اـ ف   اهراـ   وكان    ت ح    املاـ   فبش    رها إلى وف   اة هوه     ا في س    فره، وإلى

خَ     يرٌْ  يَ رْهِ     عُ »الن     بي       لى الله علي     ه وس     لم، وأوّق     ا ق     ا  وي     لاـ حس     ناـ  فق     ال: 
فَكَانَ     تْ تَ رَاهَ     ا  بَ      ر ا،هَوْهُ     كِ عَلَيْ     كِ إِنْ شَ     ااَ الله تَ عَ     الىَ َ      الحِاـ، وَتلَِ     دِينَ غُلاَمـ     ا 

َ لِ    كَ َ َِْ رَسُ    ولَ اللهِ      لى الله علي    ه وس    لم فَ يَ قُ    ولُ َ لِ    كَ  مَ    رَّتَْ ِ، أَوْ ثَ    لاَ ـ كُ    ل  
]رواه ال    دارمي دس    ناد حس    ن:. وك    ان يق    ول: « فَيرَهِْ    عُ هَوْهَُ     ا وَتلَِ    دُ غُلاَمـ    ا قََ    ا،

وُهَ     ا عَلَ     ى الخ     يرِْ، فَ     ِ نَّ ال     ر ْ َ  تَكُ     ونُ عَلَ     ى» ُْ َُِْْْ لِلْمُسْ     لِمِ ال     ر ْ َ  فاَعْ مَ     ا  إَِ ا عَ     
هَُ     ا َ      احِبُ َ ا ُْ ]رواه ال     دارمي دس     ناد حس     ن:. وغ     ير  ل     ك كث     ير       ا ي     دل « يَ عْ

 .عليهعلى حبه  لى الله عليه وسلم للتفا ل وحثه 

 

 الكلمة التي تؤَ أُكْل ا كل ح :

 

 تخ      صأقاوي      ل أو  ،فض      ائح اجتماعي      ةأخب      ارا ع      ن  كث      يرا م      ا يت      داول الن      اس

، س       لبية وس       يئة ع       ن بعض       هم ال       بعض ترواياويتن       اقلون ، الشخص       يةحي       اة الن       اس 
 .متش     ائمة ع     ن الحي     اة وبنظ     رة ،ع     ن طبيع     ة البش     ر س     لبية رؤي     ةب المس     تمع منه     ا يخ     رجُ 

ه       ذا و  ،بمج      رّد سماع       ه الإنس       انه      و س       لبي س       يترك تأث      يرا س       لبيا في  اعمّ       لح      ديث اف
 الإنس        انيش        عر سفي تل        ك اللحظ        ة ف ر في القل        بلم ي        ؤثّ  إن  الن        وع م        ن الح        ديث 

 .عرف سببهالاحقا بكآبة لا ي

خب            ار م            ن الأ  الجيّ            دإلاّ  ذني            هأن  لا يُ           دخل في أُ  الإنس            اناس           تطاع  إذا
والاض      طرابات ال      تي يع      اني  النفس      ية الأم      راضغل      ب . ب      ل يمك      ن الق      ول أنّ أفليفع      ل  
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م    ن وم    ا تس    معه الأذن  م    ن مش    اهدلى م    ا تدُخل    ه الع    ين س    ببها إع    ود ي الإنس    ان منه    ا
الكلم      ات  ك      ذلك  ،ال      نفسلبهج      ة في ذا ك      ان المنظ      ر الحس      ن يُ      دخل اف      إ .كلم      ات

، مش       اهدا للح       زن للف       رح أوتف       تح في س       احة الخي       ال مش       اهدا الجميل       ة أو القبيح       ة 
. ةأو الايجابي           ةالس          لبي معانيه          ا مش          اهدا بحس          بوترس          م الكلم          ات في الخي          ال 

 المفتاح.بطبيعة هذا  وتتحدد طبيعة مشاعر القلب القلبهي مفتاح الكلمةف

 

س ا. بكلمة واحدة نْ هادم بيوتاأ فقطدمكان كلمة واحدة إنهّ  يمكن  ،أو تؤسِّ
 ،ةبكلمة واحد .فئت  متناحرت ب  أو  ،ب  جماعت  أو حتى ،أنْ تجمع ب  شخص 

ة نْ تجد عملا لائقا بكلم. ويمكن أأو تكسبه مدى الحياة ،نْ تخسر شخصيمكن أ
ار حياة  من مسويمكن أنْ تغيرِّ  نْ تخسر منصبك بمجرّد كلمة.ويمكن أ فقط. احدةو 
 طريق الضلال.  نحو أو ،إمّا نحو طريق الحق .بكلمات ،نسانإ

 

حيات     ك  عل     ىت     ؤثّ ر  لأنّه     ا ق     د الكلم     ة له     ا فعله     ا في الوج     ود وعل     ى القل     وب
تفُ       رح أو ، تُض       حك تبُك       ي أو ن  ه       ي ال       تي يمك       ن أف .أو س       لبي إيج       ابي،عل       ى نح       و 

وق      د  .إنس      انفي مش      اعر  ن  ت      ؤثرمن      ك أ ص      ادرة له      ذا، يمك      ن لكلم      ة عفوي      ة .زنتحُ     
غ       ير وتت ،فالقل       ب يت       أثر بم       ا يس       معه م       ن كلم       ات الأب       د.علاقت       ك مع       ه إلى  تح       دّ د

ال       تي نس       معها م       ن  بحس       ب طبيع       ة الكلم       ات ،م       ن اليم       ين إلى الش       مال مش       اعره
لقيه       ا عل       ى الكلم       ات ونُ  أجم       ل ا اختي       ارحس      نّ إذا أ له       ذا ل       ن نخس       ر ش       يئا .الخ      ارج

أجم      ل  اختي      اركالرسّ      ام ال      ذي يحس      ن تمام      ا   ،عائلتن      ا أف      رادوعل      ى  أص      دقائنامس      امع 
 .ل لوحتهليشكّ   الألوان

له      ذا خاط      ب الن      بي علي      ه الص      لاة والس      لام عن      دما جاءت      ه ام      رأة م      ن أه      ل 
المدين     ة ق     د رأت رؤيا محزن     ةة إذ  فيه     ا إش     ارة إلى وف     اة زوجه     ا في س     فره، وإلى ولادت     ا 
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ي      ه وس      لم، وأوّله      ا له      ا وكان      ت ح      املاا   فبش      رها الن      بي ص      لى الله عل  غلام      اا ف      اجراا 
خَ       ير ٌة يَ ر ج        عُ زَو جُ       ك  عَلَي        ك  إ ن  شَ       اءَ الله تَ عَ       الىَ صَ       الح اا، "تأوي       لاا حس       نااة فق       ال: 

فَكَانَ    ت  تَ راَهَ     ا مَ    رَّتَين  ، أوَ  ثَ     لاَثاا كُ    لُّ ذَل      كَ تَأ تي  رَسُ    ولَ الله  ص     لى  ب َ     ر ا،وَتلَ     د ينَ غُلاَما    ا 
عُ زَو جُهَا وَتلَ دُ غُلاَماا لهَاَ،كَ الله عليه وسلم فَ يَ قُولُ ذَل    "فَيرَ ج 

 

 ّْ  م عج        ة والس        لام ر   الن        بي علي        ه الص        لاةوأوّل  انظ        ر كي        ف ع        

نْ م      ن أه      ل أ و ل      ك .ب ج      ةمش      اهد مس      تقبلية مُ و  إلى كلم      ات جميل      ة ومرعب      ة
 الأم      روإ ا ك      ان  .الخ      وف يُ ي      ل عن       ا لك      يو  يُ      دخل السُ      رور في قل        الم      رأة

ف     ي أوْلى  ،فم    ا بال    ك يح    داق الحي    اة الحقيقي    ة بس    يطة  ر   إلىبالنس    بة  هك    ذا
 .بالتأويل الحسن

 ش     ير ظاهره     ا إلى الح     زنالن     بي علي     ه الص     لاة والس     لام رؤيا يُ  أوّل وفسّ     رلق     د  

 والأم       ل يُ       دخل الس       رور اومُفرح        جم       يلا اخ       بر تفس       ير يحم       ل  والخ       وف إلى س       ىوالأ

ي       وحي بح       وادث  ل       رؤيااظ لف       اأظ       اهر أنّ  غمبال       رّ  .والابته       اج عل       ى القل       ب والخي       ال
  .للتأويل الجميل الذي أوّله النبي عليه السلامتماما مناقضة  ةمؤلمة ومرعب

 

:الأشياالى الطريقة التي نف م بها القضية تعود إ  

 

 أنّ فهمن    ا للأش    ياء لا يج    ب أن  ذه الرؤي    ة ه    و الن    بي له    م    ا نتعلم    ه م    ن تفس    ير 

 إيج     ابيتج     ه نح     و م     ا ه     و يتج     ه نح     و م     ا ه     و س     لبي ومح     زن وظلام     ي ب     ل يج     ب أن  ي

ب    ل يج    ب  .ل    ى نح    و س    لبيتؤوّ ل    ه عأن  تفهم    ه أو  فل    يس ك    ل م    ا ت    راه يج    ب أن   وس    ار.
 الأح    داثل    ه ع    ن ؤوّ  وم    ا نفهم    ه وم    ا نُ  ،وجه    ه الايجابي    ة ال    تي يحتمله    ايبُح    ث ع    ن أ أن  

وه     ذه الكلم     ات ت     ؤثر في رؤيتن     ا للأش     ياء  ،نقوله     ا لأنفس     نا النهاي     ة كلم     ات يبق     ى في
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النق        د  يُ        تقن ف        ن ك        ل واح        د فين        ا  أص        بحومزاجن        ا. وللأس        ف  مش        اعرنا عل        ىو 
ص      بح  أ الأش      خاص.وم      ن  الس      وداء م      ن الحي      اةالنق      اط التق      اط العي      وب و  ملاحظ      ةو 

ل     ه دراي     ة  و  مس     اوئه بإيج     اد ك     ل واح     د فين     ا يُ     برز ت     ذمّره م     ن الع     الم ال     ذي يع     يش في     ه
أح       دهم يل       تقط  ن. تج       ديالآخ       ر عي       وب الن       اس ال       تي لم يلاحظه       ا  كافي       ة بملاحظ       ة

 .المحاس    ن ال    تي يتص    ف به    ا المئ    اتال    تي يق    ع فيه    ا زميل    ه في العم    ل ويتناس    ى  الأخط    اء

خ      ر ي      ذكر وتج      د ل ،لا ي      رى م      ن الورق      ة البيض      اء غ      ير النقط      ة الس      وداء منه      ا فه      ذا
وال     بعض  .ويائل     ه إنجازات     ه،الف     لاني ويتناس     ى  رئ     يس الدول     ةوالتج     ريح مرحل     ة  بالنق     د
 ومآثره.  إنجازاته أو ذاك ويتناسى لم  يتفنن في ايجاد سقطات هذا العا ،الآخر

 

 عقولن     ا ولم ن     ربيِّ  ،لق     د اعت     دنا أنْ ننظ     ر في النقط     ة الس     وداا م     ن الورق     ة
ن نحسِّ        لاهم م      ن أه      ل أنْ ض       روري و نّ النق      د عل      ى ر ي      ة البي       اض.        حي  أ

ه       ل تج       اوه بك       ل موض       وعية م       ن أ أنفس       ناارس       ه عل       ى نْ نمويج         أ .حياتن       ا
ننس     ى نْ  يج       أولك     ن لا .يحة والتنبي     هوه     و ي     دخل م     ن با  النص      .الأخط     اا

وم      ع أع      دائنا نْ  نك      ون منص      ف  ح      تى م      ع الجان        الجمي      ل م      ن الوه      ود وأ
 الأه   وااك   ه رِّ يبقى مج   رد نق   د تحُ س    مع   ن لأن   هبغ   ير  ،منافس   ينا وإلاّ ك   ان  اد النق   د

بقول    ه  والإنص    اففق    د ه    اا في س    ورة المائ    دة عل    ى ض    رورة الع    دل  .والعواط    ف
ا الَّ     ذِينَ ومَنُ     وا كُونُ     وا قَ      وَّامَِ  َِِِّ شُ     َ دَااَ بِالْقِسْ     طِ   وَلاَ يجَْ     رمَِنَّكُمْ "َ  أيَ  َ      :تع     الى

 ََِّ ََِّ   إِنَّ ا شَ     نَ نُ قَ      وْم  عل     ى أَلاَّ تَ عْ     دِلُوا   اعْ     دِلُوا هُ     وَ أَقْ      رَُ  للتق     وى   وَات َّقُ     وا ا
ع      اطفي ب      ل تتق      دم بالنق      د لا تتق      دم بالنق      د ال الأم      م. (8خَبِ      يرٌ بمَِ      ا تَ عْمَلُ      ونَ  

لى الش     ارع وتلتق     ي ن     دما تخ     رج إفعال     ذي يبح     و في اباس     ن والس     لبيات.  الإيج     ابي
والتش      اؤم  المل      ل والتملم      ل وإب      رازوالتج      ريح  ،النق      د لا يتوقف      ون ع      نب      بعض الن      اس 
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ه      ؤلاء الن      اس اعت      ادوا عل      ى رؤي      ة الجان      ب  الأش      خاص.في الحي      اة وم      ع  ال      تي يع      انوه
 .بوا عقولهم على رؤية الايجابياتيدرّ  المظلم من الحياة ولم

 

 أنت منْ تختار  ويل أحداق العالم:

 

 تفس    يرا متف    ائلا وايجابي    ا بال    رّغم الن    بي علي    ه الص    لاة والس    لام ال    رؤيا سّ    رلق    د ف

ن  يحُ    افظ عل    ى نفس    ية الم    رأة ح    اول أ وم    ع ذل    ك .الح    زنو  نّ ظاهره    ا ي    وحي بالس    لبيةأ
ن  أ ؟ لا تتج       ه حياتن       ا عل       ى ه       ذا النح       وفلم       اذا  .زنبالح        يص       يبهار م       ن أي تعكُّ       

 .حس      نا وايجابي      ا وعل      ى معارفن      ا بتأوي      ل الحي      اة تأوي      لا أنفس      نانُ      دخل الس      رور عل      ى 

لحي      اة وق      ائع اوالفه      م الحس      ن ل ب      دل م      ن الامتع      اض والتملم      ل والتج      ريح. فالتأوي      ل
ل م      ن أوّ لأنّ . والس      رور علين      ا وعل      ى معارفن      ا دخل الف      رحس      تُ  إيجابي      ةه      و كلم      ات 

أو  رأي   ت س   لوكا معين   ا ف     ا .نح   نالأش   ياا ه   و وبف    م مج   ر ت  الع   الم بتأوي   ليت   أثر 
 و وي   لا متفِ م   ا طيِّب   ا ك   ان ل   ه ق   رااة حس   نة وه   دت قم   اف     ا  م   ا. سمع   ت كلم   ة

وكن   ت أن   ت   ث   ير س   لبي ت م   ا  وي   لا س   يئا ك   ان ل   هلْ إ ا أوّ  أمّ   ا إيج   ابي علي   ك، ث   ير 
 نفسك ضحية قذا التأويل.

 ،للأح    داث ن    افهم أس    لوبم    ن ع    دمها م    ن خ    لال  نام    ن يح    دد س    عادتنح    ن 
د له     ا نج     و  ،كن     ا نفه     م ونفسّ     ر ون     ؤوّل: م     ا ن     رى وم     ا نس     مع عل     ى نح     و حس     نف     إذا  

مص    در س    عادة  ناس    يكون الع    الم عن    د ، والح    ب والرج    اءوالأم    لم    ن الخ    ير احتم    الات 
 :عن     دناالع     الم  س     لبي س     يكونم     ن منطل     ق  ق     رأ ك     ل أح     داث الع     المن كن     ا  وإذا. وف     رح

ك    ان   وإذاالس    عادة.  دخل في قلبن    االع    الم برحابت    ه لك    ي يُ     ول    ن يكفين    ا س    ةمص    در تعا
تفس     يرات إلىرؤيا يب     دو ظاهره     ا مح     زنا  ع     برّ وفسّ     رالن     بي علي     ه الص     لاة والس     لام ق     د 

وّ ل أح     داث الع     الم ال     تي تح     دث لن     ا وم     ن حولن     ا نع     برّ ون     ؤ  ومفرح     ة ف     لا ب     د أن   جميل     ة
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يج        أنْ والتأوي      ل ا .تأوي      لا وتعب      يرا حس      نا وايجابي      ا لحس      ن لوش      ياا ولوح      داق
 إيج     ادفب     دل أنْ نتف     نن في  .الس     عادةنمارس     ه م     ع غ     يرنا ح     تى ن     دخل في قل     وبهم 

الع      الم م      ا  فينْ نج     د أ علين      ا ،ب      دلا م     ن  ل      ك ن      ا لللنظ ره     ا  مس     اوا الع      الم
لا ينتظ     رون و  وتعاس    ة ،فالن    ا  ه    ي في ك ب    ة وح     ن يُ    دخل في قل    وبهم الس    عادة.

أب     وا  ق     م ف     ت  ي. ف      م أح     و  إلى م     ن حي     اهام م     ن ي ي     د في تس     ويد وتعك     ير
 .الأمل والتفا ل

د ه       و ال       ذي يح       دّ ف ه لمج       رى الأح       داثمس       ؤول ع       ن طبيع       ة فهم        والإنس       ان
يس    معها و تح    مع    نىتأوي    ل الكلم    ات ال    تي من    ه.دالوق    ائع ال    تي بالق    رب أنّث والمأس    اة

لأولى بالدرج       ة ا تأثيره       ا عودوللأح       لام س       ي وللكلم       ات ،الس       لبية للأح       داث ن       اقراءتُ 
ش     عور ا .أمّ ب     ه ونح     ن م     ن يع     اني ويت     ألم ر به     ذا الفه     م الس     لبيت     أثّ ف     نحن م     ن ي .ن     اعلي

فه      م لا يعيش      ون في داخلن      ا  ،فسّ      رناهبم      ا ب      الون بم      ا فهمن      اه أو لا يُ فه      م  ،بن      االن      اس 
يش      عر داخلي      ة لا نفس      ية والش      قاء حال      ة  لس      عادةفا .باطني      ةولا يس      معون كلماتن      ا ال

 .والع     الم والكلم     اتن يت     أثر بتفس     ير وبتأوي     ل الأش     ياء الآخ     رون. وإذا كن     ت أنا م      به     ا

لك      ل م      ا و  أن  أبح      ث ع      ن تفس      ير جمي      ل لك      ل م      ا يح      يط بي والمه      م عن      دي ف      الأو لى
ف     أنا ال     ذي أش      قى أو  ،يح     دث لي وح     ولي لأنّ ذل     ك يهم      ني وح     دي ولا يه     م غ      يري

 أسعد بهذا التأويل أو ذاك.

ةخلا   

ع    د له    ا ذل    ك ال    ذوق ه    ا ولم يُ لق    د غ    اب م    ن الحي    اة ذوق ردد عب    ارة:كث    يرا م    ا ن    
ولم نع     د ن     رى تل     ك تفاص     يل ذوق لم نع     د نت     و  ،في الماض     ي له     ا ال     ذي لمس     ناه وعه     دناه

الن           اس أحادي           ث  ولم نع           د نج           د أي متع           ة في، المناس           باتو الأعي           اد  البهج           ة في
عمه     ا عن      دما ص     حيح ذل     ك أنّ الحي      اة فق     دت طُ  الأم      ره     ذا و . والأق     رباءالأص     دقاء و 

رتن     ا للحي     اة الس     عيدة. ذل     ك أنن     ا رك     زنا قيم     ة الحي     اة في جم     ع غ     يرّنا طريق     ة فهمن     ا ونظ
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وأهملن      ا وأقص      ينا: الش      عور  ،وبن      اء المس      اكن والقص      ور الأناني      ةالم      ال وخدم      ة ال      نفس 
ك     ل فق     دت الحي     اة طعُمه     ا عن     دما اعتق     د   .والبس     اطة التواض     عتخلين     ا ع     ن و بالآخ     رين 

الحقيق        ة أنّ  . ولك        ن،دون غ        يره من        ا أنّ الف        رح يج        ب أن  ي        نعم ب        ه وح        ده واح        د
ض      من مجتم      ع يغي      ب عن      ه ه      ي ش      عور يظه      ر لف      رد لوح      ده. ب      ل  نحالس      عادة لا تمُ      

نستش          عر جم          ال الحي          اة ونت          ذوق يمكنن          ا أن  وح          ب ال          ذات.  والأناني          ةالتن         افس 
في مواجه      ة مش      كلات مجتمع      ين وموح      دين تفاص      يلها عن      دما يس      عى أف      راد المجتم      ع 

 وللامها معا.ونتقاسم أفراحها وأزمات الحياة 
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 نحو الأفق نور يسطع

 

 

عن أبي  ر، قال رسول الله  لى الله عليه وسلم: " من أحسن فيما بقي، 
 غُفر له ما مضى، ومن أساا فيما بقي، أُخذ بما مضى وما بقي"

3156 حي  الترغي : 3389من السلسلة الصحيحة:  

 

:لحظة الغرق هناد إمكانية للنجاة في دوما  

 

ب      ذلك ض      يّ ع ويُ  ،والم      رح في الله      و م      ن حيات      هف      ترات  الإنس      ان يقض      يق      د  
ع تض       ي المه       دور والض       ائع الوق       ت ه       ذاوفي  .في أم       ور لا تنفع       ه الكث       ير م       ن الوق       ت

اكتس     اب بع     ض المه     ارات ال     تي يحتاجه     ا في و  ثمين     ة عل     ى الم     رء في تنمي     ة قدرات     ه ف     رص
 .ادةأو تحص      يل ش      ه ،حرف      ة إتق      انأو  ،اتة م      ن اللغ      لغ       ماليومي      ة: ك      تعلُّ في حيات      ه 

 الم      رء يرتك      ب ق      د ،في الله      و واللامب      الاة والاس      تغراق الانغم      اس والنس      يان ذل      كوفي 

م     ن  في لحظ     ة م     اوإذ  ه     و عل     ى ه     ذه الح     ال و  ،بع     ض ال     ذنوب والمخالف     ات والكب     ائر
م     ا أه     دره م     ن و  ر في ماض     يهم     ا ينظ     ر ويتفكّ     لّ ف. الإنس     انيس     تيقظ ه     ذا  ق     د العم     ر

يت    يقن  ولىّ بنظ    ره إلى المس    تقبلن    دما يُ    ع نفس    ه ثمعه وم    ا جن    اه عل    ى أوق    ات وم    ا ض    يّ 
عاش    ه.  ال    ذي ق    د يك    ون أق    ل م    ن الوق    ت ل    ه م    ن العم    ر ال    زمن ال    ذي بق    ي مق    دار أنّ 

 والآخرة.  ،ته من خيرات الدنياعلى ما فا سيندم المرء اهكذ

ن ل ال      بعض م       دخيُ       إنّ ه      ذا الاس      تيقاظ غ      ير المبك       ر وال      ذي ج      اء مت       أخرا
تأسّ     فون عل     ى م     ا ف     اتم ويعيش     ون في حال     ة  وي .ش     ديدالزن م     ن الح     في حال     ة  الن     اس
لحي        اة ق        د مض        ت ولا س        بيل اوأنّ  مأنّ القط        ار ق        د ف        ات مل        يهيخُيّ        ل إإذ   .كآب        ة
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 كب       يرة ك        بروعن       دما ينظ       رون في ذن       وبهم فيج       دونها   .لتحقي       ق أه       دافهم وطموح       اتم

 ال     بعض م     نهم ق     د يتم     ادى في غيّ       ه ق      د نج     دله     ذا م     ن رحم     ة الله.  قنط     ونفي ،الجب     ال

الوق     ت وأنّ الأوان ق     د  إرج     اعبحج     ة أنّ     ه لا يمك     ن  .في طري     ق الخط     أ الس     ير ويواص     ل
 فات. 

إلى و  ،بقي     ة عم      رهس      ينظر إلى  ،اس      تيقظ مت     أخرامم     ن  ،ولك     ن ال     بعض الآخ      ر
ولا يج    ب بت    اتا تض    ييع أي  ،يغُت    نم بوص    فها كن    ز يج    ب أن   ،أمام    ه مازال    تالحي    اة ال    تي 

بنظ     رة فيه      ا  بق      ى م     ن حيات      هم     ا تإلى  أص     بح ينظ      ر الإنس      انه     ذا  .م      ن الآن فرص     ة
القادم    ة عل    ى  ويع    يش ك    ل لحظ    ة م    ن لحظ    ات حيات    ه، الكث    ير م    ن الش    كر والامتن    ان

 تجتن    مم    ا  ال    تي نض    جت مت    أخرةممل    وء بالش    غف والاجته    اد. وق    د تك    ون بص    يرته  نح    و

 .حكمة ينتفع بها الغير

 عيد الماضياللوم لن يُ 

 

كم     ا أنّ   .ل     ذي ف     اتا ج     ع الوق     تر  ول     ن ي ُ  عي     د الماض     يل     ن يُ  ل     و م ال     ذاتإنّ 
في في الله      و والم      رح و  وض      اعالوق      ت رة عل      ى م      ا مض      ى م      ن تع      ذيب ال      ذات بالحس       

م       ن  لك       ي ي       تم إص       لاحهالماض       ي أيض       ا عي       د ل       ن يُ  ،والأخط       اءارتك       اب ال       ذنوب 
 .وع    اد إلى رش    ده بع    د نوم    ه وغفلت    ه ق    د اس    تيقظ الإنس    ان. م    ا يه    م فع    لا أنّ جدي    د

حي     ا فتل     ك ه     ي النعم     ة الكب     يرة  نس     انالإفم     ا دام  ،وه     ذا أك     بر كن     ز ونعم     ة م     ن الله
به       ا  ب       ل يتعل       ق الأم       ر بفك       رة مهم       ة يلُهمن       ا . الإنس       انال       تي يج       ب أن  يف       رح به       ا 

" م    ن أحس    ن فيم    ا بق    ي، غُف    ر ل    ه م    ا مض    ى، وم    ن أس    اء فيم    ا بق    ي، أُخ    ذ  :ديثح    
م     ن لحظ      ات  ك     ل لحظ      ة  في م      ن جدي     د الب     دء :فك      رةوه     ي  بم     ا مض     ى وم      ا بق     ي".

ل م    ا بق    ي م    ن وق    ت وع    دم تض    ييعه في الل    وم والحس    رة والح    رص عل    ى اس    تغلا ،ي    اةالح
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وت    رك  .يق    ول المث    لاتص    ل. كم    ف    أن  تص    ل مت    أخرا خ    ير م    ن أن  لا  ن    دم.والنحي    ب وال
 هذا الباب.سد الأمل مفتوحا خير من 

أيْ لا يمك     ن  .في حك     م الع     دم إنس     ان      ب  الماض     ي في حي     اة أيْ لق     د أ
ة الماض     يل     ى إض     اعة الف     ر  الح      ن عض     اعة الوق     ت في أمّ     ا إ ،أو تغي     يره تبديل     ه

 الأكْ.اللامعقول  ف ذا هو .الشبا مرحلة والتأس ف على فوات 

 

 رة عل     ى أفع     ال الماض     يالحس      ف ؟رجاع     هفكي     ف بإمك     ان إرج     اع م     الا يمك     ن إ 

ق      ا أو متخلّ  و  الف      رص الض      ائعة لا يمك      ن أن  تص      نع من      ك رج      لا فاض      لا والن      دم عل      ى
عتب    اره كن    ز ى م    ن حياتن    ا بان ال    ذي تبقّ    ب    ل علين    ا أن  ننظ    ر إلى ال    زم .نس    انا ناجح    اإ

 في        ه ذاتي وطموح        اتيأن  أُحق        ق  نيحي        ث يمكن         ،مك        انيج        ب اس        تغلاله بق        در الإ

ظ       ر إلى تجرب       ة الماض       ي ل       يس باعتباره       ا مرحل       ة كم       ا يمك       ن النّ   .لنفس       ي وإص       لاحي
 يمك       ن ب       ل يج       ب النظ       ر إليه       ا باعتباره       ا مخ       زونا م       ن التج       ارب ال       تي ومري       رة س       يّ ئة

 في الحاضر.الاستفادة منها 

النج      اح كم      ا أنّ الماض      ي.   أخط      اءعي      دون والمتفوق      ون حق      ا ه      م ال      ذين لا يُ  
ف       ا  .اض     ي ول     يس هن     اك ت     رابط بينهم     افي المس     تقبل ل     يس ل     ه علاق     ة بإخفاق     ات الم

المس     تقبل  لأنّ  وأفك     اره فيمكن     ه  ل     ك نْ يغ     يرِّ م     ن س    لوكهأ ،م     ا إنس     انم    ا أراد 
 ن المس    تقبل ه    واهم   إنّ  .الإنس    انة إراد مك   انه    و دو  هفي مق    دور يق   ع ب     يدي    ه و 

 التص      رّف في      هل      ه الحري      ة في  ولم يتجسّ      د. ف      المرا هم      ان لم يص      ل بع      د ببس      اطة

أ      ب  بينم     ا  .تل     كأو  الطري     ق، هس     لود ه     ذ وأ  ادختي     ار ه     ذا الطري     ق أو با
الف     رد  وإمك     ان ق     دوربملم يع     د لأنّ     ه  التص     رّف في     ه في دائ     رة المس     تحيل الماض     ي

 .همانا مقضيا ومتجسّدا ب  أقد  إ  يغيرّه لكي
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بإمك     اني أن  و  ؟المس     تقبله     ان ه     و كي     ف أُحق     ق أه     دافي في والرّ   حق     ق أُ كي     ف
في      ه ق ص      لاح المس      تقبل وحقّ      إ تّ م      ا ذا إلأنّ      ه  ؟تبقّ      ى لي م      ن وق      ت فيم      ا ممكن      اتي
كس    ب الكث    ير. ق    د  م    ن طموحات    ه الديني    ة والدنيوي    ة يك    ون ب    ذلك  ول    و ج    زء الإنس    ان

ول     ن يع     ود  ،الإنس     انجّل في ال     ذاكرة م     ن مض     ايقة يتوق     ف الماض     ي المس      ،فم     ن جه     ة
 ،والنج     اح ينس     ي تجرب     ة الفش     ل ،فالتوب     ة تمح     ي م     ا قبله     ا، س     لبي علي     ه أي تأث     ير ل     ه

 نّ ب    ل م    ا س    تكون علي    ه. كم    ا أ ،كن    ت علي    هل    يس م    ا  الع    برة و والحس    نة تمح    ي الس    يّئة. 
لخ    واتيم  والع    برة دائم    ا با الي    وم ن    ت علي    هم    ا أت    راك ب    ل  ،م    ا كن    ت علي    ه الن    اس لا ت    راك

 كما يقال.

 أرضية المستقبل:هي اللحظة الراهنة 

 

عليه    ا  ال    تي تق    ف اللحظ    ة ا ه    يلأنّه     الإنس    اناللحظ    ة الراّهن    ة ه    ي ال    تي ت    م 
ه       ي ال       تي  زم       ن اللحظ       ة الراهن       ةأو  الآنوالاختي       ار، فلحظ       ة  الإرادة لأج       ل العم       ل

وم     ا  هس     تقبلمدد به     ا يح      ق     راراتفيه     ا ليأخ     ذ  ،وفي متناول     ه الإنس     انبمس     تطاع ك     ون   ت
أن  يك     ون مس     تودعا لل     دروس والتج     ارب  المفترضا الماض     ي ف     أمّ      م     ن حيات     ه. يأتيس     

في  أفض        ل ح        الابه        ذا يمك        ن الاتّك        اء عل        ى الماض        ي لك        ي نك        ون  .وللمعلوم        ات
في ق      ادم الأيام  إص      لاح نفس      ي إذا أردتُ  الماض      ي لا يه      م طبيع      ة ه      ذاف       .المس      تقبل
 تنته      ي ب       ه أعمالن       ا وكي       ف حق       الالي      ه م       ا يهُ      م حق       ا ه       و م      ا نص       ير إ ،والس      نوات

 مسارنا؟ ويتوقف عليه

 ةتغي    ير. وبعب    ار ط    لاق في أيْ فاللحظ    ة الراهن    ة ه    ي ال    تي تك    ون نقط    ة الان
وك      أنّ لا  لحظ      ة ولادَ كأنّّ      ا  إلى لحظ      تي الراهن      ةعل      يّ أنْ أنْظُ      ر أكث      ر بس      اطة: 

 ،بالتفك     ير في       ناعة مس     تقبلي بكام     ل ع      يمتي هتوهّ     وأ ش     يا ي     ربط  بالماض     ي
وعمل        ا  الإرادةلأنّ هن       اد طري       ق واح       د لس       ير  .لى الخل       فإ ألتف       تأنْ دون 
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أمّ    ا طري    ق الماض    ي ف     و  .الاحتم    الاتالمس    تقبل لأن    ه مفت    وح عل    ى جمي    ع وه    و 
أنْ يتج     ه م     ن الص     وا ق     ذا  .واس     تنفد لأنّ     ه ق     د مض     ى مس     دود أم     ام الإرادة

 .نحو الطريق المفتوح وليس السير نحو الطريق المسدوديق تفكيرنا طر 

 

 .خلا ة القول

 

عل      ى ف      ترات  الإنس      انبع      د أن  يم      ر إلا  الحقيق      ي إلا مت      أخرا،ف      رح ال يأتيق      د 
م    ن،ف    رائ م    ن حيات    ه تعل    م لأنّ    ه . فبع    دماه الشخص    يةال    دنيا وم    ن تجارب    دروسذل    ك

ج    رّب الله    و وخ    اض في ك    ل مل    ذات ال    دنيا يص    ل ب    ه عقل    ه إلى الاس    تنتاج أنّ الحي    اة 
ذلك س      يتم اجتن      اب الأخط      اء ال      تي ت الوق      وع وب      ، ع      اش بحكم      ة وب      تروييج      ب أن  تُ 

فيه        ا في الماض        ي. هك        ذا يج        ب النّظ        ر إلى حياتن        ا الس        ابقة مهم        ا كان        ت ش        نيعة 
ب     ل يج     ب النظ     ر إليه     ا، باعتباره     ا  .قرف     ة ومخزي     ة، لا بوص     فها مرحل     ة س     يّ ئة ومري     رةومُ 

مخ     زونا م     ن التج     ارب ال     تي يمك     ن الاس     تفادة منه     ا في الحاض     ر. والمتفوق     ون حق     ا ه     م 
حي     ا يع     ني أنّ     ه لم يف     ت الأوان  الإنس     انفم     ا دام  ،الماض     ي أخط     اءل     ذين لا يعي     دون ا

والرج     اء. فه     ذه الحي     اة ه     ي فرص     ة ل     لإرادة لك     ي  الأم     لبع     د، ولم تغل     ق بع     د أب     واب 
تعم      ل عل      ى الاس      تغفار والتوب      ة تق      وم بتص      حيح ش      يئا م      ا، تق      وم بإكم      ال عمله      ا، 

 بل الإرادة من العمل.الموت هو الذي يك هفوحد ،والرجوع بقوة إلى الله
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بما هو موهود  الرضى  

 

َِّ َ لّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "منْ أَ ب  مِنكُمْ ومِنا ـفي سِرْبِهِ، مُعَافىَـ  قاَلَ رَسُولُ ا
نْ يَا  اَ حِيَ تْ لَهُ الد  بحِذافِيرهِا".في هَسدِه، عِندهُ قُوتُ يوَمِهِ، فَكَأَنمَّ  

حسنٌ. الترمذي وقال: حديوٌ  رواه   

 

ر ب ه  معنى اللفظ  ه ، وق يلَ: قَوم ه. وعائلته. السين، بكسر»س  أَي: نَ ف س   

ير عن  خّ  أنه -صلى الله عليه وسلم -عن النبي -رضي الله عنه -عبد الله بن الشّ 
قال: )يقول ابن لدم: مالي مالي، وهل لك يا ابنَ لدم من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ،

و تصدَّقتَ فأمضيتَ(. معنى تصدّقت فأمضيت الصدقة التي أو لبستَ فأبليتَ، أ
تَه وأبَقَيتَه لنَ ف سكَ يوَمَ الجزَاء  تنفذها في حياتك  .أي: فأَمضي    

 

 

 ليس وراا الحر  غير التعاسة
 

ه     و ع     دم  عن     دما نتأمّ     ل في أح     وال بع     ض الن     اس نج     د أنّ م     ا يح     زن بعض     هم
 مرتّ       ب ش       هري م       ا ش       خصلف       إذا ك       ان  ،الكث       يرةوللأم       وال  حي       ازتم للممتلك       ات

ك    ان يمل     ك مس    كنا يق    ول   وإن   ،الكث    يرةيق    ول ل    ك: ه    ذا المرتّ    ب لا يكف    ي لحاجي    اتي 
 ك     ان ل     هُ رأس م     ال يح     رص  وإن   ،ه     ذا المس     كن ملل     تأرُي     د مس     كنا لخ     ر وق     د  :ل     ك

الح     رص عل     ى طل     ب  لك     ن لا يع     رف ه     ؤلاء الن     اس أنّ . وتنميت     ه ارهعل     ى إكث      ش     دّةب
فق     د م     ن قيم     ة م     ا تمتلك     ه ال     ذات م      ن ويُ  ،لراهن     ةنس     ي اللحظ     ة ايُ  م     ن ال     نعمالمزي     د 

ه    و غ     ير  فيم    انفس    ه يفُك     ر  الإنس    انفب    دل م    ن الت     نعُّم بم    ا ه    و موج     ود يج    د  .ش    ياءأ
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 حي     ث يتمن     ون القف     ز، موج     ود. والكث     ير م     ن الن     اس يع     انون م     ن ه     ذه الآف     ة الس     يئة

 موجود.نحو مستقبل غير  على حاضرهم

 

وكلن       ا يري       د  ،حس       نيرُي       د تحقي       ق الأفض       ل والأ الإنس       ان        حي  أنّ 
التفك    ير  لأنّ  .اللحظ    ة الراهن    ةس    عادة . ولك    ن ل    يس عل    ى حس    ا  ع    ي   ل    ك

للحظ      ة با التمت      عينُس      ي  المس      تقبلني      ل نعِ      م متخيل      ة في عل      ى  ال      ذي        ر 
 .الآن ه   و لحظت   ه الراهن   ة ال   تي يعيش    ا الإنس   انأغل   ى م   ا يملك   ه  ل   ك أنّ  ،الآني   ة

وهمي       ة  ل التفك      ير في نعم       ةلأه        .الم      را أنْ يُض       حّي به       ا يول      يس م       ن المنطق      
 .أ لا في الغي  قد لا تتحقق موهودة

 

 ش        روط ذهني        ة ونفس        ية لتحص        يلها. إلىالس        عادة تحت        اج قب        ل ك        ل ش        يء 

أن  ن     نعم بالقلي     ل ح     تى إذا لم يوج     د الكث     ير والك     ل. ف     إذا كن     ت تمتل     ك ك     ل  ن     افيمكن
يدا الع     الم وأن     ت لا تمتل     ك ذه     ن ل     ه قابلي     ة للس     عادة وللف     رح فل     ن تك     ون س     ع أش     ياء

 مهما قُدّ م لك من أشياء أُخرى.

إنّ الح        ريص ل        و م        لأت جيوب        ه بك        ل أم        وال الع        الم فل        ن يك        ون س        عيدا 
ومطمئن     ا. لأنّ     ه يع     اني م     ن م     رض الجش     ع ال     ذي في داخل     ه. والقن     وع يس     عد بالقلي     ل 

 القابلي      ة والاس      تعداد ال      داخليف غ      ني بأفك      اره.و  م      ن الأش      ياء لأنّ      ه غ      ني في ال      داخل

فال      ذي لا يك      ون مس      تعدا في داخل      ه للف      رح ل      ن يكفي      ه ، حتحص      يل الف      ر ه      و ش      رط 
له من أشياء  لكي يكون سعيدا. العالم وما يقدّ مه

 

سس بسيطة:أُ بل تقوم على ثلاثة  دمعقّ  غيرلسعادة سبيل ا  
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 وه     ي: العافي     ةبّ    ه الن     بي علي    ه الص     لاة والس    لام عل     ى ثلاث    ة أُس     س للس    عادة ين

وه      ذا الح      ديث يعك      س  واح      د.الجس      د وام      تلاك ق      وت لي      وم  وص      حة في في العائل      ة
م     ن  خ     زائن ال     ذهب والفض     ة وم     دّخراتهن     اك مل     وك وأغني     اء له     م ف :الحقيق     ة الواقعي     ة

غ      ير لمن      ين في مح      يطهم  م      ع ذل      ك ولك      نهم ،ق      رونل لت      أمين حي      اتمتكف      ي  الأم      وال
فه    م  ،وحاش    يتهم م    ن أف    راد ع    ائلاتم :إل    يهم الن    اس ويخش    ون م    ن ش    ر م    ن ه    م أق    رب

مغ       ير لمن       ين في  خ       وف يعيش       ون  ،س       ط مح       يطهم الع       ائلي والاجتم       اعيو  في س       ربه 
الكث      ير م      نهم يع      انون م      ن أم      راض جس      دية لا  وق      د تج      دض      ياع أم      والهم وس      لطانهم 
 ،الغذائي       ة عل       يهم في وص       فتهالطبي       ب  ، مقيّ       دين بم       ا أم       لاهينعمُ       ون بمأك       ل ع       ادي

يح        افظوا عل        ى س        لامتهم الجس        دية غني        اء بع        ض الأشخص        يا أع        رف . لأج        ل أن 
وعل       ى بع       ض  فق       ط عل       ى الس       لاطة تقتص       ري       ات غذائي       ة وص       ف له       م الطبي       ب حم

 . الدسمة الأغذيةالحمراء ومختلف و  اللحوم البيضاء وتمُنع عنهم الخضر البسيطة

الحاكم      ة. الطبق      ة السياس      ية  م      ن اج      زءك      انوا   ه      ؤلاء الأغني      اءم      ن وال      بعض 
في  ل     ذلك تج     دهم تُهم فس     ادمت     ابعتهم ب     بس     بب  ه     مبلاد م     ن ف     رّ ال     بعض م     نهم دوق     

 ،عل     يهم الش     رطة الدولي     ة م     ن ق     بض ونيخ     اف .في ك     ل ي     وم في رع     ب ونعيش     يغ     ربتهم 
 ،مبطع     امه ونيتنعّم      ه     م ف     لا ص     درت في حقه     م.ق     د تك     ون  تنفي     ذا لم     ذكرة توقي     ف

وزيارة  ،في الس       ياحة مأم       واله ونينُف ق        ولا ه       م ،تمم       ع أف       راد ع       ائلا اءدولا ه       م س       ع
 العالم.والمدن الجميلة في  ،البلدان

فيع      يش ك      ل وقت      ه ، اف م      ن أق      رب الن      اس إلي      هوهن      اك م      ن الن      اس م      ن يخ      
ومترصّ     دا بس     بب منازع     ات بين     ه وب     ين إخوت     ه أو جيران     ه عل     ى قطع     ة  خائف     ا متخوّ ف     ا

 أنّ        ه ل        وف .ف        أيُّ حي        اة تطي        ب م        ع ه        ذا الخ        وف أرض أو عل        ى م        يراث المت        وفي،

امتلك     ت الملاي     ير م     ن ال     دولات ول     و امتلك     ت مئ     ات القص     ور وجمي     ع مط     اعم الع     الم 
لاّ في غرف      ة واح      دة إفالإنس      ان في النهاي      ة لا يع      يش  ،م      ن م      أكولات هتمتل      ئ ب      بم      ا و 

ويأخ     ذ  في ح     الات نوم     ه واس     تلقائه، جس     ده ط     ول وع     رضيأخ     ذ منه     ا م     ا يكف     ي 
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معدت   ه فق   طمق   دار م   ن  وم   ن  ،مهب   اس م   ا يس   تر ب   ه جس   وم   ن اللّ   ،الطع   ام م   ا يم   لأ ب   ه
وي ه    ذا المع    نى رُ  وفي .فق    ط ينفق    ه في ه    ذه اللحظ    ة الراّهن    ةتل    ك الأم    وال الكث    يرة م    ا 

أن     ه ق     ال: )يق     ول اب     ن لدم: م     الي م     الي، وه     ل -ص     لى الله علي     ه وس     لم -ع     ن الن     بي 
ل          ك يا اب          نَ لدم م          ن مال          ك إلا م          ا أكل          تَ فأفني          تَ، أو لبس          تَ فأبلي          تَ، أو 

عل       ى خ       يرات ال       دنيا م       ن  صالح       ر  الش       قاء ك       ل الش       قاءإنّ  .تص       دَّقتَ فأمض       يتَ(
 لأنّ  .للحظ          ة الراهن          ةبا ومس          اكن عل          ى حس          اب الاس          تمتاع ومناص          ب م          والأ

 في ه    ذه اللحظ    ة الراهن    ة ول    و ،الس    عادة ت    رتبط بالابت     ا  بم    ا ه    و موه    ود عن    دد

الى مطل   وبات  ،ف     ا قف     ب   ك حر    ك .قل   يلا  ل   ك الموه   ود ال   ذي عن   دد ك   ان
ي     ركض  الإنس     انوهك     ذا يبق     ى  .ف نّ     ك ستخس     ر س     عادة لحظت     ك الراهن     ة ،أخ     رى

ققه      ا ولا ه       و يع       يش لحظت       ه الراّهن       ة وراء س      راب الس       عادة في المس       تقبل ف       لا ه       و يح
ب     ل بش     عورك بالأم     ان  .ولا بالمناص     ب ن     ة بالأم     والتر راح     ة الب     ال غ     ير مق إنّ  بابته     اج.

ن مش       اكل عائلي       ة فل        يس في فل       و كن        ت تع       اني م        ،ومجتمع       ك في داخ       ل عائلت       ك
تعُ     اني م     ن مش     اكل ص     حية  وإن  كن     ت، ش     ياءت     نعم بم     ا تمتلك     ه م     ن أتن  مس     تطاعك أ

 لبال.فلن تشعر براحة ا

 ولكنالمال والرفاهية لا بدّ من ما، 

 

طل    ب الغ    نى    والإنس    انه    و مطل    وب  ،ب    ل .فائ    دة ل    يس في    هلا يع    ني ه    ذا أنّ

والعم     راني  لأموال مهم    ة في التق     دم الحض     اريف     ا، الض     عيف الإنس    ان الق    وي خ     ير م     ن
تحقي    ق أه    داف الف    رد م    ن حي    ث المل    بس والمأك    ل والمس    كن ، وه    ي وس    يلة لةأمّ     لأيّ  

منه     ا ل     ن تمنحن     ا الس     عادة إلا إذا عرفن     ا الزاوي     ة ال     تي ننظ     ر  لأم     والاولك     ن .والدراس     ة
لأنه    ا  ،منه    ا فل    ن نحصّ     ل الس    عادة في ذات    اغاي    ة بوص    فها  إليه    اكنّ    ا ننظ    ر   ف    إن   .إليه    ا
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حاجياتن      ا لتحقي      ق بوص      فها وس      يلة  إليه      ا أمّ      ا إذا نظ      رنا، بال      ركض وراءه      ا س      تُنهكنا
 والعقلانية.ذه هي النظرة السليمة فه المختلفة

 

 :خلا ة

 

 ،التمت      ع بمل      ذّاتايمكن      ه م      ن الم      ال يحق      ق للإنس      ان رفاهي      ة الحي      اة و نع      م، إنّ 
ت    وفير المس    كن الواس    ع والس    يارة الف    اخرة ويس    مح للإنس    ان ب    زيارة أي ل ويك    ون طريق    ا

ف    ف عن    ه ع    بء  لأنّه    ا تخّ  ، إنس    ان هم    ة في حي    اة أيّ  ه    ذه الأش    ياء مُ  ،بل    د يري    ده. نع    م
ولك      ن لا يمك     ن للم      ال أن  يأتي لن      ا ب      ذوق  .ات الأساس     ية للحي      اةكب     ير م      ن المتطلب      

 .يجعلن     ا نس     تمتع بتفاص     يل حياتن     ا القل     بفي فال     ذوق ش     عور  ،مُس     عد وممت     ع للحي     اة

الكث      ير م      ن اللحظ      ات الممتع      ة يت      نعم به      ا الفق      راء والبس      طاء بس      بب أنّ لك      ن نج      د 
 جم    ع الث    روات. وقل    وبهم خالي    ة م    ن هم    وم الأم    وال،أذه    انهم خالي    ة م    ن ع    دّ  وحس    اب 

فه    م غ    ير مُغتم    ين بت    وزُّع ث    رواتم وكث    رة ش    ركاتم. وتج    د ب    ين الفق    راء والبس    طاء ص    دق 
الأم       وال والس       لطان.  أه       لعن       د  مثيله       ا روح الدعاب       ة والض       حك والعفوي       ة لا تج       د

 البراءة. فالاستمتاع بالحياة وتذوق تفاصيلها لا يكون إلا بعيش الحياة وفق 

 يع        رف ب        رااة في التص        رف والق        ولفالطف        ل يع        ي  الس        عادة كون        ه 

إهاح      ة الخص      وم بالق      وة  وأولا  م      ل في قلب      ه هم      وم جم      ع الأم      وال،  ،واللع       
 لدي      ه: فيي      تلخص الحي      اة ومع      ن  .ف م      وم الطف      ل كل       ا في اللع       والخديع      ة. 

، ويق ق      ه،يض      حك :للعب      ةبا يلع        ايدي      ه. وعن      دمب        الممي       ة ال      تي  لعبت      ه
لك    ن عن    دما يص    ب   عب    ة يلاعب     ا بيدي    ه.وتص    ب  الحي    اة عن    ده مج    رّد ل .ويبتس    م

تتلاع        كم    ا  ب    هيص    ب   ل    ك الره    ل لعب    ة بي    د الحي    اة تتلاع       الطف    ل ره    لا
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قل      الره    ل ول    يس كم    ا كان    ت  الحي    اة في أ     بحتفق    د أم    وا  البح    ر بالقش    ة. 
 ب  يديه.يلاعب ا  عندما كان طفلا  غيرامجرد لعبة عليه 

عل       ى  نن       دمه       ذه،  الراهن       ةلحظتن       ا في  ي       االأحي       ان ونح       ن نحكث       ير م       ن في ال
 لم. لم نعش       ها بعم       ق وبكام       ل رغبتن       او فرّطن       ا فيه       ا  لأنن       ا .لحظ       ات ف       رح أمض       يناها

طموحاتن       ا الزائ       دة أنّ وذل       ك بس       بب نعش       ها بكام       ل مش       اعرنا وبامتن       ان وش       كر. 
إذ  لم  ،ه      اى عليه      ا وحجبق      د غطّ      وحرص      نا عل      ى أش      ياء غ      ير موج      ودة  والمب      ال  فيه      ا

اللحظ    ات . وه    ا ه    ي تل    ك وم    ا تس    تحق م    ن اهتم    ام ملانعطه    ا في قلوبن    ا اعتب    ارا ك    ا
ف عل      ى مروره      ا. إليه      ا ونتأسّ       مض      ت نتم      نى عودت      ا ونح      نُّ  ال      تيالجميل      ة والمفرح      ة 

 عندما كانت تلك اللحظات المفرحة بحوزتنا ظلمناها بعدم الاكتراث بها.لكن و 

 الماض         يلحظ         ات ول         يس الحن         ين إلى الماض         ي إلا تمنياتن         ا لك         ي نع         ود إلى  

بكام      ل كثافته      ا وبكام      ل رغبتن      ا. والكث      ير م      ن الن      اس يتمن      ون ع      يش ش      ها يلك     ي نع
ح      تى  ،ذل      ك الماض      ي الجمي      ل ويعيش      ون في نفوس      هم م      ا يع      رف بالحن      ين إلى الماض      ي

وم       ع  .زريا م       ن حي       ث أوض       اعهم الاجتماعي       ة والمادي       ةول       و ك       ان ذل       ك الماض       ي مُ       
 ليوم. يتمنون عودته بسبب وجود لحظات فرح رائعة هي غائبة عليهم اذلك، 
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 التيقن أنّ في دائرة الظلمة نور يسطع هناد 
 

 

ول أ حابه بملُْك الشام وفار  واليمن  فيق وسلم يبشركان  لى الله عليه 
َُْ أُعْطِ : »-وهو يكسر الصخرة التي عرضت قم في حفر الخندق- يتُ مَفَاتيَِ  الله أَكْ

: بِسْمِ اللهِ وَضَرََ  أُخْرَى ثمَُّ قاَلَ  هَذَا.مْرَ مِنْ مَكَانيِ إِنيِّ لأبُْصِرُ قُصُورَهَا الحْ  الشَّامِ، والله
َُْ، أُعْطِيتُ مَفَاتيَِ  فاَرَِ ، وَالله إِ  فَ قَالَ:فَكَسَرَ ثُ لُوَ الحْجَرِ  نيِّ لأبُْصِرُ الْمدَائِنَ، الله أَكْ

رََ  ضَرْبةـَ أُخْرَى فَ قَلَعَ مِ اللهِ وَضَ وَأبُْصِرُ قَصْرَهَا الأبَْ يَضَ مِنْ مَكَانيِ هَذَا، ثمَُّ قاَلَ: بِسْ 
َُْ أُعْطِيتُ مَفَاتيَِ  الْيَمَنِ، وَالله إِنيِّ لأبُْ  فَ قَالَ:بقَِيَّةَ الحْجَرِ  عَااَ مِنْ الله أَكْ صِرُ أبَْ وَاَ  َ ن ْ
ىْ وحسّن إسناده الحافظ في الفت «. مَكَانيِ هَذَا  رواه أحمد والنسائي في الك

 

 وني: الفجر يأَ منْ قلِ  الليلقانون ك هناد

 

فجر يأتي لف     ا، وتغ     يرّ الأح     وال تعاق     ب الأش     ياءم     ن الطبيع     ة يمك     ن أن  ن     تعلّم 
والش      جيرات  عش      اب والزه      وروتنم     و الأ ،لي     أذن ب      دنو نه      ار جدي      د اللي      ل م     ن قل      ب  

ويأتي  .الميت       ةوالأش       جار  أنق       اض الأعش       اب والزه       ور ةس       تخلفم عل       ى أرض قاحل       ة
نس    ان نج    د البيولوجي    ة للإي    اة الح عل    ى مس    توى االش    تاء. أمّ     قس    وة   عل    ى عق    بالربي    ع 

ب    ذلك، وق    د قط    ع  ،أمّ    ه بط    نظلم    ات  يخ    رج م    ن ،ال    رّحمن    ق م    ن عُ يول    دُ أنّ الطف    ل 
ف     لا ش     يء  .أحواله     امن     ا التعاق     ب في ه     ا ه     ي الطبيع     ة تعلّ   .نح     و الحي     اة ةكب     ير خط     و  

هن    اك  .ن    اس أيض    احي    اة الوفي  .وض    عه الأص    لي إلا وتغ    يرّ إلى حال    ة ثاني    ةيبق    ى عل    ى 
التعاقبي     ة ه     ذه النظ     رة  .الي     أس والرج     اء والأم     ن، الخ     وف ،ب     ين الهزيم     ة والنص     ر تعاق     ب
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 وه     م في أوجّ   أص     حابه عن     دما بشّ     ر الن     بي علي     ه الص     لاة والس     لام عن     دكان     ت   للحي     اة

 واليمن. فارس والرومأرض  الحصار بفتح

 

 ةظلم       ظ       روف قاس       ية ومُ ع       يش ل ق       د يتع       رّض في ه       ذه الحي       اة إنس       ان ك       ل
أمّ     ة أيّ ولا  ،وه     ذا الأم     ر طبيع     ي لا تخل     و من     ه حي     اة أي ش     خص في الع     الم .ومربك     ة

في تع         املهم م         ع ه         ذه في الت         اريخ إلا ومسّ         ها ال         بلاء والاب         تلاء. ولك         ن الن         اس 
ن  لا يس           تطيع أم           ن الص           نف الأوّل  :القاس           ية ينقس           مون إلى ص           نفينالظ           روف 

قض      اء أيام طويل      ة في و  خ      دّراتيتج      اوز ليالي      ه الحالك      ة إلاّ بش      رب الخم      ر وتن      اول الم
علاق       ات  الح      ال إلى ممارس      ة وق      د ي      ذهب ال      بعض به      م .الن      وم وتن      اول الس      جائرفي 

      حاض     رهم م فينس     يهتُ يعتق     دون أنّه     ا  وجنس     ية محرّم     ة غرامي     ة
ُ
يفكّ      ر م     ن وم     نهم  .ؤلمالم

رف       ع وم      نهم م      ن يقض       ي وقت      ه في  ،ص م      ن عذابات       هج       ل ال      تخلُّ في الانتح      ار م      ن أ
اس يعتق    دون أنّ . مث    ل ه    ؤلاء النّ    والغ    م زي    ل بع    ض اله    مه ب    ذلك يُ لعلّ     للن    اس ش    كاويه
ل     ن  يعتق     دون أنّ م     ا ه     م في     ه ،ب     دس     يبقى إلى الأ امم     تغاو  وموهم      منوه م     ن ألام     ا يع     ا

. مع         اناتمنه        ا مناس         بة لتخفي        ف أيس        تطيعوا تحم         ل أثاره إلا بتص        رفات يعتق         دون 

 د وض     عيتهمعقُّ     فع     ال س     تزيد م     ن اس     تفحال وتس     يرتكبون أخط     اء وأب     ذلك،  ولك     نّهم

ال     ذي ه     و  والأساس     ي ش     كلهم ال     راهنمُ ح     ل التركي     ز في فب     دلا م     ن  .فيه     اال     تي ه     م 
 مش           كلتهملى إض           اف يقع           ون في أخط           اء جدي           دة تُ  هونغص            س           بب تعاس           تهم

س       بب  تكان         تيال        لي       ةوّ م الأتمش       كلام تمكن       وا م       ن ح       ل هُ       ف       إذا م       ا الأص       لية. 
م     ؤخرا.  في     ه أنفس     همالمش     كل الث     اني ال     ذي وض     عوا  يتمكن     وا م     ن ح     لتعاس     تهم ل     ن 

كالمك      ان والزم      ان وه      ي   :لا مج      ال ل      ذكر تفاص      يلها ذل      ك كث      يرة م      ن واقعن      ا وأمثل      ة
 .تحدث في كل مرة

ان          دفاعها  ،لس          وء تعام          ل خطيبيه          افت          اة تعرّض          ت لخيان          ة زوجه          ا أو  -
وربمّ        ا تم        ارس  ،أم        ام عيني        ه الانتق        ام من        ه م        ن خ        لال ممارس        ة الخيان        ةي        دفعها إلى 
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 ،ه    ذه الم    رأة بفعله    ا ه    ذاح    تى تغيظ    ه وتن    تقم من    ه.  ،ع غ    يرهعلاق    ات جنس    ية محرّم    ة م    
م نفس     ها م     ن انتظ     ار تق     دم وق     د تح     ر   ،ق     د قطع     ت ك     ل إمكاني     ة للرج     وع إلى زوجه     ا

بأن  تس      هر  ،بلّ      ة وق      د تزي      د الط      ين ،خ      ت سمعته      الأنه      ا ق      د لطّ  ،إليه      ا رج      ل لخ      ر
ت اللي        الي في الن        وادي الليلي        ة وت        دخل في دوام        ة ش        رب الخم        ر وتع        اطي المخ        درا

 والممنوعات.

عالي     ة وه     و عل     ى وش     ك التخ     رجّ م     ن  أخ     لاقش     اب في مقتب     ل العم     ر ذو  -
ه      ذا  مس     ار عل      ى جمي     ع الأب     واب. يتغ     يرّ  مفت     وح هس     تقبلم، محترم     ةالجامع     ة بش     هادة 

س      ير في ح     ادث  إث      رعل     ى  م      ن ش     خص غري      ب عل      ى عق     ب سماع      ه إهان     ة الش     اب
بغ     رز  في العواق     ب ال     ذي لم يفك     ر يب     ادر ه     ذا الش     اب الطم     وح ،ق     ع بينهم     او  الطري     ق

ردي    ه قت     يلا وفج    أة تتح    ول حي    اة ه     ذا يُ  .ه     ذا الش    خص الغري    ب س    كين عل    ى جس    د
 ويقضي بقية حياته في السجن. الشاب إلى جحيم

ثم في  ،ثم باع بيت       ه وش       رّد عائلت       ه ،رج       ل في حال       ة غض       ب طلّ       ق زوجت       ه -
البي    ت لكن    ه لم يج    د  .وأولاده زوجت    ه إرج    اعالرج    ل حال    ة ه    دوء واطمئن    ان وات    زان أراد 

 الذي يأويهم. 

زوج في ل         وفي ي         وم م         ا اكتش         فهما ا ،رج         ل زنى بام         رأة في بي         ت زوجه         ا -
أمرهم    ا  ض    حبع    د أيام فُ و ، وخوف    ا م    ن الفض    يحة ق    تلا العاش    قان ال    زوج، س    ةحال    ة متلبّ 

 .دخلا السجن المؤبدوأ

 ال    ذي ق    د يق    ع في    ه الف    ردنلاح    ظ م    ن خ    لال ه    ذه الأمثل    ة أنّ مش    كل واح    د 

ال       تروي  لا باس       تعمالإ ن المش       كلات ال       تي لا نج       اة منه       اق       د ي       ؤدي إلى سلس       لة م       
 .وتعميق       ه والحكم       ة تقتض       ي ألاّ أهي       د م       ن تعقي       د المش       كل .والات       زان والحل       م

 .أمّ      ا إ ا تش      عّ  واستعص      ى دى مش      كل واح      فب مك      ان الف      رد أنْ يس      يطر عل      

أوقع   ت في   ه نفس   ي فح   تى ل   و ك   ان المش   كل ال   ذي  ،فيك   ون م   ن المس   تحيل حلّ   ه
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وتش   عبات أغ   رق في    ا  م   ن المش   كلات يج     أنْ أف   ت  بع   ده سلاس   لف   لا  ،كب   يرا
 . الأبدإلى 

 أنّ  :كرةف من منطلق مع مشكلات الحياة فيتعاملون الصنف الثاني من الناسأمّا 

ب صبرا تطلّ بل ي .كطريق مفروش بالورود  الدنيا لا يأتي هكذاة والانتصار في هذه النجا
صحابه وهم قد نور الأمل لأفالنبي عليه الصلاة والسلام أو   .ي كبيراناة وتحدّ  واجتهادا ومع

م من كل بهوأحاطت  صت بهم جيوش العربحيث تربّ  عباشدّ الظروف قساوة ورُ في أ
ستخرج ن من هنا علينا أن  بقي يبشّر أصحابه بفتح فارس والروم.  ،ومع ذلك. جانب

  أشدّ  في وهو قد يعة الأمليو  ن  أ ى المرءعل وهي:نكتبها بماء من ذهب قاعدة يجب أن  

 الألم والفشل اغلّفهيُ  ولو كان في وضعية ملالأعليه أن  ينتظر الظروف قساوة وظلامية. 

 والهزيمة.

 ضرورة وهود الأمل:

 

 مس      تيقظاال      وعييبق      ى أن   : ض      رورةفك      رة في غاي      ة الأهمي      ة وه      ي نش      ير إلى

رتك     ب الم     رء حماق     ات أخ     رى كب     يرة تزي     د ا وإلا يستس     لم لص     دمات الحي     اة ألاّ و  منتبه     ا
والخيان     ة والغ     در  لمهزيم     ة والفش     ل والألل نع     م، هن     اك فع     لا م     رارة. م     ن تعفُّ     ن الوض     عية
 ولك    ن عل    ى العق    ل أن   .والقل    ب مع    ا العق    لعم    ل عل    ى وال    تي ت    ؤثر  والش    عور بالظل    م

م     ن  الإنس     انلحماي     ة وأن  تتص     رف الإرادة عل     ى نح     و حص     يف وس     ديد  يبق     ى منتبه     ا
في  الأم    ل فانتب    اه ال    وعي يع      إض    ااة  ع    ة .المش    كلاتق    وع في تعقي    د وتعمي    ق الو 

طفئ   ون ك   ل ي    وع ف   بعض الن   اس يُ  .دائ   رة الظلم   ة وأنّ هن   اد دائم   ا إمكاني    ة للنج   اة
وب        ذلك  نج        اتم مم        ا وقع        وا في        ه.في  له        م م        للا أ ن  ويعتق        دون أ ،الأم        ل الممكن        ة

 نّ روا " أولك     نهم ل     و فكّ      .هع     انو ق     بح مم     ا س     يتجهون إلى ارتك     اب حماق     ات فض     يعة أ
وبالفع     ل  الأم     ل.ب     واب لفُتح     ت له     م أ س     رى"س     ر يُ العُ  بع     د نّ وأ .س     رايُ  ،بع     د العس     ر



 

 

48 

 استيآس     همخط    اء بع    د م    ا ارتكب    وه م     ن أعل     ى يندمون س    م    ل و فتح له    م أب     واب الأس    تُ 

 لاس       تقبلهم ذه      انهمالن       اس ل      و لم يطفئ       وا جمي      ع ي      وع الأم       ل في أ. ه      ؤلاء وقن      وطهم

ل       م في جمي       ع والقاع       دة الذهبي       ة ه       ي أن  نفكّ       ر ب       تروي وبح  . حتهفي س       ا الف       رج قريب       ا
 .التي تصدر منّا بأن  نستشرف ونتوقّع مآلاتا السيّئة .والأقوالالأفعال 

 عليه      ا قل      يلافقب      ل أن  تطلّ      ق زوجت      ك فكّ      ر ملي      ا وب      تروّي فربمّ      ا ل      و ص      برت 

ق قب        ل أن  تف        ار و  .فقب        ل أن  تطل        ق ات        رك مس        احة للأم        ل ،لكان        ت ن ع        م الزوج        ة
-الأم     لر بواس     طة كلم     ات قاس     ية ومري     رة فكّ      ب بالمث     لص     ديقك وقب     ل أن  ت     رد علي     ه 

 ،تخت      ار طريق      ة أخ      رى للف      راق تك      ون جميل      ةق      د وربم      ا ، ربم      ا س      يتغيرّ ه      ذا الش      خص
 حوالمري    ر والج    ار  الس    يئم    ن الف    راق القب    يح ال    ذي يك    ون بتب    ادل الك    لام  أفض    ل بكث    ير

 لكل واحد منكما.

ن  قب         ل أ بأم        ل رفكّ           ،في زميل        كت         ك أو وت        رتاب في زوج قب        ل أن  تش         ك
ر قب      ل أن  تن      تقم م      ن ع      دوّك فكّ       و  ش      يء بينكم      ا.تنط      ق بكلم      ات ق      د ت      دم ك      ل 

قب     ل أن  تس     تقيل م     ن منص     بك و يص     بح ص     ديقك يوم     ا م     ا. ق     د ربم     ا  الأم     لبواس     طة 
قب      ل أن  تظ      ن في و  الأفض      ل. إلى حالت      ك ربم      ا س      تتغير الأم      لر بواس      طة فكّ        غاض      با

ول         يس في  أنّ الخط        أ في تفك         يري ر بواس        طة الأم         لفكّ           ،اظن         ا س        يّئ ،أي  إنس        ان
قب         ل أن  و ذل         ك الش         خص في ص         لاح في المس         تقبل. الش         خص. أو ق         د سيص         ير

في أولادك  الأم          لفكّ          ر بواس          طة  ،تض          رب شخص          ا بأيّ أداة ج          راّء إهان          ة من          ه
في مآله      ا  الأم      لر بواس     طة فكّ        ،قب      ل أن  ت     دخل في علاق      ة جدي      دة محرّم     ةو  ومآل     ك.
 وانتهائها.

 س      لا عبّ     دال     يس طريق     ا مُ  أنّ     ه كم     ا  ،بال     ورودإنّ النج     اح لا يرم     ي ل     ك 

بص     ر بعين       اثنت       وهم     ا: تُ  ي     ة   رُ ب     ل يتطلّ      .يفض     عِ و  لخامِ      كلك     ل س     الِ 
ف      ا ك    ان بع    ض الن    ا  ي    رون الظ    روف القاس    ية ح    اه ا بي    ن م  .وال    تروّي،الأم    ل
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ت    رى م    ن  نْ ع      أت الام    ل وال    تروّي بواس    طةالر ي    ة  ف     نّ  لِ    ذواهام،وب      تحق    يق م 
ال     ذي ي     رى م     ن وراا  والن     اه  ه     والن     ا .  اهي لا ي     ر ال     ذ لأف     ق ل     ك ا ي     دبع

 ب جا.سرا وفرها مُ وراا الظروف القاسية يُ  ومن نّاراالظلام 

ه تح         ت تأث         ير ص         دمة ك          ن  لا نترُ وأ ع         ل ال         وعي مس         تيقظام         ر بج  ق الأيتعلّ        
فق     د  ث     ير الص     دمةتح     ت تأ ال     وعيانطف     أ فل     و  .و الظ     روف القاس     يةالفش     ل أو الهزيم     ة أ

لى إ النظ       ر هينم      وجّ   .وراء الحاض       ر رى م      ان       أن   ن       اب       ل يج      ب علي .ب      داس      تيقظ ألا ي
 والهزيمة.  ،في قلوبهم الفشل الذين دبّ  غيرنا رى ما لا يراهُ ن وأن   ،المستقبل

 

 جميع الأوراق يج  حرقلا 

 

و أ و المه         نيعن         دما يفش         لون في مس         ارهم الدراس         ي أ الن         اس م         ن بعضال         
يعتق      دون  .أم      والهمس      رون و عن      دما يخأ م      ا توظي      فينجح      ون في مس      ابقة  عن      دما لا

ب     ذلك فت    تراءى له    م  .نفس    همون عل    ى أويقسُ      ،في ق    دراتم ويرتاب    ون ،نهاي    ة الع    المنه    ا أ
 وق       د يفك       رون، ارتك       اب الممن       وعنح       و ه       ون ويتوجّ  ب       ل .ووحش       يتها ظلامي       ة الحي       اة

بة هم مص      وّ عي      نُ أ ،ف      ذةناع      ض ال      ذين يمتلك      ون بص      يرة ولك      ن ب .يا في الانتح      ارج      دّ  
نّ يق      ة أوالحق .بالف     رح والنج     اة والاطمئن     ان مل      يءمس     تقبل  إلى الفش     لنح     و م     ا وراء 

يق    ع  وألاّ ، بعدي    ة لم    ا وراا الحاض    ر الب    ائس ه    و ر ي   ة س النج    اح الحقيق    يؤسِّ    م   ا يُ 
ال    تي  ةالأم   ل. والقاع   دفيطف   ي جمي   ع     و   ،تح   ت  ث   ير     دمة الفش   ل الإنس   ان

يج     لا ف    الأوراقع   دم إح   راق جمي   ع  :ه   ي ن   ا في حياتن   ا ك والأم   ل تجع   ل الف   رح
وألاّ نطف       ي  ،والنج       اح ،والأم       ل ،النج       اة ب       وا أجمي       ع  نكس       ر في أ هانن       ا أنْ 

وانت       ى ك      ل ش      يا م      ن  ،لق      د انت ين      ا :أنفس      نافي  ق      لْ ن الش      مو . ف      لاجمي      ع 
با   يأتين   ا ،لن   ا ر م   ا بق   يدمِّ ون    ،أوراقن   انح   رق جمي   ع عن   دما أن   ه ا بم   ر ف   لا ، حياتن   ا
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  ليتن    ا  :ونق    ول .ن    ان    دم عل    ى م    ا فعلفن ،ج    أةعل    ى ح      فوالف    ت   ،نص    رن الم    
نا قليلا لف نا  .ولنجونا  

 

 نجاحلل ة أخرى فحو القدر تغيرات 

 

 .ص    بر ث    وانيبعُ    د  وق    د تك    ون النج    اة عل    ى الانتص    ار ص    بر س    اعةق    د يك    ون 

: لي    هتوص    ل إ بع    د تفك    ير أحم    قو  ،الحي    اةانتظ    ار نجاح    ه في اس    تيأس م    ن تمام    ا كال    ذي 

مه ليس     لّ   البري     د باتص     ال س     اعي ،وإذ  ب     ه يفُاج     أ ،لي     تخلّص م     ن معانات     هتن     اول الس     م 
تُ ط     رف وثيق     ة مرس     لة م     ن  ه     ذا ال     ذي تن     اول يق     رأ  ن  إفم     ا  ،علم     ه بنجاح     همؤسس     ة

نفس      ه  بُ ين      دُ  ص      بح حلم      ه حقيق      ةبالفع      ل وأ ه نج      حالورق      ة ويت      يقن بأنّ      الس      م تل      ك 
 .الآن زق أحشاءهتي بدأت تمال تلةادة القايندم ندما شديدا على تناوله المو 

يك       ون هم       ن استي س       ك ه       و ال        من ال       ذي يكتُ         في       ه الق       در  فق       د
 في    هه    و هم    ن ق    د ِ  وق    د يك    ون هم    ن الش    دّة ال    تي تعُاني     ا ،     فحات نجاح    ك

 وأنت لا تدري. ق مُرادديقتح

عل    ى قب    ول ال     وا   راودها    اال    تي طالم    ا كن    ت ت    ركض ورااه    ا و الفت    اة ال    تي  
ال     تي  وه     ي  ،هارح     ةكلم     ات إلى إسماع      ا   من      اي س     ك ق     د أدّى ب     ك است ،ب     ك

 ،نّ وال        دها ق        د واف        ق عل        ى هواهكم        اأ فاهئ        ك          ْفي طريق         ا لتكان       ت 
 .لوبد قد فقدهاابتعجّلك وفقدانك لومل و 

 ،ويأس لحظ          ة غض          بفي الورقي          ة ال          تي مزقته          ا  الش          هادات الدراس          ية إنّ 
ى أن تأتي بقبول         ك في المنص         ب عل          إلي         ك تعلم         ك رس         الة وص         ول ات         زامن معه         

 بالوثائق المطلوبة.
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في  الجارح        ةبألفاظ        ك  تاجم       هو  الظ       ن في        ه تس        يءذل       ك الش        خص ال       ذي 
ذل     ك الكت     اب . و والترقي     ة آت في خص     وص العم     لمفاج     ل     ك  ليحم     لإلي     ك طريق     ه 

ال     ذي أحرقت     ه في الماض     ي ب     دعوى أنّ     ه كت     اب بغ     ير قيم     ة تحتاج     ه الآن ول     يس ل     ه أي 
 نسخة في السوق.

 

 ات:خلا 

 

 هلأنّ        ،علي       ه الظ       روف القاس       ية ت       ؤثر فل       ن ح       ق الص       بر انالإنس       ل       و ص       بر 
 وه    ي ال    تي، والأوض    اع ف    وق ك    ل الظ    روف رف    رفيمك    ن أن  توال    روح . روح مك    وّن م    ن

ص    لابة ه    ذه ال    روح عن    دما  زدادوت    . الأش    ياءيمك    ن أن  تص    عد ف    وق الجس    د وف    وق ك    ل 
ن    ت ا  ه    و ال    ذي يف    تح أب    واب الف    رج لك    ل نف    س تيقف     .تتش    بث بحب    ل الرج    اء في الله

 والنون.أنّ أمره بين الكاف 

تش     به اللقاح     ات الخاص     ة ب     زيادة  الإنس     انالظ     روف القاس     ية ال     تي تص     يب  -
ف    إنّ  ،المختلف    ة الأم    راضوإذا ك    ان الجس    م يأخ    ذ مناعت    ه باللق    اح ض    د  ،مناع    ة لجس    د

ض    د ظ    روف أخ    رى  تزي    د م    ن مناع    ة ال    نفسه    ي مض    ادات حيوي    ة الظ    روف القاس    ية 
مناع    ة  ال    ذي ع    اش وي    لات ال    بلاء عل    ى الإنس    انه    ذا سيتحصّ    ل إذ  . قاس    ية مش    ابهة

 ولا ش     ك أن     ه ل     ن .قاس     ية ق     د تك     ون مفاجئ     ة ومباغت     ةظ     روف  تجعل     ه يتحم     ل ألم أي

به       ذه الظ       روف. لأنه       م لم يع       انوا  تف       اجئواال       ذين  ع       اديونالن       اس اليت       ألم يت       ألم، كم       ا
بتل    ى،  الإنس    ان. فق    د اعت    اد وي    لات ال    بلاء م    ن قب    ل

ُ
ك عل    ى م    ا ه    و أعظ    م م    ن ذل    الم

 بكثير.
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  فقالر في فن 

 

قَ،   عائشةُ! إنَّ اللهَ رفيقٌ     الرّفِعن النبي  لى الله عليه وسلم أنه قال " 
«ويعُطي على الرّفِقِ ما لا يعُطي على العنفِ، وما لا يعُطِي على ما سواه  

واه مسلمر   

«لِّهِ مْرِ كُ ورد عن النبي عليه السلام أنه قال: "إنَّ اللهَ  ُِ   الرّفِقَ في الأ  

 رواه البخاري
 

 أحسن وسيلة لحل المشكلات هو توقِّي الوقو  في ا:

 

الحي            اة الهنيئ            ة والس            عيدة ه            و طري            ق  إلى م            ن أه            م الط            رق الموص            لة
ع        ن الن        بي علي        ه  وردت أحادي        ثق        د إذ  .الحي        اةفي جمي        ع ش        ؤون  ف        قالرّ ممارس        ةّ   

 ،اد الله ع        ز وج        ل: " إذا أر في ه        ذا الش        أن إذ يق        ول في ح        ديث الص        لاة والس        لام
ح     ديث لخ     ر  ( وفي303" )ص     حيح الج     امع أدخ     ل عل     يهم الرّ ف      ق ،بأه     ل بي     ت خ     يرا

ولا  .إلا زان      هُ  ،ف      إنّ الرّ ف     ق لم يكُ      ن في ش      يء ،ل عائش      ة" ارفُق       ي ه ق     النّ      " أع     ن الن      بي 
 .م     ع ال     نفس أوّلا يك     ون ، والرّ ف     ق2594مس     لم  ش     انه رواهإلاّ  ،نُ     زع  م     ن ش     يء ق     ط  

 في الحص     ول عل     ى وظيف     ة فش     لهمنفس     هم بمج     رد ون عل     ى أيقسُ      ف     الكثير م     ن النّ     اس

ن     رى مث     ل ه     ؤلاء النّ     اس لا يتوقف     ون عل     ى  .في مش     روع اقتص     ادي مع     ين خس     ارتمأو 
بعض م     نهم عن     دما لا يرتبط     ون بالش     خص ال     ب     ل نج     د  .نفس     هم والقس     وة عليه     ام أل     و  

 لؤه       ام   حال       ة نفس       ية مض       طربةفي  ويعيش       ون وإلا، كش       ريك في الحي       اة  تمنّ        و هال       ذي 

ال    تي تجعله    م بعي    دين ك    ل البع    د ع    ن الن    اس وك    أن الحي    اة ق    د  الح    زن والكآب    ة القاس    ية
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مليئ     ة بأمث     ال م     ن فق     دوه ب     ل  الأرضنّ ولا يتص     ورون أ ،نته     ت عن     د ه     ذا الش     خصا
 منه.حسن وأ

ف      و يبت     دا مع     اني الرف     ق: الليون     ة واللطاف     ة  م    ن لس     ان الع     ر (.  م    ن
ال   تي ت   دور في  الأفك   ار طبيع   ةل نااختي   ار  وفي ،أنفس   نام   ع  نفك   ر به   الطريق   ة ال   تي با

ف ن   اد م   ن يمُ   ار  عل   ى نفس   ه هل   دا م   ن  .وم   دى     حة م   ا نفكّ   ر في   ه ،أ هانن   ا
فق    دان الثق     ة ولا ش     كّ أنّ  القاس     ية ال    تي يطلق      ا عل    ى نفس    ه.الأحك    امخ    لال 

 الأفك     ارم     ن خ     لال  والت      ديم ال     اني لل     ذات والتقلي     ل م     ن أهميت      ا في ال     نفس

عل       ى و  ،س       لوكنا عل       ى مس       توى: س       تنعكس علين       ا ناأنفس       ال       تي نض       مرها في 
 مستوى تعاملنا مع الآخرين.

 هادئ         ة ومطمئن         ة انفس         إلاّ  ن         الا يعطي الرف         ق في التعام         ل م         ع ال         نفسإنّ 

وع    دم تحميله    ا م    ا  ال    ذات ممارس    ة التس    امح م    ع :والرف    ق في أح    د معاني    ه .ومستبش    رة
 يتس     امح م     علا  وم     ن .تحمله     ا لا تطي     ق أو تحميله     ا مس     ؤوليات ليس     ت ق     ادرة عل     ى

يك     ون  ن  وم     ن لا يرف     ق عل     ى ذات     ه لا يمك     ن أ ،ذات     ه لا يمك     ن أن يتس     امح م     ع غ     يره
 تعام     لال دايحس    ن جيّ     ن الن    اس م    ن  الكثير م     ف      الأه    لالرف    ق م    ع ثم يأتي . رفيق    ا بغ    يره

اله       ادئ  الإنس       انبع       د م       ا يك       ون م       ن أ وه       و في بيت       ه .وم       ع الغ       رباء الآخ       رينم       ع 
في  .عائلت         هف         راد أ وج         وهويص         ر  في ،والمائ         دةكس         ر الص         حون يُ  نج         ده .زنوالمتّ         
 .كالحم    ل ال    ودود ال    ذي ي    تكلم بص    وت م    نخفض وه    ادئ  أص    دقائهم    ع  ن    راه ،المقاب    ل

في بيت      ه، م      ا أ .وال      ورود تس      اماتب      ل ولا تك      اد تس      مع ص      وته ويب      ادلهم اله      دايا والاب
 تجرحهم. ونار تتقد على لسانه فحضوره ثورة عليهم

 

 أسا  التعامل مع الآخرين: اأنفسنالرّفِق في تعاملنا مع 
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داخ         ل في  الرف         قيأتي  ثم ،أولاأه         ل البي         ت  يك         ون الرف         ق م         عأنّ  ،والأولى
 الن    اس.ن  تب    ني بي    وت لا منطقي    ا أن  تخ    رّب بيت    ك وتري    د أفل    يس مناس    با و  ثاني    ا.الع    الم 

م      ع  :م      ع أه      ل البي      ت رفق      اه      ي أنّ الرفّ      ق م      ع ال      نفس يولّ      د  الص      حيحة:والمعادل      ة 
، ثم ينتق            ل إلى خ             ارج البي            ت م             ع والزوج             ة ،لاماو  ،والوال            د ،والأخ            ت الأ ،

تخي    ل ك    م م    ن المش    كلات ال    تي س    نتجنبها بمج    رد ممارس    تنا للرف    ق  الأص    دقاء وال    زملاء.
 يمك     ن أن  نتخطاه     اال     تي  والأزم     اتوك     م م     ن المآس     ي النفس     ية  .م     ع أهلن     ا في البي     ت

هلن    ا وم    ع أ ،أنفس    نا حققن    ا الرف    ق م    ع م    ا ذاإف    . عائلتن    ا أف    رادم    ع ك    ل نرف    ق  بمج    رد أن  
عل      ى  وه      ذا م      ع يجع      ل لن      ا ق      درة .واثق      ة نف      س مطمئن      ةس      تكون ل      دينا أ في البي      ت

 .للآخ     رين الإس     اءةتجن    ب  :معن     اه الآخ     رينف     الرفق م    ع  .الآخ     رين التعام    ل الجي     د م    ع

يج         ب أن  أو بالنظ         رة أو بالاحتق         ار.  الس         يئّة أو بالمعامل         ة اللف         ظع         بر  ،س         واء ولا
 لق      ولالرف      ق بار م      ن ذات تع      وّدت وتمرّس      ت عل      ى أنّ الرف      ق ه      و ف      ن يص      د ننس      ى

 ب     ل ،والاش     تباك معه     م الآخ     رين الش     جار م     عي إلى لس     لوك الحس     ن ال     ذي لا ي     ؤدّ باو 

تجنّ       ب المش       كلات ومص       الحة  الإيجابي       ة، ي       ؤدي إلى اس       تمالتهم. وم       ن نت       ائج الرف       ق
فيخل      ق ل      ه نج      اح باه      ر في علاقات      ه الاجتماعي      ة  .وم      ع محيط      ة ،م      ع نفس      ه الإنس      ان
 نفسيا.لية وتوازنا والعائ

 الوقو  في المشكلات: وقاية منالرفق 

 

س     واء ك     ان ه     ذا  .الكث     ير م     ن الن     اس يعتق     د أنّ ممارس     ة العن     ف م     ع الآخ     رين
 ل     ك أنّ وه     ذا تص     ور خ     اطئ ، والاح     ترام الهب     ة سيُكس      بهالعن     ف لفظ     ي أو س     لوكي 

 العن      ف لا يجل        غ      ير العن      ف واللف      ظ الس      يي لا يجل        إلا مثيل      ه. وإنْ ك      ان

كانت    ك أو م بس    ب  لخ    وف م من    ك الن    ا  لا يس    تطيعون رد العن    ف بالمث    ل بع    ض
 .في دواخل      م وفيم     ا بي     ن م ون ل     ك الكراهي     ة والاحتق     ارف      نّّم س     يكنّ  ،نص     بكم
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 .ذل    ك العن    ف والفظاظ    ة ال    تي نمارس    ها مع    ه يس    تطيع تحم    للك    ي  والإنس    ان ل    يس لل    ة

 م    ن خ    لال وإمّ    ا بعن    ف باط    ني .ا بعن    ف مرئ    ي ومس    موعإمّ     :ب    ل س    يرد ذل    ك العن    ف
 ها لنا.الكراهية التي يكنُّ 

الزوجي          ة والاجتماعي         ة وفي المؤسس         ات المهني          ة  :والكث         ير م         ن المش         كلات
وب        ذلك تخت        ل العلاق        ات  ،تع        ود إلى القس        وة ال        تي يمارس        ها بعض        نا عل        ى بع        ض

ويظه        ر م        ا يس        مى بالص        راع ال        ذي لا ي        ؤدي إلى  ،والمهني        ة والأس        رية الاجتماعي        ة
ويزي       د م       ن تعمي       ق الخلاف       ات ب       ين البش       ر. إنّ  ،جعه       اب       ل إلى ترا ،تق       دم الأش       ياء

م الطف       ل علّ        لرفق ه       و ال       ذي يُ ف       ا، ممارس       ة الرف       ق م       ع الن       اس ه       و وس       يلة لكس       بهم
 ،رج      ع الش      ريك إلى ص      وابهيُ  والرف      ق ت      اون.والعام      ل ال      ذي  ،الص      غير ال      ذي أخط      أ

عدي      دة تل      ك المش      كلات  فك      م ه     ي وص      لاحه. ،الكب      يرة إلى رش     ده ويعي     د مرتك      ب
أن  نتجنبه     ا إذا مارس     نا الليون     ة واللط     ف م     ع م     ن حولن     ا ونتجن     ب ب     ذلك ال     تي يمك     ن 

  والشجارات والصراعات التي تستنفذ قوانا. الكثير من المشاحنات

 

 خلا ات:

 

 لأنّ        ه ،الرف        ق ه        و أن تحس        ن التص        رف بلطاف        ة م        ع طفل        ك ال        ذي أخط        أ

وتعامل      ك برف       ق م      ع زملائ       ك في  .عل       ى ثقت      ه بنفس       ه وه       و يح      افظ يتعلمس      ب      ذلك 
. وإن يقع      وا في الخط      أ مج      ددا لا لك      ي، م م      رة أخ      رىهُ هُ س      ينبّ   يخطئ      ونل ح      ين العم      

ابتع    دت بع    د المش    رق ع    ن المغ    رب ع    ن مش    كلات الحي     اة  كله    ا  رفق    ت في تعاملات    ك
 التي تتولد من خلال الصراعات والمشاحنات.

أو  بمج     رّد الفش     ل في مش     روع م     ا ي     دمر الم     رء نفس     هالرفّ     ق م     ع ال     نفس أن  لا و 
 حين لا
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أو عن        دما  ،تع        رّض لخيان        ة م        اي، أو ح        ين هلى ه        دف م        ن أهداف        ص        ل إي 
ر فيه    ا والمتض    رّ   الخاس    ر فيه    ا ه    و أن    ت ،عن    دما تقس    و عل    ى نفس    كذل    ك أنّ    ه ط    ئ. يخُ 

وكي    ف تنج    و م     ن  ؟والمطل    وب ه     و كي    ف تنج    و ب    ذاتك م     ن الهزيم    ة أيض    ا.ه    و أن    ت 
فالره     ان متوق     ف علي     ك وه     و كي     ف  يك     ن؟وكي     ف تص     لح الخط     أ كم     ا ل     و لم  الغ     رق؟

 ع      اني العميق      ةالمم      ن ف علي      ه؟م انق      اذ نفس      ك والحف      اظ عل      ى م      ا يمك      ن الحف      اظ ت      ت

لإنقاذه      ا م      ن الخيب       ة  جريح      ة رن م      ع ذاتالم      لطي      ف و التعام      ل ذل      ك اله      و  للرف      ق:
بينم      ا القس      وة والعن      ف  ،المس      تقبل والانتق      ال به      ا نح      و الأم      ام إلى والص      دمة والفش      ل

 على النفس سيولّد ذاتا محطّمة مهترئة.

م إذا ف      المعلّ   .تراتيجية للإنس      ان في التعل      يم والتس      يير والسياس      يةالرف      ق ه      و اس      
 وهف        واتم، لم يك        ن رفيق        ا بالتلامي        ذ في تعل        يمهم والتج        اوز ع        ن بع        ض أخط        ائهم

ول       ن يك       ون معلم       ا ناجح       ا. فالتلمي       ذ ي       تعلم بواس       طة الرف       ق  .سيفش       ل في التعل       يم
س الرف       ق ومس       يرّ المؤسس       ة إذا م       ار  .خلال       ه ولا يس       توعب بالعن       ف م       نويس       توعب 

 .واللط        ف م        ع عمال        ه س        يكون ل         ه أث        ر في زيادة المردودي        ة والإنتاجي        ة في ش         ركته

وإذا أح      ب العم      ال المس      يرّ س      يعملون  .بالعم      الالطيب      ة وس      يزيد م      ن تقوي      ة علاقات      ه 
م       ن منطل       ق ض       ميرهم. والسياس       ي يمك       ن أن  يس       تميل ش       عبه بالرف       ق ف       إذا م       ارس 

 فلا يلاقي إلا العنف والثورة. العنف
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دخار قوة الذاتا  

 

ُِ فلا تبغُوا  تُم فلا تحقِّقُوا وإ ا حسد يقول عليه الصلاة والسلام: إ ا ظنن ْ
وهنتُم فأرهحوا وإ اوإ ا تطيرِّ فامضُوا وعلى الله توكّلوا  " 

 السلسلة الصحيحة
 

كُمْ وَالظَّنَّ  فَ »عن ابي هريرة، عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه قال"  ِ نَّ إِ َّ
«نَّ أَكْذَُ  الحدَِيوِ الظَّ   

 . حي  البخاري و حي  مسلم

 

َِّ عامِر قاَلَ وَعنْ عُرْوَةَ بْنِ  أحْسَنُ َ ا  فقَالَ:صلى الله عليه وسلم :  كُِرتِ الطِّيرَةَُ عِنْد رَسُولِ ا
الْفَألُ، وَلا تَ رُد  مُسْلِمـا، فَ  ا رأَى أحَدكُُمْ ما يَكْرَه فَ لْيَ قُلْ: اللَُّ مَّ لا يَأَ بالحَسَناتِ 

ةَ إلا بِكَ إ لا أنتَ، وَلا يدَْفَعُ السَّيِّئاتِ إلا أنْتَ، وَلا حوْلَ وَلا قُ وَّ  

.  رَوَاهُ أبو داود دسناد  َ حي  
 

 :ولكنلا يخلو من ظنون  الإنسان

 

هناك الكثير من المشاعر النفسية تُسبّ ب ضيقا للإنسان. ولا شك أنّ وجودها لا 
اعر التي لا من أهم هذه المش والنشوة.للفرح  يترك للقلب متسعا ليفكر في ايجاد مشاعر

: القلق والغضب والخوف والوسواس القهري. وإذا عدنا إلى مصدر الإنسان بوجودهايرغب 
هذه المشاعر نجد أنّ جذورها تعود إلى الظنون المختلفة.  هذه المشاعر المشمئزة والمنفّ رة لا 

  .الم الخارجيتي بالتدريج بتأثير من العتلُقى في عقل وقلب الإنسان دفعة واحدة، وإنما تأ
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ولما كان الإنسان في هذه الحياة لا يعيش لوحده، بل تربطه بالغير علاقات مختلفة 
وتعاملات وتبادلات على مختلف المستويات: كعلاقات الجوار والتجارة والعمل والصداقة 

 من دي في الكثيروالاشتراك في الطريق الواحد، وعلاقات النسب والزواج...هذا ما يؤ 
الأحيان إلى احتكاكات وصدامات. وكلّما كثرت تعاملات الإنسان كلما كثرت إمكانية 

  .وجود ظنون سيئّة بالغير

 

 الخوف. لأنو ونلاحظ عبر تجاربنا الداخلية أنّ الظن السيئ يحمل معه دوما القلق 

الظنون  هذهويشكل خطرا عليه.  عدوا وشريرامن يسيء الظن ينظر إلى الآخر بوصفه 
  .السيئة بتراكمها عبر السنين تحوّ ل حياة الإنسان إلى جحيم وإلى حياة لا تطاق

 

الظن السيئ كفكرة سلبية يهدف إلى تحويل جميع الناس إلى أعداء وحتى ولو كانوا 
لذلك نرى أنّ من يغلب على تفكيره الظن السيئ بالآخرين سيفقد معه  الناس.من أقرب 

  .نهّ يتصور عالم مليء بأعداء يتربّصون به في كل مكانالراحة والهدوء، لأ

 

فالظن السيء هو رؤية خاطئة عن العالم ولا يصدر عن معرفة حقيقة عن الأشياء 
يَا  ﴿:والناس. بل ينطلق من معرفة انفعالية وعاطفية تشوه حقيقة الأشياء. يقول تعالى

تَن بُوا كَث يراا مّ   ٌ ۖ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ لمَنُوا اج   وأكد النبي[ 12: ]الحجرات﴾نَ الظَّنّ  إ نَّ بَ ع ضَ الظَّنّ  إ ثم 

ذَبُ الحدَ يث   كُم  وَالظَّنَّة فإَ نَّ الظَّنَّ أَك   عن هذا الأمر بقوله: إ ياَّ

 

وقد كان لي صديق عاش جحيم الظن السيء حيث كان يسيء الظن بالناس، 
قله. خاطر أو فكرة بسيطة تدور في ع ففي بداية الأمر كان ذلك الظن الذي يأتيه مجرّد

ثم بمرور السنوات وبالممارسة أصبح لديه عادة مرضية، وتحولت حياته إلى جحيم. لقد 
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أصبح ينظر إلى كل من حوله بوصفهم أعداء لدرجة أنهّ كان لا يثق في أمه وأبيه وإخوته 
كل أو في في الأ وجميع زملائه. كان يعتقد أنّهم يدسُّون له سما أو سحرا في القهوة أو

الطريق. تخيلّوا أنّ هذا الشخص قد وصل في الكثير من الحالات إلى طريق مسدود وتغيرّ 
القضاء بالنسبة إليه إنهّ عالم يمتلئ بالأشرار والأعداء الذين يريدون الفتك و  العالم،لديه معنى 

العالم والناس  .عليه ودخل في حالة من الخوف والفزع الشديد من

 

 :يمرين اثن  وهما الظن يكونا وعلا  سو 

 

وعدم إبداء ردة فعل إزاء الظنون السيئة والأفكار الغريبة وعدم خطوة اللامبالاة -أ
التفكير فيها أصلا وإهمالها من الأساس، لأنّ هناك مئات الأفكار والظنون التي تقتحم 

ها. فعندما تدخل يالعقل وتدخل فيه، وليس من المنطقي أن  تتم مناقشتها جميعا والتفكير ف
فكرة إلى ذهني ليس عليّ أن  أفكر فيها وهل هي حقيقية أم لا؟ وهل تتناسب مع قيم 
شخصيتي؟ بل يجب إهمالها وعدم توجيه أي ردّة فعل إزاءها. إنّ عدم رد الفعل إزاء الظن 

 .السيئ أو أي فكرة سيجعلها ترحل تلقائيا

 

ن الأصل وحرقها من خلال من الأساس وإماتتها م قطع هذور هذه الظنون- 
ضي 

ُ
عدم التحقق من صحتها أو كذبها. وبعبارة أخرى: يجب عدم توكيد هذه الظنون بالم

تُم فلا تحقّ قُوا  ."في اختبارها على أرض الواقع تماشيا مع القاعدة النبوية: "إذا ظنن  

 

ويتغذى   ، يتزايدالزيتالنّار التي تزداد التهابا كلما صُبّ فوقها  السيئ يُشبهالظن 
كلما أردت التحقق منه. فعندما تظن أنّ صديقك يغتابك وأردت التأكُّد من هذا الظن 
بالتقصّ ي عمّا يقوله عنك في غيابك ستتغير معاملتك معه تلقائيا وسيلاحظ صديقك 
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تغيرك في معاملته دون أن  يكون على علم بتقصّيك ذاك. بينما إذا لم تحقق ظنك السيئ 
وهمي وكاذب سيتعلق بك. لأنهّ حتى وفي حالة أنه اغتابك حقيقة  به وجعلته مجرد ظن

سيتراجع عن ذلك دون أن  تدري. وقد يكون تراجعه ذاك من منطلق تأنيب الضمير 
 .والإحساس بالذنب

 

تحرّرنا من الظن السيئ هو راحة لنا قبل كل شيء وطمأنينة نعيشها في قلوبنا، 
ة الحذر ياة. ذلك أنّ الظن السيئ هو مبالغة في درجوهدوء نفسي يمنحنا التنعم والتلذذ بالح

  .من الناس والتخوف منهم لدرجة أننّا نفقد الراحة والطمأنينة

 

عندما تظن أنّ العالم الذي يحيط بك مكوّن من أناس أوغاد وأشرار ولا يوجد 
ك جبينهم إنسان طيّب، ستتعامل من دون أن  تدري بحذر وبعدم ثقة في الناس. ويكون مزا

 .معهم سيئا وعنيفا. وهذا ما يلاحظه جميع الناس فيك وأنت لا تدري

 

رة . بل نؤكد على فكمع الناسوهذا لا يعني أنّ المرء يكون ساذجا في تعامله 
التعامل بطريقة عفوية مع كل الناس مع أخذ فكرة مسافة الأمان المطلوبة والفطنة حتى لا 

 .يخُدع الانسان ولا يتعرّض لأذاهم

 

من يسيء الظن بالغير هو الخاسر الوحيد إذ  يتحوّل العالم لديه إلى جحيم،  إنّ 
 .وإلى مكان لا أمان فيه. فلا يمكن أن  تعُاش حياة بفرح وبذوق بوجود الخوف والفزع

 

صحيح أنّ الناس الذين نعيش معهم ليسوا ملائكة، كما يمكنهم أن  يُض مروا لنا  
هناك الكثير من يحبنا ونحن لا ندري، ومن يدعو لنا الشر. ولكن ليس كل الناس أشرار. ف

 .الغيبفي ظهر 
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مُه على كل الناس قد نخسر أحباءنا وأصدقاءنا   بسوء الظن الذي قد نعمّ 
ريسة ففسوء الظن المرضي يجعلنا وحيدين عرضة لخطر عظيم وهو: أن  نكون  الحقيقيين.
 .مكان ضيق تحصرنا فيالشريرة التي  لأنفسنا

 

هذه  تقبل.والمسسيء هو مجرّد فكرة نكوّ نها في أنفسنا عن الحياة والناس الظن ال
الفكرة لا تعكس الحقيقة، فكم من الناس نظلمهم بظنوننا السيئة؟ وكم من لحظات جميلة 

  نهدرها ونضيّعها مع أصدقائنا وأقربائنا بمجرّد ظنوننا السيئّة بهم؟

 

كن والنفس يغُذّيها ويوقدها. ول صحيح أنّ الإنسان لا يخلو من ظنون والشيطان
طريق الفرح في هذه الحياة لا يقوم إلاّ على أساس علاقاتنا الجيدة مع الآخرين. وهذا لا 
يكون ممكنا إلا على طريق الظن الحسن. فعندما نمارس الظن الحسن حتى مع أعدائنا ومع 

 .من يسيئون الظن بنا سيتغيرون هم أنفسهم تلقائيا

 

 كل نفتح أبواب الفرح في قلوبنا وأن  نجعل هذا الزائر يأتينا في فلكي نستطيع أن   
 .الظنون السيئة بغيرنا الفرح: ومن أعداءوقت: لا بدّ أن  نتخلّص من أعدائه، 

 

  :الحسد إهدار لطاقة الإنسان

 

لخر للفرح وهو الحسد، يقول الحديث  تبغوا  وإذا حسدت فلا»النبوي هناك عدو
إذا  نهّالحديث أيكون معنى  إذا، لذلكبأداة الشرط  النبوي ابتدأ أنّ الحديث". نلاحظ 

تسرّب شيء من الحسد في نفس الإنسان فلا يجب أن  يتُبعه الحاسد بظلم أو ببغي على 
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لحسد، االمحسود. هذه القاعدة مهمة وعظيمة في حياة الإنسان والمجتمع، إذ  تحُذّ ر من ف عل 
  .م في ذاته لا يحسدأنّ المؤمن الحقيقي المتحكّ   ذلك

 

الحسد كشعور داخلي يحطّ م ويؤذي الإنسان الحاسد نفسه، فبمجرّد سيطرة هذا 
الشعور المؤذي على الحاسد، تتبخّر من قلب من تتملكه هذه المشاعر، كل معاني الجمال 
والسعادة والفرح والطمأنينة ويفقد معها الحاسد لذة العيش، ويفقد معها أيضا مشاعر 

  .ع بالخيرات التي وهبها الله لهالاستمتا 

 

بهجة، المشاعر الحسد كونها سوداوية وظلامية وثقيلة فهي مدمّ رة لكل مشاعر 
مة بالنعم التي ميز الله بها هذا الحاسد عن غيره: كنع والابتهاجكل مشاعر الفرح   وتطرد

لحسد من ل االأولاد، والمال، والمنصب، والصحة، والمسكن. ذلك أنّ الحاسد قد تحوّل بفع
إنسان كان عليه من المفروض أن  ينعم ويفرح بالخيرات والنعم الكثيرة والمتعددة التي لديه، 

 .إلى إنسان يعيش ليفكّ ر في زوال ن عم محسوده

 

إنّ مشاعر الحسد تستأصل كل شروط الفرح م ن قلب من تتملّكُه، وتعُطّل عنه  
غتاظ من ي معنى، لأنهاة الحاسد بغير الموجود في الحياة، تصبح حي تذوق الجمالملكة 

  .نجاح المحسود

 

حمق الحاسد يتمثل في كونه يُضحي بالوقت الثمين من عمره لأجل التفكير في  
محسوده، متناسيا النعم التي خصّه الله بها دون غيره. هكذا فالحسد كعاطفة حقيرة وكتفكير 

 :خسائرسلبي خاطئ يسبب 
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مه ألما وعذابا في نفسية الحاسد، فلا يهنأ في نو يُسبب الحسد  الخسارة الأولى:
  .ولا يسعد في يقظته، وتتحوّل حياته كلها إلى ألام بسبب نجاح المحسود

 

وإذا تمكّن الحسد من قلب الإنسان لن يكون للفرح مكان في هذا القلب المحترق. 
ا. فالحاسد هلأنّ الحسد روح ظلامية سوداوية لن تسمح بوجود مشاعر الفرح البيضاء بجانب

 .لا يفرح بل هو مغموم مهموم

 

يستهلك الحسد طاقة الإنسان العقلية ويأخذ الكثير من الوقت،  الخسارة الثانية:
فبدل من توجيه طاقة العقل في التفكير والإبداع والعناية بالمصالح الشخصية تتوجه طاقة 

 .عقل الحاسد إلى التفكير في محسوده

 

ام حو حسنات الحاسد التي تعب لأجل تحصيلها من صيالحسد يم الخسارة الثالثة:
سَدَ  إلخ،وصلاة وصدقة...  سَدَ، فإَ نَّ الحَ  كُم  وَالحَ  يَأ كُلُ  فعن النبي عليه السلام أنهّ قال: "إ ياَّ

طَبَ  سَنَات  كَمَا تَأ كُلُ النَّارُ الحَ   "الحَ 

 

ال نعم الله على و يشعر الحاسد بتفاهته وحقارته كونه يتمنى ز  الخسارة الرابعة:
 .خلقه، لذلك يسعى الحاسد أن  يخُفى حسده عن الناس لكيلا يتعرّض لسخطهم

 

اظه على حف الحسد:أن  يجنيها الإنسان من خلاله تحرره من  فائدة يمكنإنّ أقل 
طاقته الجسمية والفكرية وادّخاره للقوة لتوظيفها في أشياء أخرى: كالإبداع وإشغال الذات 

ة. من هنا يكون الخلاص من الحسد باب من أبواب الحفاظ على صحة بحياتا الخاص
 .البدن والعقل
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 :التخل ص من رواس  تفكير الوثنية

 

الكثير من أسباب الفشل التي يعاني منها أكثر الناس لا تعود إلى أسباب مادية 
ولا  ،ولا نقص في الإمكانيات. فهؤلاء مم ّن يمتلكون أموال وإمكانيات غير متاحة لغيرهم

يعود فشلهم إلى نقص في درجة ذكائهم. بل نتائجهم الدراسية تبين مدى ذكائهم الحاد. 
ا ولكن يتعلق الأمر بطريقتهم في التفكير. ليس لكونها خاطئة وغير منطقية فقط. بل بكونه

مرتبطة بالتفكير الخرافي الساذج. ولعل بقاء أوروبا طوال القرون الوسطى في تخلف حضاري 
لأوهام ارتباط العقل بالخرافة وبالتنجيم. فالعقل إذا تغلغلت فيه الأفكار الخرافية وا يعود إلى

من أشياء وهمية ليس  سيتخلّف، وزيادة عن هذا التخلف: شعور الإنسان بالخوف والرعب
 .لها أي حقيقة واقعية

 

س لمح ربة االحديث النبوي الذي يقول:" إذا تطيرّت فامضوا وعلى الله توكّلوا " يؤسّ 
الاعتقاد الخرافي من خلال مبادئ بسيطة وهي: الإعراض عن الأوهام من خلال تجاهلها، 
والإيمان بقوة الله وحوله. فالكثير من الناس في المجتمع الإسلامي يتشاءمون عند رؤيتهم 
لأشياء معينة تكون هي سبب تعاستهم وفشلهم، وربما قد تغُيرّ من مسارهم الذي خططوا 

. بل على مقتصرة فقط على العرب والمسلمين التشاؤم غير. وظاهرة التطيرّ أو له في الحياة
 ؟13الكثير من شعوب العالم، فشعوب الغرب مثلا تؤمن بتعاسة الرقم 

 

ويمكن اعتبار التطير أو التشاؤم بأنهّ تفكير خرافي أحمق، لأنهّ لا يتأسّس على 
ائم يقوم بربط ه والحدث، فالمتطيرّ والمتشالضرورة المنطقية والعقلية بين الشيء المتشاءم من

علاقة وهمية بين حيوانات بعينها وبين مسار الأحداث وكيفيات وقوعها. وهو مماّ بقي من 
يوجد -معتقدها  حسب-عقائد الشعوب الوثنية التي كانت تقُدّم قرابين للحيوانات التي 

 .منها: ما يجلب الحظ الجيد ومنها ما يجلب الحظ السيئ
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رؤية غُراب أسود أو قط أصفر في الصباح لا يعني بالضرورة أنّ يومي سوف إنّ 
يكون سيّ ئا، كما أنّ رؤيتي لشخص أبرص لا يعني بالضرورة أن  يومي سوف يكون تعيسا 
ومتأزّ ما. فما هي العلاقة المنطقية بين الغراب والزمان، وبين الشخص الأبرص وأحداث 

راب ود إليك وهو يتعلق بقراراتك وبتفكيرك ولا شأن بالغاليوم. إنّ وقتك أو زمان يومك يع
أو بالقط به. فتلك العلاقة بين الشيء والأحداث، نحن الذين نقيمها في أذهاننا ونبرهن 
عليها من خلال البحث عن تأكيدات لها في تفاصيل حياتنا، من أجل تثبيت صحة 

 .اعتقاداتنا وننسى المرات الكثيرة التي تثبت عكس ذلك

 

ما أنّ الإنسان الذي يؤثر في روعه وعقله مجرد رؤيته لقط أو غراب هو إنسان ك
تحُركّه الخرافة ولا يمكن أن  يكون فاعلا في التاريخ، لأنهّ لم يتخلص بعد من تأثير الخرافة 
عليه. إنّ رجلا كخالد بن الوليد لم يكن بإمكانه أن  يكون أعظم قائد في التاريخ لو لم 

 ات البدائية التي تشل العقل من التفكير والإبداع، ولما حرّك جيشه إلىيتخلص من الخراف

 .هذه المعركة أو تلك لو رأى في طريقه قطا أصفرا مرقطا أو غرابا أسودا

 

 :الترهي  ب  القل  والعقل

 

أحيانا قد يقع الإنسان فريسة لتردده في أمر ما، وهو في ذلك بين سؤالين: فهل 
اجع عن ذلك؟ وهو بين وبين، فلا استطاع أن  يمضي قدما نحو يقُد م على فعله أم يتر 

إلى  ةلإضافوالوقت. باالأمام، ولا استطاع أن  يتركه ويدعه. وفي هذا التردد مضيعة للجهد 
تأثير التردد على ثقته بنفسه وما يترتب على ذلك من تأنيب الضمير وممارسة لجلد الذات 

 .التي لم تستطع أن  تأخذ قرارا سديدا
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 .ولكن دمكاننا تجاوه التردد بالترهي 

 

"وإذا وزنتم فأرجحوا" قاعدة مهمة تدعو إلى تعلُّم التفكير الجيد من  إنّ قاعدة:
خلال الترجيح الصائب. فقد تأتي على الإنسان لحظة يصعب فيها أخذ القرار الصائب 

يار هذه  اختوالحازم من جملة اختيارات متكافئة ومتوازنة. فالتردد هو عدم الحسم في
الإمكانية أو تلك. أو بين اختيار هذه الفرصة أو أخرى. ولكن إذا توازنت الكفتان فلابد 
من الترجيح السديد الذي يزن الأشياء في ميزان الشرع والعقل ل يرُى منها الأنفع والأصوب 

 .ليرجّح منها ما يكون في صالح الإنسان من حيث دينه ودنياه

 

حون ما يعود عليهوالكثير من الناس في  م ترجيحاتم واختياراتم يختارون ويرجّ 
بالفائدة المادية أو ما يظُهره لهم الشيء من جمال وحُسن. ولكن إذا أردنا فعلا أن  نحقق 
 الفرح في داخل قلوبنا وأن  نجد له ديمومة ونتوقّى الوقوع في المشكلات في المستقبل، علينا

كفتين وهما: القلب، والعقل، الدين والدنيا، الأخلاق أن  نزن الأشياء وفق منظورين، أو  
والمادة. صحيح أننّا نريد أن  نحقق عوائد مادية ومنافع. ولكن هذه ليست شروطا كافية 

 .في تحصيل الفرح ولست بالضرورة ستكون هي الأصح

 

فالترجيح الصحيح لا يقتصر فقط بالبحث عن عائدات الشيء المادية وفوائده 
لا كونه و  –مثل اختيار شريك الحياة  –ولا من منطلق كونه حسن وجميل الاقتصادية، 

أيضا يحقق لي شهرة ومدخول مادّي. بل يجب النظر إلى الترجيح من منظور سكينة 
َُِّ عليه  وسلَّمَ فقالَ: ما الإ ثم؟ُ قالَ: إذا حاكَ في  القلب. وقد "سألَ رجلٌ النَّبيَّ صلَّى ا

كَ شيءٌ فَدعهُ" ال   .صحيح المسندنفَس 
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ترجيج القرار لا يستند فقط على مداخيله المادية والفورية. بل أيضا على أبعاده 
الشعورية. فما فائدة اختيار تختاره وقلبك لا يهدأ له ولا يحقق لك سعادة داخلية. فالترجيح 
هو اجتهاد من العقل، ورضي من القلب من أجل إيجاد مصلحة للإنسان في اختيار هذا 

سدّد يعني ميل العقل والقلب الموق
ُ
ف أو اختيار هذه الإمكانية دون تلك. والترجيح الم

ُّ مَا سَكَنَت  إ ليَ ه  الن َّف سُ وَاط مَأَنَّ إ لَ  ي ه  بشدة مع هذا الاختيار. إذ ورد عن النبي أنهّ قال )ال بر 
كُن  إ ليَ ه  الن َّف سُ وَلمَ  يطَ   ثم ُ مَا لمَ  تَس  تُونَ( رواه مَئ نَّ إ ليَ ه  ال  ال قَل بُ، وَالإ   قَل بُ، وَإ ن  أفَ  تَاكَ ال مُف 

 .أحمد

 

الكثير من  في للترجيحويمكن أن  تكون طمأنينة القلب وسكينة النفس كأساس 
الاختيارات التي يمكن أن  تلاقينا في حياتنا  سواء على مستوى اختياراتنا الشخصية  

ر يقدّم نفسه لنا كصديق، أو تعلق الأم كالبحث عن شريك للارتباط أو مخالطة شخص
 .بالمضي في هذا المشروع الاقتصادي، أو ذاك

 

مثال: أغلب الناس عندما يختارون شريك حياتم يركزون على عامل الجمال والمال 
والشهرة. بالرغم أنّ قلوبهم في الداخل لا تدأ لهذا الاختيار، فتشعر بالاضطراب والتخوف 

يستجيبون لقلوبهم ولنداءاتم الداخلية، وإنمّا يتبعون: الجمال أو والنفور. ومع ذلك لا 
المال. أيّ يتبعون إعجابهم بالمظهر ويجذبهم سحر وجاذبية الجسد ولا يسمعون كلام قلوبهم 

 .التي لم ترضى عن هذا الاختيار

 

فهناك فرق بين الحب وبين الإعجاب النابع من جاذبية الجمال. فالكثير من الناس 
يعُجبه الشكل والمظهر ويأخذه سحر جمال الوجه وتثيره مفاتن الجسد يعتقد أنهّ  عندما

قد وقع في الحب. وهذا غير صحيح، لأنّ هذا إعجاب واستثارة وخضوع لسحر الجاذبية. 
فالإعجاب قد ينتهي إلى حب إذا كان هناك انسجام بين الطرفين من حيث التفكير 
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ت النفسية. وقد يتوقف الإعجاب عند حدوده والأخلاق والطموحات والعادات والصفا
أي لا يتحول إلى حب إذا لم يكن هناك تآلف بين الشخصين من حيث الأخلاق 
والصفات النفسية، والطموحات وطرائق العيش. لذا أغلب حالات الطلاق التي تحدث 
سريعا سببها أنّ اختيار الشريك كان قائما على الإعجاب وعلى تأثير جمال وجاذبية 

 .لجسد، ولم يكن حبا عميقا يرتاح له القلب ويستكينا

 

إنّ الإعجاب لا يوقف تردد القلب واضطرابه وتخوفه، أمّا الحب الحقيقي فهو 
سكينة تعم القلب وراحة إزاء الطرف الآخر. مثال ذلك، إذا أعجب واحد منا بشخص 

حب الإعجاب إلى  اما بتأثير من جماله وجاذبيته وتمناه كشريك في الحياة، فلن يتحول هذ
وسكينة إذا تمت رؤية هذا الشخص الذي تمنيناه في مواضع مشبوهة وخسيسة  ومودة

ودنيئة. إذ سيصبح القلب في اضطراب وتخوف وعدم سكينة. إذن، الترجيح على مستوى 
اختيار الشريك لا يقوم على التركيز على الجمال الخارجي دون التركيز على الجانب 

 .والفكري للشريكالأخلاقي والنفسي 

 

من جهة أخرى، الترجيح بين الأشياء معناه، أن  لا تُترك الأشياء معلّقة دون ترجيح 
الواحد منها على الآخر. وكذلك لا يكون الترجيح من خلال الاختيار العشوائي بينها، 

اضطراب نفسي وندم ينعكس على حياة الإنسان -لأنّ الخطأ في الاختيار يُسبب
لدينا إنسان ضعيف ومتردد. والأصح أن  يتم الاختيار من خلال قرار بالسلب. فيكون 

ح فيه الإنسان أحد القرارات التي تعود عليه بالنفع الدنيوي وبالسكينة القلبية  .حاسم، يرُجّ 

 

وإذا لم يصل الإنسان إلى قرار وترجيح حاسم يستعين بذلك با  تعالى في توجيه 
يعلم مآلات ونهايات كل شيء، فعن النبي أنه قال :إذا اختياره، لأنّ الله عليم وحكيم و 

يركَُ ب ع ل   تَخ  م كَ، هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللَّهُمَّ إني ّ أَس 
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ل كَ ال عَظ يم  فإَ نَّكَ تَ ق د رُ وَلا أقَ د رُ، وَتَ ع   ألَُكَ م ن  فَض  رتَ كَ، وَأَس  تَ ق د رُكَ ب قُد  لَمُ وَلا أعَ لَمُ، وَأَس 
، اللَّهُمَّ إن  كُن تَ تَ ع لَمُ أنََّ هَذَا الأَم رَ ) وهنا تقوم بذكر حاجتك ( خَير ٌ   وَأنَ تَ عَلامُ ال غيُُوب 

ل ه ، فاَق دُر هُ لي  وَيَس ّ  ل  أمَ ر ي وَلج  ي وَعَاق بَة  أمَ ر ي أوَ  قاَلَ : عَاج   ر هُ لي  ثمَُّ لي  في  د يني  وَمَعَاش 

رَ )وهنا أيضا تقوم بذكر حاجتك ( شَ  رٌّ بَار ك  لي  ف يه ، اللَّهُمَّ وَإ ن  كُن تَ تَ ع لَمُ أنََّ هَذَا الأَم 
ل ه ، فاَص ر ف هُ عَنيّ  وَ  ل  أمَ ر ي وَلج  ي وَعَاق بَة  أمَ ر ي أوَ  قاَلَ : عَاج  اص ر ف ني  عَن هُ لي  في  د يني  وَمَعَاش 

ير َ  ني  ب ه  . وهنا كذلك تقوم بذكر حاجتك ( رواه البوَاق دُر  لي  الخَ   .خاري حَي ثُ كَانَ ثمَُّ ار ض 
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لا شيا يستحق الح نإلى التاريخ: نظرة   

 

 

َُِّ عليْهِ وسلَّمَ ناقةٌ تسمَّى العضبااَ لاَ  فجااَ  سبقُ،تكانت لرسولِ اللهِ  لَّى ا
   قالوا: م فلمَّا رأى ما في وهوهِ  المسلمَ ،ى أعرابيٌّ على قعود  فسبقَ ا فشقَّ عل

نيا ش قالَ:رسولَ اللهِ سبقتِ العضبااُ  ياٌ إلاَّ إنَّ حق ا على اللهِ أن لاَ يرتفعَ منَ الد 
 .وضعَه

  حي  النسائي

 

، والعضب شق الأذن، -صلى الله عليه وسلم–اسم ناقة رسول الله العضباا  -
. عليه وسلم مشقوقة الأذنولم تكن ناقة الرسول صلى الله  

 

شمطاا:العجوه والالحسناا   

 

نيا ش      يءٌ إلاَّ وض      عَه"نع      م،  ه      ذا . "إنَّ حق       ا عل      ى الله  أن لاَ يرتف      عَ م      نَ ال      دُّ
يس       ري عل       ى الحي       اة وعل       ى الكائن       ات وعل       ى ك       ل الت       اريخ ق       انون  الق       ول يتض       من

ك     ل ف ،قوت     هتم    ام لا ش    يء يبق     ى عل     ى  أنّ  ه     ذا الق    انون في معن     اه البس     يط: .البش    ري
، وارتق    ى ووص     ل إلى القم     ة سيص    ير إلى هب     وط وانخف     اض وض     عف ،مهم     ا ع     لاش    يء 

 عليه وقت وسيخضع لقانون السقوط أو الذبول.  رٌّ فالشيء إذا ارتفع سيمُ 

  ،وانتص      افه عن      د حلول      هانظ      ر إلى فص      ل الربي      ع لنأخ      ذ مث      الا م      ن الطبيع      ة: 
ش     عة الش     مس يم العلي     ل، أالنس      الندي     ة،الجميل     ة الزه     ور  :رائع     افي     ه ك     ل ش     يء يب     دو 

ض     رة تمت      د تع     ج بالخمن     اظر ، والأنه     ار ،أص     وات المي     اه المتدفق     ة في الس     واقي ،اللطيف     ة
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، وب      دأ فص      ل الص      يف بال      دنو منتص      فه لربي     عح      تى إذا م      ا تج      اوز اع     بر م      د البص      ر. 
وتك      ون  ،الزه      ور نح      و ال      ذبول فتمي      ل ،التغ      يرفي  ق      د ب      دأت أنّ الأش      ياءتلاحظ س      

تأخ      ذ ل      ون  الأعش      اب ب      ك ت      رىف      إذا  ،كي       وتم      د بناظر  يجي،ت      در الح      رارة في ارتف      اع 
 نّ أ كئُ       نب  وه       ذا م       ا يُ تج       ف. و  ومي       اه الأنه       ار والس       واقي ق       د أخ      ذت تق       لالص      فرة، 

جدي      د وه      و  فص      ل لي      أذن بحل      ول في الرحي      ليحم      ل متاع      ه ويش      رع ب      دأ ق      د الربي      ع 
، ولونه         ا تأخ         ذك رائحته         ا ،نظ         ر إلى الزه         رة عن         دما تك        ون في ش         بابها. أالص        يف

 ،اذالأخّ      لا وتج      د الزه      رة تفق      د جماله      ا ثم لا تلب      ث إلا بع      ض أيام إ .ره      ا كك      لومنظ
 ثم بعد أيام تجدها عشبا يابسا اختلط مع التراب.

 

ف     ي بداي      ة . فعن     دما تك     ون في مقتب      ل العم     ر  م     ل مع     ي جم     ال الفت      اة
ا تب    دو روح      ،القم    ر كش    يا واح    دو ب    ل ه   ي  ،أكث    ر جم    الا تك    ون عن    دها ش   بابها

ْ ا  بثق    ة هائ     دة في  تل      ، لى ع     الم الحي    اةإ ت    دخلوإْ  ه     ي  الأنُث    ويمفعم    ة بالك     
 لك    ي م    ن جماق    ا الوه    ود يقت    بس نفس     ا ك    أنوتتخي    ل  ،ة بنفس     امعت     ّ  ،ال    نفس

 لا وت    رى  ل    ك الجم    الإ أو عق    دين ،عق    د م    ن ال     من ك    اد يم    ر  .  ثم لا ييتجمّ    ل

ل    ك تتم    ر الس    نوات س    ريعا، ه    ا ه    ي . ت    دريجيا وأخ    ذ يت     اوى ال    ذبولفي  ب    دأق    د 
لم . ق     د أ      بحت عج     وهاه     ا  .ثم الش     يخوخة ،تس     تقبل منتص     ف العم     رالفت     اة 
ش      به جماق      ا يُ  .الآن مط      و ت      راه ه      ي لا و إ بجماق      ا حتف      يلتتل      ك الفت      اة تك      ن 
ح       تى اس       تيقظت في         باح ش       يخوخت اتس       تأنس و لم تك       د  ،الحل       م  تف       رح ب       ه

 وه       ا وق     دبش     رة الم     روة ح     تى لا تري      ا ملام        ر ي     ة وه       ا في متخوف     ة م     ن

لت     ترد مكانّ     ا  ق     د اق     تر ، رحيل      ا في       مت أنّ تعل     ن ال     تي اعترها     ا التجاعي     د 
 لفتاة أخرى جميلة.
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 ال      ذي تب      دو علي      ه ملام      ح الفت      وة الق      وي مع      ي ذل      ك الف      تى الوس      يم تأم      ل

وتحط      م الأرض.  ،تك     اد تكس     ر الس     ماء ،أحلام     ه ال     تي في عقل      هانظ     ر في  والوس     امة،
لك    ن  الأرض.ه    ذه  عل    ىم    ن الخال    دين يخ    بره بيق    ين أنّ    ه ،الأس    ود من    هوذل    ك الش    عر 

مض      ي  بع     د ،قل      يلالا لب     ث إق     انون الحي     اة ك      ذلك يفع     ل فعل      ه م     ع ه     ذا الف      تى، لا ي
 ،العظيم     ة الأح     لامص     احب  ،ذل     ك الش     اب لا وتج     دإ أو ث     لاث ،عق     دين م     ن ال     زمن

ن       ه يع       اني م       ن وأ الأب       يض،يتح       دث ل       ك ع       ن ظه       ور الش       عر والعض       لات القوي       ة 
 من التسوّل في شيخوخته. يستره اأمراض، وأنه ينتظر رزق

بالأم        س فق        ط أت        ذكر أني كن        ت في س        ن العش        رين، أت        ذكر جي        دا تل        ك و 
 أرىكن      ت   وأحي      انا ،الجب      ال ش      اهقة كعل      ووالطموح      ات ال      تي كان      ت تعل      و  الأح      لام

كي      ف كان      ت   ،تل      ك الإرادة ال      تي كان      ت تص      احبني وأت      ذكر .الأرضأحلام      ي تش      ق 
جي       دا كي       ف ص       احب عقل       ي  أت       ذكر .في زم       ن المش       قة والظ       روف القاس       ية أنيس       تي

كي     ف    وأت    ذكرط    ربا ورقص     ا،  أحلام    يالكت    ب وال    روايات والس     ير الذاتي    ة وتزي    د معه     ا 
 ،ورغب      تي في الحي      اة أحلام      يكن      ت انظ      ر إلى الطبيع      ة حي      ث كن      ت اس      تنطق منه      ا 

وأرى في ك     ل ظ      اهرة م      ن الطبيع      ة أغني      ة أو أم      ل يجع      ل إرادتي تزي      د ص      لابة وتزي      دني 
ال      دين في الأرض. أمّ      ا الي      وم بع      د م      رور س      نوات م      ن وث      وقي بنفس      ي ك      أني م      ن الخ

ولم يبق        ى م        ن  ،وبع        ض م        ن ذك        ريات ش        بابي ،إرادتي أط        لالط        وال: لا أرى غ        ير 
وطم       ح كم       ا  موتيقن       ت أنيّ لس       ت إلا إنس       ان حلُ        ،م       ا ه       و واقع       ي إلاطموح       اتي 

 إرادتي نفسها قد طالها قانون الصعود والهبوط. وأنّ  ،طمح غيري من قبلي

 

 اللمعان لا يدوم:
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ك      ل الأش     ياء الأرض      ية والدنيوي      ة   يح     ل وينس      اب فيوالهب      وط  ،ق     انون الص      عود
يلازمن      ا  ف      ر ط أنّ      ه. وم      ن نعيش      ه في ك      ل لحظ      ة م      ن لحظ      ات حياتن      اويس      ري فيه      ا و 

  فق      يرا؟ص      بح م     ن ش      خص ك      ان غني      ا وأ ك      م  .ملاحظت      ه بوض      وحة لا نس      تطيع بش     دّ 

 كم      ا ذل      يلاص      بح حا ثم أ ،الدنيوي      ة والمل      ك والعظم      ة وةك      م م      ن ح      اكم امتل      ك الق      

 .أص     بحواثم  ،ناس ك     انوااُ  ح     ول ات     داولنا في حكاياتن     ا اليومي     ة قصص      مس     جونا؟ ك     م

 .ولكننا لا نشعر به نحكي هذا القانون بكل تفاصيله إننا

 ،كالفن        انين  :المش       اهير م        ن الن        اسه        م:  نوأكث       ر م        ن ي        ؤلمهم ه       ذا الق        انو 
اف    ت عليه     ا الملاي     ين الفنان     ة ال     تي ت .ورج     ال السياس    ة ،ولاع     بي ك    رة الق     دم ،والممثل    ين

 ،ل      ه الإعلامي      ين ولاع      ب ك      رة الق      دم ال      ذي ك      ان ين      زعج م      ن ملاحق      ة ،م      ن الن      اس
والكث     ير م     ن  ،م     ن الن     اس الآلاف تش     د ح     ول مش     اهدة فيلم     هل ال     ذي ك     ان يحُ والممثّ      

ري عليه        ا ق        انون يس         ن        ات ال        تي ذكرناه        اك        ل ه        ؤلاء م        ن العيّ   الأمثل        ة الأخ        رى.
وعن         دما تش         يخ  ،يش         ون عن         دما يك         برونيع ه         ؤلاء المش         اهير .الص         عود والهب         وط

تعاس       ة ذه       اب بري       ق  :تعاس       ة مض       اعفة ،ع       نهمالن       اس  وعن       دما ي       نفضُّ  ،جه       ودهم
انوا حي        اة الش        هرة والتق       دير والمركزي        ة ال        تي ك         زوالنه        م يعيش       ون وتعاس        ة أ ،العم       ر
 .وحياة الناس عقولفي  ،يحيونها

 ،رالمت       أخّ   ه       ذا العم       روفي  ،م       ن ش       يخوختهمي       رون في ه       ذه اللحظ       ة  إنه       م
إنه        م . ك        انوا عليه        ا في الماض        يال        تي   ومك        انتهم يأخ        ذون مك        انهم اج        دد ش        بابا

نج      وم  القري      ب ال      ذي ك      انوا بالأم      سأنفس      هم  ه      مأنه      م  ويكتف      ون بالت      ذكر يت      ذكرون
وانتش        رت  ،وتس        ابقت لأجله        م الص        حف ،القاع        ات ام        تلأت لأجله        مو  ،زم        انهم

 ،أسم         اءهم وت         داولت الإذاع         ات والتلفزي         ونات ،وح         ائط ،ص         ورهم في ك         ل ج         دار
لاع     بي ك     رة الق     دم يت     ألم لت     ولي أيام مج     ده وه     و  الفن     انين وم     نم     ن  المش     هور. وأعم     الهم

  .الذي كان وكان
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ق في زم     ن الاتح     اد يص     دّ  ، م     ن ك     ان الزعم     اء ال     ذين حكم     وا الع     الملى انظ     ر إ
ق ة، م     ن ك     ان يص     دّ  ي    وت    ذهب تل     ك القبض     ة الحديد ،س     تالين س     يموت الس    وفياتي أنّ 

يص    بح بع    د الملاي    ين م    ن الجم    اهير العربي    ة،  ال    ذي ك    ان محب    وب جم    ال عب    د الناص    ر أنّ 
دس      ية ال      تي حام      ت تل     ك القُ  هأزُيل      ت عن      م     رور س      نوات عدي      دة في خ      بر ك     ان وق      د 

اس     تقبل  ال     ذي-رئ     يس الجزائ     ر –وتأم     ل مع     ي عب     د العزي     ز بوتفليق     ة ح     ول شخص     ه. 
ش       أنا ارتف       ع  ،أو الرس       ول الم       وحى إلي       ه ،كأنّ       ه المه       دي المخلّ       ص  ،في عهدت       ه الأولى
. وانظ       ر كي       ف غ       ادر قص       ر الر س       ة بهت       اف الحش       ود والجم       اهير .لدرج       ة التق       ديس

. الي     وم وتص     فق لإخراج     ه تخ     رج، وعبدت     هالجم     اهير ال     تي ص     فقت ل     ه بالأم     س  تل     ك

عاق     ب ص    بح يُ أ كي    ف  ،ألماني     ا ش    عب هتل    ر ال    ذي ك     ان معب    ود وتص    فح تاري    خ ص     عود
الحي     اة  . تعلّ من     ابخ     يري و ي     ذكر حزب     ه الن     از أ ،م     ن يض     ع التحي     ة النازي     ةك     ل   في بل     ده

النجومي         ة  نّ وأ ،الش        هرة مهم        ا امت        دت نّ وأ ،مع        ان لا ي        دوماللّ  ش        يء واح        د: أنّ 
ق    ائم ج    وهر الحي    اة  نّ لأ .وتص    بح بع    د س    نين في وض    ع مختل    فلا إ ،مهم    ا بل      بريقه    ا

  .الشباب والشيخوخة .الارتفاع والهبوط .التعاقب بين القوة والضعفعلى 

 

 لودأكسير الخ

 

أن  نض       ع  :ء الوحي       د ال      ذي يج       ب أن  نتعلم      ه وأن  ننتب       ه ل      ه جي       داإنّ الش      ي
 س بمج       رد تغ       يرُّ ت       ئ  نب   علين       ا أن   فلم       اذا .في أذهانن       اق       انون تعاق       ب الق       وة والض       عف 

أو  ،عل     ى مس     توى المنص     ب .أو الص     حة ،عل     ى مس     توى الم     ال ءالح     الي. س     واوض     عنا 
 يزي       دنا غ        ير و عل       ى مس       توى العم       ر ومض        ي الأيام س       ريعا. لأنّ ه       ذا لاأ ،المكان       ة

 تأسّفا وحنينا إلى الماضي.
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أن  يع        يش بف        رح بقي        ة عم        ره وأن  يغ        ادر الحي        اة  الإنس        انوالمطل        وب م        ن  
 .والمتس       ارع إلى زم      ن الآخ       رة ال      ذي ه      و زم       ان أب      دى وخال       د ،ذات ال      زمن القص      ير

لانّ هن      اك ق      انون ف      وقي يس      ري عل      ى الجمي      ع ، علين      ا أن  لا نتأسّ      ف ل      ذهاب مج      دنا
نيا ش      يءٌ إلاَّ وض      عَه وه      و " إنَّ حق       ا  الق      انون ه      ذا ."عل      ى الله  أن لاَ يرتف      عَ م      نَ ال      دُّ

يخ       رج من       ه، فح       تى ه       ؤلاء  أنولا أح       د يمك       ن  ،ار يحك       م حقيق       ة الحي       اة ال       دنياجبّ       
ويعيش     ون لحظ     ات الش     هرة والنج     اح سيس     تيقظون  ،ال     ذين تغم     رهم ال     دنيا وتس     كرهم

 . يوما ليتأملوا هذا القانون

 ،التعاق       ب ب       ين الق       وة والض       عف اض       عة لق       انونوإذا كان       ت ك       ل الأش       ياء خ
وإذا كن      ا نح      ن أنفس      نا سنص      ير إلى ض      عف  الش      باب والش      يخوخة ،الارتف      اع والهب      وط

فعلين      ا أن  نفكّ      ر بعم      ق وبجدي      ة في حي      اة أخ      رى لا يس      ري  وزوال م      ن ه      ذه الحي      اة،
. والحي     اة ال    تي لا يس     ري عليه    ا مس     ار الش    باب والش     يخوخة ه     ي عليه    ا ه     ذا الق    انون

حي    و هن    اد ش    با  دائ    م ولحظ    ة دائم    ة، ولا وه    ود ل م    ان دار الآخ    رة، حي    اة ال    
ك: هم      ان  ب      ت ل      مقس      وم إلى ماض      ي وحاض      ر، ومس      تقبل، ب      ل ك      ل م      ا هنا

ومس     تمر وخال     د. فم     ن نع     م الحي     اة الأبدي     ة الت     نعم بالخل     ود وباللحظ     ة الراهن     ة 
فاس      تمرار اللحظ      ة الراهن      ة وبقائ       ا ه      و  ،ال      تي ه      ي مس      تمرة وغ      ير منقض      ية

 . بعين االسعادة 

 والأباط     رة ،ل     ذلك نج     د في تاري     خ الحض     ارات الكث     ير م     ن العلم     اء والفلاس     فة

عل    ى  يح    افظ يعُتق    د أنّ    ه س    حريأكس    ير الخل    ود ال    ذي ه    و مش    روب  اخ    تراع بحث    وا ع    ن
يقض      ي عل      ى الم      وت عل      ى نح      و نه      ائي. وبال      رغم م      ن ال      دوام و الش      باب عل      ى عم      ر 

بالفش   ل. ولا ش    ك أنّ م    ن فكّ    ر كله    ا باءت   إلا أنه   االمح   اولات العدي    دة لاختراع    ه، 
في  الخل       ودال       ذين يري       دون  الأباط       رةه       م  ال       ذي يطي       ل العم       ر كس       يرالأفي اخ       تراع 

 
ُ
ن ه       و الم       وت اوالمل       وك والأغني       اء في ك       ل زم        الأباط       رةؤلم . فم       ا يُ       ل       ك والس       يطرةالم
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. نس     اءوخاص     ة وأنّ الحي     اة منح     تهم ك     ل ش     يء: المل     ك والق     وة والس     يطرة وال ،وال     زوال

. ففط      رة الأب      دون ل      و أنه      م خال      دون إلى ي      ودّ و  ،ل      ون ت      ركهم له      ذا النع      يمإنّه     م لا يتخي
وي       زداد تعل        ق  ،والخش        ية م       ن ال       زوال والم        وتمجبول       ة عل        ى ح       ب الحي       اة  الإنس       ان
ريح    ة. ولك    ن،كلم    ا ك    ان يع    يش  بالحي    اة الإنس    ان

ُ
م    ع  نعيم    ا ويمتل    ك أس    باب الحي    اة الم

 الإنس     انتقل     ق وت    ؤرق  له    ذا يعت     بر الم    وت أكث    ر الأش     ياء ال    تيزول. ذل    ك س    يموت وي     

 ذهب عنه الطمأنينة والسكينة. وتُ 

 

ن ازم       لزم      ان دائ     م ال      ذي ه     و في ت     رك عم      ل ص     الح يفك     ر الم      ؤمنلا  افلم     اذ
فه     و ال     زمن  ،ولا يخش     ى انقض     ائهزم     ن ثاب     ت وخال     د ومس     تمر  إذ  أنّ     ه ،الحي     اة الآخ     رة
لس      عادة كون      ه باق      ي لا ي      زول. وإذا أردنا ا  ،بالس      عادة الإنس      انش      عر يُ  الوحي      د ال      ذي

المتغ    يرّ والف    اني في خدم    ة زم    ان لا ي    زول وثاب    ت. معن    اه:  :علين    ا أن  نجع    ل زمانن    ا ه    ذا
ع      ن الزم      ان الخال      د ال      ذي ه      و زم      ان ال      دار زوال ال      أن  لا تنس      يني ال      دنيا الآيل      ة إلى 

 .في النهاية سنندم الأخرويةحياة الشهرة والغنى عن حياتنا  ناأنست  الخالدة. فإذا 
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العفو  بواسطة لذهنتحرير ا  

 

 برااة وأن ل الله الإفك،ولما خاض مِسط  بن أ ثة فيما خاض فيه من حادثة 
 فقره،و وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مسط  لقرابته  عن ا،عائشة رضي الله 

 :عنهقال أبو بكر رضي الله 

ئـا أبَدـَا بَ عْدَ ا " َِِّ لاَ أنُْفِقُ عَلَى مِسْطَ   شَي ْ عَائِشَةَ مَا قاَلَ" فأَنَْ َ لَ لَّذِي قاَلَ لِ وَا
 ُ َِّ اكَِ  وَالْمَُ اهِريِنَ يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُوليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَ   وَلاَ ا

 َُِّ َِِّ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِب ونَ أَنْ يَ غْفِرَ ا َُِّ غَفُورٌ فيِ سَبِيلِ ا  22( رحَِيمٌ  لَكُمْ وَا

 سورة النور.

َُِّ  بَكْر :قاَلَ أبَوُ  َِِّ إِنيِّ أُحِ   أَنْ يَ غْفِرَ ا فَ رَهَعَ إِلىَ مِسْطَ   الن َّفَقَةَ  .ليِ بَ لَى وَا
َِِّ لاَ أنَْ عَُِ ا مِنْهُ  وَقاَلَ:الَّتيِ كَانَ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ   .» أبَدـَاوَا

 .البخاري ومسلمديو رواه الح

 

 القل   تا  إلى إفراغ تام

 

الكث      ير م       ن الأذى  فه      و مع       رّض في حيات      ه أن  يلق       ى احي        الإنس      انم      ا دام 
م     ن  :م     ن أق     رب الن     اس اص     ادر  الأذىوق     د يك     ون ه     ذا  ،م     ن الآخ     رين والمض     ايقات

 أو ،الأص     دقاء ال     ذين س     اعدناهم ووثقن     ا به     مم     ن ق     د يك     ون ص     ادرا و العائل     ة أأف     راد 

بغ      ير  ك      أن  نظُل      م  . ويتن      وع ه      ذا الأذىم      ن محيطن      ا الاجتم      اعي ه      ذا الأذى يأتيد ق      
 بأن  ي      تم اغتيابن       ا ،وربم      ا يك      ون ه       ذا الأذى ،الم       اديحقن      ا  وي       تم س      لبنا وج      ه ح      ق

أو ق        د نس        مع كلم        ات جارح        ة بغيض        ة  وتُت        ك أعراض        نا دون أن  ن        دري، بس        وء
يم   رّ ي   وم أو  ق   د لاو .ن الن   اسأو رّبم   ا ق   د ي   تم التقلي   ل م   ن ش   أننا أم   ام جم   ع م    ،مباش   رة
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فعلاق    ات البش    ر فيم    ا بي    ن م يوه    د في     ا ، الأذى أن    واع م    ني    ومين إلاّ وق    د نلق    ى 
التع    املات الس    يئة والبغيض    ة والمؤلم    ة، ولا يمك    ن أنْ نتص    ور علاق    ات  مث    ل هات    ه

هن   ا يمك   ن  نأنبي   اا. م   ملائك   ة أو أم   ام لأنن   ا أم   ام بش   ر ول   يس  ،بش   رية بغ   ير أ ى
واح    د وه    و م     م ه    دا: بع    ض البش    ر تح    ركّ م أناني    اهام أنْ نض    ع في أ ها نن    ا أم    ر

بس    ب  ح    ب م للس    يطرة  ،وغرائ     هم ومي    وقم الش    ريرة في علاق    اهام م    ع الآخ    رين
والظ      ور والانتق     ام ق     ذا فم     ن المثالي     ة والس     ذاهة أنْ نتص     ور مجتم     ع يخل     و م     ن 

  ى.الأ

لا  ذيال     ذلك الأذى ب      وقلوبن     ا لن     اعقو  فلم     اذا نم     لأ ،وإذا ك     ان الأم     ر ك     ذلك
 ،لأنّ      ه ل      و اس      تجبنا عاطفي      ا وفك      ريا ل      لأذى الخ       ارجي ،أح      د يس      لم من      ه ن  يمك      ن أ

س      نظل و  ص حياتن      اوال      تي س      تنغّ   كبرامي      ل مليئ      ة بالنف      ايات الض      ارة  س      تكون عقولن      اف
ك       ل   إنس       انيةكائن       ات وه       ذا م       ا يحوّلن       ا إلى   ،الس       يّئذل       ك الأذى نج       تر في داخلن       ا 
 الغاضب إزاء كل أذى خارجي.فقط ردة الفعل السلبي و  مهمتها انتظار

 ،يفُ     رئ ه     ذه النف     ايات م     ن عقولن     ا س     وف والعف     و وح     ده التس     امح الحقيق     ي
  ك        ل ش        خص في رأس        نا  أذىف        إذا وض        عنا  ،جتماعي        ة والعائلي        ة كث        يرةفعلاقاتن        ا الا

يمل     ك مخ    زون اس    تراتيجي م     ن  منّ    الأص    بح عق    ل ك     ل واح    د  كخط    أ ارتكب    ه في حقن     ا
 إلىم      ا أص      بح قلب      ه كبرمي      ل في لحظ      ة ال      ذي الش      خص يس      عى سو ، الغض      ب والحق      د

س    لوك ي    ؤدي ب    ه الأم    ر إلى  ق    د ،يك    ون بالق    رب من    هعل    ى ش    خص  ف    رائ ج    ل غض    بهإ
 فييجم      ل لا يج      ب أن  أتح     وّل إلى برمي      ل للنف     ايات الض      ارة ال     ذي م      ن هن     ا،  .عني     ف

 وكلام جارح من الآخرين. من سلوكات كل حقد وضغينةقلبه  

نع       يش  ن  ري       د أفكي       ف نُ  ،ن       اع       ين الب       ؤس ال       ذي نعيش      ه في حيات وه      ذا ه       و
 ،م    ن النف    ايات الض    ارة ال    تي في عقولن    ا حي    اة س    عيدة ومطمئن    ة ونح    ن لم ن    تخلص بع    د  

 ،العائل       ة أف      رادارس ف      ن التس      امح م      ع نمُ        ن  أ للاطمئن      ان الأولىالخط      وة  ف      إنّ ل      ذلك 
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 الله تع      الى رض      ىنطل      ب  أن   ،ن      ا في ذل      كتُ وني ّ  .الأع      داءوح      تى م      ع  الأص      دقاء،وم      ع 

بك       ر  أبيألا نس       تطيع أن  نك       ون مث       ل  ي       وم القيام       ة.ل به       ا حس       نات وعف       وه ليرزقن       ا
، ويعطي    ه م    ن مال     ه ال    ذي أص     ابه أذى غل    يظ م    ن إنس     ان ك    ان ينف    ق علي     ه :الص    ديق

لم    ا خ    اض م س    طح ب    ن أثاث    ة فيم    ا خ    اض في    ه م    ن حادث    ة الإف    ك، وتب    دأ القص    ة أنّ    ه "
ه ينف     ق عل     ى وأن     زل الله ب     راءة عائش     ة رض     ي الله عنه     ا، وك     ان أب     و بك     ر رض     ي الله عن     

 :مسطح لقرابته وفقره، قال أبو بكر رضي الله عنه

ا بَ ع       دَ الَّ     ذ ي قَ     الَ ل عَائ شَ     ةَ مَ     ا قَ      الَ" " ئاا أبََ     دا َِّ  لاَ أنُ ف      قُ عَلَ     ى م س      طَحد شَ     ي   وَا
تُ      وا أوُلي  ال قُ      ر   ُ )وَلاَ يَأ تَ      ل  أوُلُ      و ال فَض       ل  م       ن كُم  وَالسَّ      عَة  أَن  يُ ؤ  َِّ َ  وَال مَسَ      اك ينَ فَ      أنَ  زَلَ ا

 ُ َِّ ُ لَكُ         م  وَا َِّ َِّ  وَل يَ ع فُ         وا وَل يَص          فَحُوا أَلاَ تحُ بُّ         ونَ أَن  يَ غ ف          رَ ا ر ينَ في  سَ         ب يل  ا وَال مُهَ         اج 
ُ .س      ورة الن      ور 22غَفُ      ورٌ رَح       يمٌ(  َِّ َِّ  إ ني ّ أُح       بُّ أَن  يَ غ ف       رَ ا قَ      الَ أبَُ      و بَك       رد: بَ لَ      ى وَا

. فَ رَ  ا لي  ن     هُ أبََ     دا َِّ  لاَ أنَ ز عُهَ     ا م  جَ    عَ إ لىَ م س     طَحد الن َّفَقَ     ةَ الَّ    تي  كَ     انَ يُ ن ف     قُ عَلَي      ه  وَقَ    الَ: وَا
" 

  تليقل   تدخل إلىالسعادة لا 

 

وأه     م ش     رط  ،ع     يش الف     رح إلاّ إذا هيّ     أنا ش     روط الف     رح ب     داخلنالا يمك     ن أن  ن
والض     غائن ال     تي ه     ي  الأحق     ادم     ن  وص     افية تك     ون قلوبن     ا فارغ     ة ن  أ :عل     ى الإط     لاق

الس        عادة  تأتي        كف        أين  ،نس        تقبل الس        عادة ن  به        ذا يمك        ن أ .كالأعش        اب الض        ارة
 رك الس    عادة ت    دخل. ثم ات     ،م    ن المحت    وى ال    ذي في    ه قلب    ك أف    رئ ؟وقلب    ك ممل    وء بكامل    ه

ي    ن أ :يا أخ    ي. ش    يءامتل    ك ك    ل  أنىبال    رغم  ،نا لس    ت س    عيدأ أح    دنا:ق    د يتس    اءل 
 ؟والحسد ،والضغينة ،لوء بالحقدبك ممتمر السعادة وقل

 .م     ن المش     اعر الس      لبية نح     و الآخ      رين لقل      بف اه      و منظّ       والعف     و التس     امح 

ولك       ن ل       ن ن       تمكن م       ن العف       و إذا لم نجع       ل ذل       ك تق       رّبا   تع       الى )وَلاَ يَأ تَ       ل  أوُلُ       و 
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تُ      وا أوُلي  ال قُ      ر َ  وَال مَسَ      اك ينَ وَا َِّ  ال فَض       ل  م       ن كُم  وَالسَّ      عَة  أَن  يُ ؤ  ر ينَ في  سَ      ب يل  ا ل مُهَ      اج 
ُ غَفُ         ورٌ رَح          يمٌ(  َِّ ُ لَكُ         م  وَا َِّ س         ورة  22وَل يَ ع فُ         وا وَل يَص          فَحُوا أَلاَ تحُ بُّ         ونَ أَن  يَ غ ف          رَ ا

 النور.

والأذى م          ن الآخ          رين له          و أم          ر ص          عب  الإس          اءاتنّ تج          اوز ص          حيح أ
الع       زةّ  ن  نعف       ولأج       ل أفق       د تأخ       ذنا  ،ذل       كفع       ل والقلي       ل من       ا م       ن ي       تمكّن م       ن 

وس    بب  ،الأذى ال    ذي تعرّض    نا ل    ه مم    ا ج    رح ال    نفس كث    يرا فق    د يك    ون ذل    ك، والكرام    ة
إذا  ،ولك     ن نس     تطيع فع     ل ذل     ك .مفه     وم وواقع     ي الأم     رله     ا ألم     ا عظيم     ا. نع     م ه     ذا 
كم     ا فع    ل أب     و بك     ر م     ع ذل    ك ال     ذي أذاه في ع     رض ابنت     ه   ،جعلن    ا ذل     ك في وج     ه الله

 . ينفق عليهم كانوممن   في النسب همع أنهّ كان قريب

ولا اس      تكثار،  العف      و ه      و اقت      دار القل      ب عل      ى التج      اوز والنس      يان بغ      ير م      ن  
تس      تطيعه إلاّ القل      وب  لك      ن العف      و لا تق      در علي      ه ولا ذكير الظ      الم بالأذى.ت      وبغ      ير 
الانتق         ام  إرادةو  الألم والظل         ميتج         اوز مش         اعر  ن  أ المتس         امح اس         تطاع نّ لأ، الكب         يرة
ويس    بب له    م  بخ    زي داخل    ي ش    عر أع    داءهيُ  س    وف ذا م    اوه     .يعيش    ها في داخل    ه ال    تي
 .الضميرنيب تأ أيضا

 ،أن  تعف    و وتس     امح لا يع     ني أنّ     ك ض     عيف أو أنّ     ك إنس     ان بغ     ير كرام     ة وع     زة
 .ب     ل لأنّ     ك تت     يقن أنّ الحي     اة ه     ي أقص     ر وأس     رع م     ن تمض     يها في التفك     ير في الانتق     ام

لى مس      تواك بالتفك      ير أنىّ ل      ن أن      زل إ :بص      متأن  تق      ول لم      ن أذاك  :أن  تعف      و معن      اه
 مثلك. 

 قواعد م مة:

في ودائم       ة لا يمك       ن أن  تس       تمر الحي       اة إذا لم نم       ارس العف       و كع       ادة ض       رورية 
ب لن     ا: جرح     ا، أذى، تعاملن     ا م     ع الآخ     رين، ف     إذا كن     ا نتوق     ف عن     د ك     ل ش     يء س     بّ 

م م     ن الش     جار، والص     دام، ع     دم اح     ترام، إهان     ة. ف     إنّ حياتن     ا س     تتحول ب     ذلك إلى أياّ 
ه      و الطري      ق ال      ذي يجعل      ه يع      يش  الإنس      انكآب      ة. ف      العفو ال      ذي يمارس      ه والح      زن، وال
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حيات       ه عل       ى نح       و ع       ادي وليتف       رئّ لش       ؤونه الخاص       ة. ذل       ك الص       دام م       ع الآخ       رين 
بف     رح م     ع أنفس     نا. فعن     دما س     بب تأخ     يرا لإنج     از مص     الحنا ويمنعن     ا أن  نع     يش حياتن     ا يُ 

رد الأذى س      تحرق  لا تعف      و ق      د تك      ون أن      ت الخاس      ر، لأنّ مش      اعر الانتق      ام وكيفي      ة
 وس        تنفذ في داخل        ك مش        اعر الف        رح والس        عادة وت        نغص علي        ك حيات        ك الخاص        ة

 . وقتك

إنّ ع        دوك يري        د أن  ينقل        ك لك        ي تفكّ        ر مثل        ه، وإذا فكّ        رت مثل        ه، فق        د 
فم        ن خ       لال أذاه، يري       د أن  تفكّ        ر في       ه وفي أذاه. لك       ن تفك        يرك في  ،تمكّ       ن من       ك

الحقيق     ي  ولك     ن العف     و تفعله     ا.الأذى والع     دو ه     و تعاس     ة وكآب     ة يتمناه     ا ع     دوك أن  
، فم      ن جه      ة تتف      رئ لمص      الحك الخاص      ة، وم      ن جه      ة ثاني      ة: أن  في      ه حكم      ة عميق      ة

ترتف     ع ع     ن ه     ذا الش     خص وع     ن تفك     يره الس     افل. عف     وك س     يجعل ع     دوك يس     تيقظ 
 من سفالته وإن  لم يستيقظ ولم يرد ذلك سيحترق بخزي عفوك.

ش        ديدة مص        حوبة الحس        د والكراهي        ة والحق        د انفع        الات وتّ        وترات داخلي        ة 
وه    ي ب    ذلك مس    تهلكة ج    دا للطاق    ة ومش    رّدة للأفك    ار ومُذهب    ة لك    ل  ،بتفكُّ    ر عمي    ق

ش      عور داخل      ي جمي      ل فين      ا. وال      ذكي ه       و م      ن يع      رف كي      ف ي      دّخر طاقت      ه لأم       وره 
فإنّ      ه يس      تهلك نفس      ه ويح      ترق  ،الدنيوي      ة والأخروي      ة. أمّ      ا الحاس      د والك      اره والحق      ود

بس     بب اص الخ      هدر عل     ى تحقي     ق نجاح     وه     و ب     ذلك غ     ير ق     ا ،ذاتي     ا بنج     اح الآخ     رين
  .في التفكير في المحسود إرادتهأحرق طاقته واستنفد  أنهّ

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 الانتصار على الذات.
 

ل " كلّ ؟ قاأفضلعن عبد الله بن عمرو، قال: قيل:   رسول الله أي النا  
مخْمُوم القل ،  دوق اللسان. قالوا  دوق اللسان نعرفه، فما مخموم القل ؟ 

 "التّقي النقي ، لا إثم فيه، ولا بغي ولا غل، ولا حسدقال: 

  حي  ابن ماهه

 

الموض     ع المكن     وس، ال     ذي ك     ان ممل     وءاا بالق     ذر ثم سُ     لّ طَت   ،المخم     وم في اللغ     ة
"، أي: سَ     ليم   علي     ه المك     انس لإزال     ة م     ا ب     ه م     ن القمام     ة والق     اذورات، مخَ م     وم  القل     ب 

، ، أي: كَ  القَل       ب  ن س        ه وتنَظيف        ه، والمع       نى: أن يك       ونَ قلبُ       ه وه       و م        ن تخَم       يم  البَي       ت 
.  نَظيفاا خالياا م ن سيّ ئ  الأخلاق 

 

 :هايئة شروط الفرح

 

، لي     بالححجم     ه م     ن قي     اس نفس ب      ممتل     ئ بالم     اءم     لء دل     و ل أنّ     ك ترُي     د تخيّ     
مك      ان لإف      رائ ممل      وء ولا  بالطب      ع لا، لأنّ ال      دلو الإجاب      ة  ممك      ن؟فه      ل ه      ذا  يوج      د
بن    ا بالس    عادة و قل نبح    ث ع    ن م   لأ القل    ب ف   أنتمام    ا عل   ى  ب    قالمث   ال ينط الحلي   ب. ه    ذا

ف     إذا م     ا  ، له     ا في القل     ب مك     ان إلى ،ذل     ك أوّلا يحت     اج دةوبالطمأنين     ة وبالمش     اعر الجيّ     
يمك         ن أن  تح         ل فكي         ف  والحس         د الحق         د والكراهي         ةبمش         اعر  ممل         وءك        ان القل         ب 
فكّ    ر ن ب    ل أن  قف. -  ل تح    لّ في    هنج    د له    ا مك    انا ن  يج    ب أ الأق    لعل    ى  - الس    عادة في    ه؟

 لا بدّ أن  نفكر في تخلية القلب من المشاعر الكريهة. السعادة طرق تحصيلفي 
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 الس         عادة لأنّ و  الطمأنين         ة ايعرف          ل         ن الحاق         د فهم         اخ         ذ  م         ثلا: الحاس         د و 

وق         د اكتس         حت تل         ك العواط         ف الس         وداوية  والحق         د بالكراهي         ة يمتلئ         ان م         اهيقلب
 .فيهماوالظلامية كل مكان 

لم    اذا لا  ؟ن حي    اتيم     لم    اذا يغي    ب الف    رح :يوم    ا ق    د تس    اءلالكثير من    ا ل    ذلك ف    
ط    رح س    ؤالا حقيقي    ا ع    ن تل    ك كونن    ا لم نفي   :ربمّ    ا ق    د يك    ون الج    واب أج    د الس    عادة؟ 

في أغ       وار قلوبن       ا في  بعي       دا ع       ن الن       اس وال       تي تقب       عونس       ترها  المش       اعر ال       تي نخبّ ئُه       ا
لس    عادة م    ن ال    تي ق    د تك    ون ه    ي الس    بب الحقيق    ي في غي    اب الف    رح واو  ،ص    مت دف    ين

ه    ذه  للن    اس. لأنّ ع    ن المش    اعر الس    امية كالمحب    ة وح    ب الخ    ير  يتعل    ق الأم    ر. لا حياتن    ا
ع        ن تل        ك المش        اعر أتح        دّث  لالقل        ب. ب        المش        اعر لا ت        ؤلم ولا تجل        ب ض        يقا في 

ده         اليز ومغ         ارات تفك         يرنا  كالكراهي         ة والحس         د والحق         د ال         تي تقب         ع في  :البغيض         ة
لعرفن        ا حقيق        ة تعاس        تنا  أنفس        نال        ى ل        و طرحن        ا س        ؤالا ص        ادقا عإنّ        ه الظلام        ي. 

 وضيقنا.

رف    ض نع    م لم    اذا أ ع    لاّن؟د حسُ    لم    اذا أ ف    لان؟أك    ره لم    اذا  أح    دنا:تس    اءل ه    ل 
نع     م عل     ى وان     زعج  أع     ترض بقل     بي ومعق     ول أن   ه     ل ه     ذا منطق     يو الله عل     ى الن     اس؟ 

م       ا فائ       دة ه       ذا الحس       د وم       ا ال       ذي أجني       ه م       ن ه       ذه ثم  ف       لان؟عل       ى  الله النازل       ة
ض      ارة وم      دمّرة كالحس      د والكراهي      ة  "أدُمّ      ر نفس      ي بمش      اعر " نووي      ة لم      اذا الكراهي      ة؟

 ؟غيرالخاسر فيها هو أنا لا 

يض    ا للتفك    ير اق    ادف لة ه    و التعق     ل الحقيق    ي و ارس    ة أط    رح ه    ذه الأس    ئ
النفس ف     وحقارت    ه، تفاهت    ه والحق    ود بم    دى تُش    عر الحاس    د أس    ئلة، ال    ذاتلتغي    ير 

. الأم    ورمع    الي  ق    ائم عل    ى تحقي    ق ه    اير تفك لأنّ  .الش    ريفة تع    اف الحس    د والحق    د

     حي  أنّ    ه لا أح    د يك    ون بعي    دا ع    ن مش    اعر الحس    د والحق    د والكراهي    ة وكلن    ا 
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ولك      ن ط      رح مث      ل تل      ك الأس      ئلة  .يمك      ن أنْ يك      ون حاس      دا وكاره      ا وحاق      دا
 تُرهع العقل إلى تواهنه والقل  إلى فطرته. السابقة

وق     د ب     دت ، ف     ترةمن     ذ  ب     ه ألت     قلم  ص     ديق ق     ديمالتقي     تُ ب م     رة أن  ح     دث لي 
كيفي        ة   ويفكّ         ر في ا أنّ فك        ري راح يتس        اءلو تص        ور  والغ        نى. علي        ه ملام        ح النعم        ة

وكي         ف اس         تطاع أن  يص         ل إلى تل         ك  المكان         ة؟لى ه         ذه وص         ول ه         ذا الش         خص إ
وأوقف       تُ دائ       رة  اس       تراتيجية التفك       ير قلب      تُ  وكي       ف حق       ق ذل       ك؟ وفج       أة ؟الوظيف      ة

 .الخاص     ة ش     ؤونكفي  يكّ      ر وف ،اسك م     ن النّ     ي     دع :نفس     ي وح     دّثت ،التفك     ير تل     ك

 دع    وتُ لص    ديقيق    د ب    دأت ودخل    ت بالص    لاة و وبع    د انص    رافنا كان    ت ص    لاة الظه    ر 

طريق       ة في وقل       بي  هك       ذا علّم       تُ عقل       ي .يرزق       ه الله أكث       ر وأكث       ر بأن   :س       جوديفي 
م    ا ش    اء الله لا  :وه    ي ق    ول ش    خصت    دمير الحس    د والغ    يرة ال    تي ق    د أش    عُر به    ا إزاء أي 

ثم ال      دعاء  ،أو تب      دو علي      ه ال      ذي يتح      دث ع      ن ن عم      ه خصأم      ام الش       ق      وّة إلا با 
 ع         ادة كلم         اأص         بحت لي  للش         خص ال         ذي تح         دثني نفس         ي لأحس         ده. وهك         ذا

بالبرك       ة  الإنس       انلك ل       ذ بال       دعوة ،بالض       د أعالجه       ا ،لك       ي تحسُ       دنفس       ي ح       دثتني 
 .والآن الحمد   الذي عافاني من ابتلاء الحسد وبكثرة الرزق.

يك          ون ع          ادة  بالتفك          ير ال          ذي غُ          ذّيم          ا الحس          د ينم          و في القل          ب كلّ  
يتفجّ      ع ويت      ألم عن      دما يفك      ر في محس      وده ك      ل حاس      د ف، والعاطف      ةبالت      وتر مص      حوبا

ثعب     ان ض     خم يط      وّق  إلى ،الوق     تيتح     وّل الحس     د م     ع هك     ذا  ،لحظ     ة رؤي     ة محس     وده
أي  إلى ش        عور غل        يظ  ،قب        ل أن  تتح        ول ب        ذرة الحس        د إلى ثعب        انلك        ن،  القل        ب.

م       ن تل       ك فمن       ذ ب       داياتا الأولى،  ت       دمير ب       ذرة الحس       دب عل       يّ أوّلا .وق       وي وم       دمّر
 المحس     ودالتفك     ير في ن     ب تجيج     ب  القل     بالغ     يرة والحس     د ت     دبّ في  تب     دأاللحظ     ة ال     تي 

 بممارس       ة إع       ادة التفك       ير هالاهتم       ام. لأنّ       م       ن دائ       رة و  ال       ذهندائ       رة  م       ن وإخراج       ه

 .يبالقل       ب الق       و  إلالا يك       ون ق       ويا والعق       ل الق       وي  ئة.س       يّ  فكري       ة س       تكون ع       ادة 
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 وإذا ح       لّ ،والحس       د والكراهي       ة م       ن المش       اعر الم       دمرة ال       تي تم       رض وتض       عف القل       ب

خل      ي س      يحمل الف      رح متاع      ه ويرح      ل بغ      ير رجع      ة، إلا إذا أُ  الإنس      انالحس      د بقل      ب 
القل      ب م      ن ه      ذا الش      عور البغ      يض. فالحس      د ي      دّ مر ص      احبه ويحيي      ه في دائ      رة ض      يقة 

 من التفكير وهو التفكير في نعم المحسود.

 

 للامبالاة لتوفير الطاقة:العفو وا

 

عن     اه ت     وفير طاق     ة موالكراهي     ة  خل     و القل       م     ن الحس     د والمش     احنة إنّ 
 ش   يا. وه    ذهقب   ل ك    ل بحياتن    ا تتعل   ق قي   ام يش    ياا الفي  لتوظيف     ا قل    للعق   ل و لل

 .م       ن قب       ل نا ال       تي س       طرّناهاه       دافإلى تحقي       ق أ ت       دفعنا ال       تي نوفره       ا الطاق       ة

 وتس         تنفد تس         ت لك ،س         لبية فعواط          والمش         احنات والض         غائن ،فالأحق         اد

 .ي فائدةي لا تعود علينا ةفي عادات تفكير تاف وتبذّرها  كل ا  اتناطاق

 

ق      د يحو  ،هه أحس      ن من      لأنّ       ،د ف      لانسُ      يح ؟ع الم      رء طاقت      هض      يّ  انظ      ر كي      ف يُ 
ش      ك في يو  ،هلا تعجب      هس     لوكيات نّ لأش     خص ذاك ك     ره يو  ،هينافس      هلأنّ     عل     ى لخ     ر 

ي      تم كي      ف   نظ      رأُ ج      اره... خ      وف م      ن يتو  ،س      يء الظ      ن  خ      ريو  ،في العم      ل هزميل      
حقيقي       ة ف عي       ق الوص       ول إلى أه       داش       ياء تافه       ة تُ مواض       يع وفي أ في الطاق       ة إه       دار
م     ن المف     روض الحف     اظ عليه     ا لمزاول     ة ش     ؤون ال     دنيا ال     تي ك     ان  الطاق     ةوتُ     در  ،ومهم     ة
ولا تج      د  القل      بك      ل مس      احة   تأخ      ذ ه      ذه العواط      ف الس      لبيةأنّ  والخط      ير. والآخ      رة
 .فيه مكانا فسهالنالسعادة 

الحقيق        ي  العف        والترف        ع ع        ن الحس        د والض        غينة والكراهي        ة وك        ذلك ممارس        ة 
وإذا تنقّ    ى القل     ب م    ن المش     اعر ، م    ا في القل     ب وينق     ي ال     ذي يمس    ح ه    و الظ     المعل    ى 
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ومواض         يع  في ع         والم وتش         تغل بالتفك         ير راح ال         ذاتق س         يطل  س          الهابط         ة والحق         يرة
 .ة البن     اء والتنمي      ة عل     ى أرض الواق      عوممارس      وع      يش الحي     اة بف      رح جدي     دة: كالإب     داع

ال      ذي ي      ترك أثارا إبداعي      ة جميل      ة تنف      ع البش      رية ه      ذا الانهم      ام بمش      اغل ال      ذات ه      و 
الترف     ع ع     ن الحس     د وممارس      ة العف     و ينق     ل ال     ذات م     ن التفك      ير في أنّ  اوالمجتم     ع. كم     

العف     و الحقيق     ي ل     يس ذل     ك ال     ذي ي     ترك لك     ن و . الإب     داعالأش     خاص إلى التفك     ير في 
 إزاء راس    بة بقي    ت ق    دال    تي ربم    ا والض    غائن  حق    ادالأ م    ن أثارمم    ا بق    ي  القل    بش    يئا في 

تتناس     ى ولا تستحض     ر في  تعف     و بعم     ق لدرج     ة أن   ن  أ يج     ب ب     ل ،وأذوك كو ظلم      م     ن
 .الذي تعرّضت له الظلم والأذى كل مرة

 أن   ج     لم     ن أليعف     و عن     ا، و الله تع     الى  إلىتق     رّبا ل     يكن ذل     ك فعف     و وعن     دما ن

 الحقيق       ة ال       تيه       و الحري       ة ف       العفو  الس       وداوية.ل       ك العواط       ف م       ن ت تتح       رر ذواتن       ا

وأذى  ،ظل       متفكيره       ا في  توقفه       ا م       ن استحض       ارخ       لال م       ن  ،تتحق      ق في ال       داخل
الترف     ع ع     ن الحس     د والكراهي     ة وال     بغض  ،ي     تم م     ن جه     ة أخ     رىوعن     دما  .الأش     خاص

 باس       تمرارر ف       يهم ال       ذين نفكّ         الأش       خاصتتح       رر ال       نفس م       ن س       جن التفك       ير في 

فك     م م     ن ش     خص لا ي     زال . م     ن الغ     رف المظلم     ة للعواط     ف البائس     ةلت     الي با ويخرجن     ا
واض       عا نفس       ه ب       ين  ،مقيّ       دا بأغ       لال العواط       ف الهابط       ة ،ذات       ه مس       جونا في داخ       ل

ش     خاص يس     تطيع أن  يتج     اوز ه     ؤلاء الأ ل     مف ،والحس     د ،والض     غينة ،الكراهي     ة ج     دران
نس     ان م     ن الإف     العفو الص     ادر م     ن القل     ب يح     رر  ال     ذين س     يطروا عل     ى تفك     يره وقلب     ه.

م    ن  الحقيق    ي الحري    ةإلى ع    الم  بالأش    خاصوم    ن قلب    ه المحص    ور  ال    تي تري    د الانتق    امذات    ه 
 والقريبة.البعيدة  أهدافهيفكر في  جل أن  أ

 

 قصة  ات مغ ى:
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وك        ان كغ       يره م        ن  ،يعم        ل في مؤسس       ة مرموق       ة وس       يم ك       ان هن       اك ش        اب
. ولك       ن، م       هوأحلاأج       را لا بأس ب       ه يكفي       ه لتحقي       ق طموحات       ه  يتقاض       ىالم       وظفين 

س      رح العم     ال وتغل     ق عل      ى نح     و نه      ائي. تعرّض     ت الش     ركة إلى إف      لاس م     الي جعله     ا تُ 
يبح     ث الش     اب ع     ن  الش     اب ع     اطلا ع     ن العم     ل. ولك     ن، ب     دل أن   أص     بحوهك     ذا 

عم      ل جدي      د ليكم      ل تحقي      ق تل      ك الأه      داف ال      تي س      طرّها بق      ي في بيت      ه، وأص      بح 
 يرتاد المقاهي في كل صباح ومساء. 

 .في يدي        ه ك       وبا م       ن القه        وة د المقه       ى، ح       املاي        رتاالش       اب البط       ال  ظ       ل

ويق      ول لجلس      ائه: انظ      ر إلى ص      احب تل      ك الس      يارة الف      اخرة، إنّ      ه ش      خص أع      ور لا 
 لاحتس    اءل    س يج وعن    دما ي    رى غني    ا ،تك    ون ملك    ي ك    ان م    ن الأفض    ل أن    ،يس    تحقها

يق     ول لجليس     ه: ه     ذا الغ     ني لا يس     تحق الم     ال ولا الممتلك     ات ال     تي لدي      ه، لأنّ  .قه     وة
م    ن الأفض    ل أن تك     ون تل    ك الأم    وال والممتلك     ات لي. وفي ش    كله يش     به الق    رد وك     ان

ي     وم الغ     د يع     اود الش     اب نف     س الك     لام لجلس     ائه: ف     إذا م     رّت علي     ه ام     رأة جميل     ة م     ع 
رج    ل لخ    ر، يق    ول لجليس    ه: ه    ذا الرج    ل المتس    خ لا يس    تحق تل    ك الم    رأة الجميل    ة، ب    ل 

 .زوجتيمن المفروض أن تكون 

عترض    ا ال غ    ير متج    رعّ لوض    عه الجدي    د، وموظ    ل ه    ذا الش    اب عل    ى ه    ذه الح    
وك      ان ي      رى أنّ      ه بوص      فه  .بع      ض الن      اس المحظ      وظين ياه      اعل      ى الحي      اة الجيّ      دة ال      تي يح

ويع     رف ف     ن ارت     داء الألبس     ة وتناس     قها وم     ا يناس     ب الجس     م الأب     يض أو  ش     اب وس     يم
مظل      وم  الش      اب في نفس      ه، أنّ      هاعتق      د  م      ع الموض      ة والنحي      ف ،الس      مينأو الأسم      ر، 

ولم تك      ن عادل      ة في توزي      ع الم      ال والممتلك      ات. وه      و عل      ى ه      ذه الح      ال،  ،الحي      اة م      ن
وفي ك      ل م      رة  المقه      ى،ح      تى لاح      ظ الش      اب عج      وزا في الثم      انين م      ن عم      ره، ي      رتاد 

ح     دث وق     د  ،أثارت اس     تغراب الش     اب ابتس     امات وض     حكات ذكي     ةيطل     ق العج     وز 
وذه     ب إلى العج     وز بغض     ب وق     ال  ،ذل     ك م     رات عدي     دة. لم يتمال     ك الش     اب نفس     ه

؟ وه      ل هن      اك ش      يئا يض      حكك؟ ق      ال العج      وز: لا، ت      رانيلم      اذا تض      حك كلم      ا  ل      ه:
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بع       دل، وسمعت       ك  الأرزاقوإنمّ      ا سمعت       ك تتح      دث ع       ن ظل       م الحي      اة، وأنه       ا لم تقس      م 
أيض         ا: تحتق         ر الن         اس ال         ذين يمتلك         ون الأم         وال والممتلك         ات، وت         رى أنّ القس         مة 

 أخطأت عندما وهبتهم ولم تبك. 

ف       إنيّ في عم       ر الثم       انين،  ،الكث       ير م       ن العم       ر اسم       ع يا اب       ني: أنا لم يبق       ى لي
وأع     يش في بي     ت أخ     ي.  ،، ولا أمل     ك أم     والا ولا بيت     اأت     زوج ق     طوأنا بغ     ير زوج     ة ولم 

م     ا أوص     لني إلى ه      ذه الحال     ة إلا الطري      ق ال     ذي تس     لكه الآن بالاع      تراض ع     ن قس      مة 
عم    ل  أي عم    لال    وراء لأ إلىل    و يع    ود بي الزم    ان  أودّ  ،واحتق    ار الن    اس ل    لأرزاق الحي    اة
 لي شيئا في حياتي. يحقق

، ستص     ل الس     يرة هوابح     ث ع     ن عم     ل، وإذا بقي     ت عل     ى ه     ذ ب     ني، اذه     بيا 
إلى مث     ل س     ني، ول     ن تغ     ير م     ن س     ير الأم     ور في ش     يء. قاله     ا وغ     ادر العج     وز المقه     ى 

الوق     ت في الش     كوى والاع     تراض عل     ى  إه     داره     ذه القص     ة تلهمن     ا، أنّ بغ     ير رجع     ة. 
ل     ن يق     دّم للإنس     ان ش     يئا، ول     ن يغ     يرّ م     ن  ،ن     اسوالحس     د واحتق     ار ال، الأرزاققس     مة 

قط     ار الحي     اة ول     ن يلح     ق ب     ه.  فوتهاس     تمر الم     رء عل     ى ه     ذه الح     ال س     ي إذاواقع     ه. ب     ل 
ك    ون العم    ل عل    ى أن  يو  ،م    ن الم    أزق بتفك    ير الم    رء بكيفي    ة إخ    راج نفس    ه الأم    ريتعل    ق 

 . رزاقالأمثل هؤلاء الناجحين. وليس اتام الحياة بأنها لم تكن عادلة في تقسيم 
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تواضع ال  

ذاتالعودة إلى   

 

عن أبي هريرة، قال رسول الله  لى الله عليه وسلم" ما استكْ من أكل معه 
، واعتقل الشاة فحلب ابالأسواقخادمه ورك  الحمار  " 

 أخرهه البخاري في الأد  المفرد
 

 الا طنا :  التحرر من

 

 ،بغ      ير تص      نُّعو  تكلُّ      ف م      ا أجم      ل الحي      اة عن      دما نعيش      ها عل      ى طبيعت ن      ا بغ      ير  
ال      ذي  . الاص      طناعنعيش      ها ب      دور وبشخص      ية ثاني      ة الحي      اة عن      دما نري      د أن   رهقن      اوت

  ،ي    اءنا ه    و ال    ذي يس    بب لن    ا الإع  نص     طبَ غُه عل    ى شخص     
ُ
ال    ذي يطُل    ب  مث    لتمام    ا كالم

في أو  ،في ف        يلم يق        وم ب        دورال        ذي ك        ان الممث        ل   وإذا يق        وم ب        دور تمثيل        ي من        ه أن  
يص     طن ع  بينم     ا ال     ذي .ويُ     دفع ل     ه نق     دا في النهاي     ةأج     را  علي     ه يأخ     ذس     وف  مس    رحية

لا يأخ       ذ فإنّ       ه  ،في المجتم       ع بقناعه       اويع       يش  ،ليس       ت بشخص       يته ،شخص       ية ثاني       ة
ل يح     وّ  ف، رض     يهمبشخص     ية تُ  يع     يش لغ     يره وإنمّ     ا غرض     ه أن   ،أج     را بقيام     ه له     ذا ال     دور

 م     ن طبيع     ة ه     ذا التغي     ير .شخص     ية تخض     ع لمتطلب     ات المجتم     ع إلى شخص     يته الطبيعي     ة
شخص    ية  م    ن خ    لال تقم    صوعل    ى المجتم    ع  ال    نفسعل    ى متعمّ    د ب ك    ذ    ،الشخص    ية

  .ليس لها وجود

ورك      ب  ،"م      ا اس      تكبر م      ن أك      ل مع      ه خادم      ه :ال      تي تق      ولالحكم      ة النبوي      ة 
 بعفوي       ةم       ع الن       اس لهمن       ا أن  نع       يش تُ  الحم       ار بالأس       واق، واعتق       ل الش       اة فحلبه       ا"

 ،نع      يش الحي      اة في بس      اطتها كم      ا ه      ي ،ةمهم      ا بلغ      ت مرتبتن      ا الاجتماعي      ة والعلمي      
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وأن  نع     يش بطبيعتن     ا  .أننّ     ا م     ن النّ     اس ولس     نا مختلف     ين ع     نهم في ش     يء ب     ذلك نش     عر
نرك    ب في  ،م    ع البس    طاء طع    امتن    اول الن :بشخص    يتنا الحقيقي    ة أن  نك    ون نح    ن :معن    اه

ل      ك  تكان        الش      اة بنفس      ك إن   وق      د تحل      ب ،ونمش      ي في الأس      واق ،س      يارة متواض      عة
  .في الرّ يفأو أحد معارفك  أهلك يملكهاأو  تكواحدة في بي

 

 ْْ  ،التواض     ع ه     وهر ال     روح الح     رّة ال     تي تخلّص     ت م     ن وهْ     مِ العُل     وِّ والكِ     
حي    و تك    ون عفوي    ة في  ارس    ت ا  ،عل    ى طبيعت     ا بغ    يرِ تكل     ف روح تع    ي      ي ف

 ،وتض     خيما لذات     ه المتك     ِّْ يمُ     ار  تكْب     يرا لنفس     ه نج     د ،في مقاب     ل ه     ذاللحي     اة. 
ولكنّ   ه في  .أعم   اق نفس   ه أنّ   ه أك   ْ م   ن أنْ يق   وم يعم   ال البس   طاايش   عر في لأنّ   ه 

 .الأشيااالحقيقة  غير لأنهّ لو لم يكن غيرا لما احتقر هذه 

 

يُض     يّ ع تل     ك الس     عادة  يح     ر م نفس     ه م     ن مخالط     ة بس     طاء الن     اسعن     دما المتك     برّ  
 تق     يم حي     انالأع     رف حقيق     ة الس     عادة ال     تي ه     ي في أكث     ر م     ن ال     تي لا يش     عر به     ا إلا 

  .والبسطاء البساطةمع 

 

ع     ن  ةقم     ة يتوهمهُ     ا بعي     د متربع     ا عل     ى في ب     رج ع     اجيل المتك     بر الإقام     ة يفضّ      
ولا يكترث    ون بأم    ر  ي    راه الن    اس لا ي    رى نفس    ه كب    يرا ، فه    و إذ  عم    وم الخل    قع    ن و  العام    ة

 . وجوده أصلا

 

ّْ يع      ي  عن      دما  د نفس      ه ع      ن بع      ص      طنعة يُ ف      ا بشخص      ية مْ متكلِّ المتك      
 القن     ا مرت     د   ل     ك م     ن الوق     ت يظ     ل  ويعُيي     ه. فك     م وه     ذا م     ا يرُهقُ     ه ،الن     ا 

م   ع عيش    ا ت إلى حي   اة فطري   ة تح   ن يص   ْ عل   ى نفس   ه ال   تي تظ   لوك   م ؟ الاهتم   اعي
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تمي     ل وت     رتاح وتع     ي  ح     رة  الن     ا  البس     طاا، لأنّ الأ      ل ه     و الفط     رة وال     نفس
ع     ل بينم     ا الا      طنا  والتمثي     ل دائم     ا م     ا يج .رت علي      اط     وف     ق فطرها     ا ال     تي ف

بقيام    ه  الإنس    انوه    ذا م    ا يره    ق  .كش    ف طبيعت     ا الحق    ةلك    يلا تُ  ،ال    نفس ح    ذرة
غ   ير  شخص   يتهتق   ديم     ورة ع   ن بو  ،بعم   ل ل   يس ل   ه أيْ فائ   دة غ   ير إرض   اا الن   ا 

متع      اض الن       ا  لا عرض      ة الإنس      انقيقي      ة. وه      ذا م      ا يجع       ل ه      ذا الص      ورة الح
ول ، وم م      ا ح      اغ      ير المتكل      ف الطبيع      ي الإنس      انفالن      ا  تح        . وك      ره م ل      ه

، اوه     لا. س     واالإنس     ان إخف     اا شخص     يته المص     طنعة ف      ي س     تظ ر ع     اهلا أم 
ع     ْ فلت     ات لس     انه أو ع     ْ نس     يان وإغف     ال تقم     ص الشخص     ية في لحظ     ة م     ن 
اللحظ      ات أو ع      ْ لح      ن الق      ول وا       طنا  الس      لود، ف      يرى الن      ا  ا       طناعه 

 و س  أنهّ غافل  عن معرفة حقيقته.

 

م      ن بين       ا أنّ الش      خص  ،ةإنّ الابتع      اد ع      ن الن      ا  ل      ه س      لبيات كث      ير  
 ّْ إنّ      ه يكتف     ي فق      ط  .ولا يف      م حقيق      ة الن     ا  ،لا يف       م حقيق     ة الواق      عالمتك     

 بتأدية الدور الذي يريده ولا يعرف ما يجرى في الحياة.

 

المش       اهير ال       ذين اعت       ادوا ع       يش حي       اة لك       ن الواق       ع يخ       برنا أنّ الكث       ير م       ن 
الاهتم          ام جاذبي          ة ث حي           ،الإع          لامالب          ذ  في الفن          ادق الف          اخرة وفي ص          الونات 

 ،المتع        ةمعه       ا وفق        دوا  ،ملُّ       وا ه        ذه الحي       اة ق        دن       رى ه        ؤلاء المش       اهير  .الجم       اهيري
ش حي     اة ليع     ياليومي     ة والمهني     ة والكث     ير م     نهم يح     اول أن  يس     ترق الوق     ت م     ن مش     اغله 

 بسيطة في الرّ يف.
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رؤس        اء  :المث        ال وعل        ى س        بيل في الع        الم رؤس        اء ال        دولغل        ب انظُ        ر إلى أ 
ن ج        ل أأم        ن  بي        وتا في الري        ف لأنفس        هميش        ترون  ،الأمريكي        ةتح        دة ال        ولايات الم

 ،حي       ث يركب       ون الخي       ل ويط       اردون الص       يد م       ن الحي       وانات ،يعيش       وا حي       اة بس       يطة
 ،حي     اة الش     هرة ع     نبق     در م     ا اس     تطاعوا  نويبتع     دو ، وبالحي     وانات ،ويعتن     ون بالح     دائق

  .الإعلام إزعاجومن سطوة 

الع       الم يش       ترون لأنفس       هم بي       وتا في  وأغني       اء ،والفن       انين ،إنّ أغل       ب المش       اهير
 ح      تى يس      تطيعوا أن  يعيش      وا بحري      ة تام      ة ،الغ      ابات والجب      ال وبي      وتا في الج      زر البعي      دة

وف     ق فط     رتم وطبيع     تهم، بعي      دا ع     ن الحي     اة ال     تي أرهق      تهم في الش     هرة وعل     ى وس      ائل 
إنّه       م ب       ذهابهم إلى قض       اء أوق       ات عطله       م في بي       وتم في الغ       ابات والجب       ال  .الإع       لام

بعي      دا ع      ن مراقب      ة  ،حي      ث يفرغ      ون ك      ل جن      ونهم هن      اك ،ن إلى ذوات      م الفطري      ةيحن      و 
 الناس لهم.

وه      و  ،ع      ن الن      اس ز الن      بي علي      ه الص      لاة والس      لام نفس      هانظ      ر كي      ف لم يميّ        
 ن  لا تس     تطيع أال     ذي ليف     ة الع     ادل الخ ،لى عم     ر ب     ن الخط     ابوانظ     ر إ ؟الخل     ق أش     رف
 ع     ن م لترف     عبا اللهخل     ق  ل     ىتتع     اظم ع فالعظم     ة ليس     ت في أنْ . رعيت     ه ع     نتمي     زه 

ن      ت ب        عظم      ة الحقيق      ة تص      نع ا وأال بمس      تواد، ب      لليس      وا  باعتق      ادد ينّّ      م
لا يف م         م ولا ف         لم يع        د م       ن م ،ع       ن الن        ا  الإنس        انع        د ابت وإ االن       ا . 
ْ  وهذا السب   .يف مونه  .الذي هو تكبير من حجم النفس ،يعود للتك

 

 التحرّر من أوهام العظمة:

 

 لتع       اليالعظم       ة وا وظن       ون م       ن أوه       امشخص       ية قي       ود ال ف       كالتواض       ع ه       و 

م       ن أوه       ام العظم       ة والتك       بر والتع       الي  نفسانفك       ت ال       م       ا وإذا  .والتميُّ       ز الك       اذب
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ب       ذلك يمك       ن أن  يأتي الف       رح إلى القل       ب بغ       ير  .تها ب       ين الن       استع       يش عل       ى س       جيّ 
 .سابق إنذار

ال وعل     ى وج      ه الأطف       ،ت البس     طاء والفق      راءو فق     د نج      د الف     رح ونح      ن في بي       
وفي قص       ص مغ       امرات م       ن انقطع       ت  ،والأمه       اتوفي حك       ايات العج       ائز  ،اليت       امى

 الإنس      انا التك     برُّ فه      و س     جن داخل     ي يص     نعه أمّ      به     م الس     بل والحي     ل م      ن الن     اس. 

 أنّ    ه: أوهام   هحي   ث ي   رى م    ن خ   لال  ،لنفس   ه م   ن خ   لال ظنون    ه الوهمي   ة عل   ى شخص    ه

 الإنس      انه      ذا للأس      ف ولك      ن  .ولا يمكن      ه مخالط      ة الحثال      ة والع      وام،ذو ش      أن عظ      يم

 فيع       يش منفي       ا ع       ن الواق       ع ها نفس       ه وش       يطانهتنس       ج المتكّ        بر رهين       ة ل       وهم وكذب       ة

 .والناس
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 من  ويل الحلم إلى  ويل الحياة
 

الله عليه   لى-: أنه سمع النبي -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدُْرِيِّ 
الله تعالى، فليَحْمَد إ ا رأى أحدكُُم رُ    ُِب  َ ا،»يقول: -وسلم الله علي ا،  ف نما هي من

  لك ِ َّا يَكْرَه، وإ ا رأى غير-وفي رواية: فلا ُ َدِّقْ بها إلا من ُ َ   -وَلْيُحَدِّقْ بها 
 .«ف نما هي من الشيطان، فَ لْيَسْتَعِذْ من شَرّهَِا، ولا يذَْكُرْهَا لأحد  ف نّا لا تضره

 متفق عليه.

سنن ابن ماهه واللفظ له: أن رهلا ـقال للنبي: رأيت فيما وفي  حي  مسلم و 
يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه، 

 فقال رسول الله: إ ا لع  الشيطان يحدكم في منامه فلا  دق به النا .

  تح ين   وفي  حي  مسلم: الر   ثلاثة: فالر   الصالحة بشرى من الله، ور 
من الشيطان، ور    ا  دق المرا نفسه، ف ن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا 

  دق بها النا .

 

 أجمل الألوان اختر

 

 ون والاوه      ام ع      ن الحي      اةفك      ار والظنّ      تت      زاحم عل      ى الإنس      ان مجموع      ة م      ن الأ

أو  الش     عوري و  م     ن تفك     يره الإراديص     ادرا س     واء ك     ان ذل     ك  .وعن الآخ     رينوالمس     تقبل
 . نومهتنتابه في  فد التي الكوابيسناتجا عن  كان

بع     ض  يخت     ار عن     دما، عبق     ريا انايك     ون الإنس     ان فنّ      عل     ى مس     توى ف     ن الرس     م
 زوايايركّ         ز عل         ى اه         م  عن         دماك         ذلك و ، م         ع موض         وع لوحت         ه ناس         بتلت الأل         وان

وك     ل ه     ذا م     ن أج     ل ، ظه     ر دلالات ومع     اني مح     ددة ومعين     ةيُ لك     ي ومش     اهد اللوح     ة 
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تح     افظ عل    ى قيمته     ا الفني     ة ب    ذلك و ، للمتأمّ    ل فيه     ا جذّاب     ةو  س    احرةة وح     اللتب    دو  أن  
 عبر العصور.

إنْ أراد أنْ يع     ي  حي     اة مليئ     ة بالف     رح ، لنس     بة لحي     اة الإنس     انك     ذلك با
 ه     ذابايخت     ار أجم     ل الأفك     ار والتص     ورات لك     ي ي     رى الع     الم  نْ علي     ه أوالس     رور 

وأن    ت م    ن      دّد  لوح    ةال. فالافك    ار والظن    ون تُش    به الال    وان المختلف    ة في وس    ارا
 .قلبه رسم لوحة مشاعر

إذا رأى أح     دكُُم رُؤيا يحُ ب ُّهَ     ا، فإنم     ا ه     ي م     ن ال     تي تق     ول: "  والحكم     ة الس     ابقة
مَ    د الله عليه    ا، وَل يُحَ    دّ ث  به    ا  ق    ي ن    ا كي    ف يج    ب علين    ا أن  نُ ب  مُ تعلّ   ."الله تع    الى، فليَح 

قصص      ناها عل      ى غ      يرنا بم      ا  س إن  الجميل      ة والمبشّ       رة ولا بأ ال      رؤىعل      ى  إلا في أذهانن      ا
 .؟لكي نعيش الحياة على نحو أفضل وعزيمة من طاقة وفيهمتثيره فينا 

أو عل      ى  ،مص      ائب متوقع      ةعل      ى ا ال      رؤى ال      تي تحت      وي عل      ى تش      اؤم أو أمّ       
ح     ال ذل     ك الرج     ل  ك  أو ،وتخوي     ف م     ن الش     يطان ح     ديث ال     نفس :س     لببية كأفك     ار 

البارح      ة ك      أن عنق      ي ض      ربت فس      قط ال      ذي ق      ال للن      بي: "رأي      ت فيم      ا ي      رى الن      ائم 
رأس        ي فأتبعت        ه فأخذت        ه ثم أعدت        ه مكان        ه، فق        ال رس        ول الله: إذا لع        ب الش        يطان 

مث       ل ه       ذه الأفك       ار . ص       حيح مس       لم يح       دث ب       ه الن       اس" بأح       دكم في منام       ه ف       لا
لا ب     د م     ن ل     ذلك  ،الس     لبية والص     ور المرعب     ة واللامعقول     ة ه     ي أفك     ار تح     زن الانس     ان

 ، وعدم إلقاء لها بال.ن الأساستجاوزها وعدم التفكير فيها م

 

ه      ي كاذب      ة ولا تح      دث في نوم      ه ال      تي تأتي عل      ى الانس      ان  لك      وابيسامعظ      م 
ال        تي تص        دق  فتل        ك والس        رور يربالخ         ال        رؤى ال        تي تبش        رنا، إلا عل        ى أرض الواق        ع

ال       رؤيا الص       الحة بش       رى م       ن  " .وتتحق       ق عل       ى أرض الواق       ع ب       دليل ح       ديث الن       بي
تي تمتل      ئ بالك      وابيس وبالأح      زان فليس      ت إلا ح      ديثا الله...". أمّ      ا ال      رؤى الأخ      رى ال      
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وإ ا رأى غ     ير  ل     ك ودلي     ل  ل     ك ق     ول الن     بي:  أو تحزين     ا م     ن الش     يطان. ،لل     نفس
ِ َّ     ا يَكْ     رَه، ف نم     ا ه     ي م     ن الش     يطان، فَ لْيَسْ     تَعِذْ م     ن شَ     رّهَِا، ولا يَ     ذْكُرْهَا لأح     د  

 «ف نّا لا تضره

 

ه      و يتقل      ب م      ن ح      ال ف، إنّ القل      ب سمُ      ي قلب      ا لتغ      يره م      ن ح      ال إلى ح      ال
ش         ديد إنّ        ه وم        ن ح         ال الايم        ان الى ض        عف الايم        ان.  الف        رح الى حال        ة الس        رور،

أيُّ ش     يء مهم    ا ك     ان تافه    ا يمك    ن أن  ي     ؤثر في    ه. ل     ذلك ف    إنّ زرع الف     رح ف    الحساس    ية 
ال    دائم في    ه يق    وم عل    ى اختي    ار أحس    ن الأفك    ار وال    رؤى والتص    ورات ح    تى وإن  كان     ت 

 أحلاما.

ع      ن ال      رؤيا كن      ت النبوي      ة م ه      ذه الاحادي      ث اتعلّ      قب      ل أن  شخص      يا، كن      ت
فكن        ت أمُض        ي ي        ومي في  .وكوابيس        ي أحلام        ي مض        مونم        ن ش        ديد الحساس        ية 

هك     ذا  و  ،ئا س     يحدث لي في ق     ادم الأياملع     ل ش     يئا س     يّ  :خ     وف وك     در وح     زن وأق     ول
الواق     ع  في أنّ م     ا يتحق     ق  اطلع     ت عل     ىوبع     دما  ،كن     ت أع     يش الكث     ير م     ن التعاس     ة

  تبشّر الانسان، استكانت نفسي واطمأن قلبي. التيالاحلام إلا تلك 

 

به     ا  نرس     م ن   إختي     ار أجم     ل الأل     وان ال     تي يج     ب أم فيوح     دنا م     ن ي     تحكّ له     ذا ف
وربم     ا ق     د نخت     ار الل     ون  م     ن التش     اؤم، حياتن     ا، فق     د نخت     ار الل     ون الأس     ود الق     اتلوح     ة 

كي     ف   من     اوإذا ك     ان الن     بي علي     ه الص     لاة والس     لام يعلّ   .والاب     يض م     ن الام     لال     وردي 
ز ع     ة به     ذه الطريق     ة ال     تي نح     ن غ     ير مس     ؤولين عنه     ا، فحياتن     ا  ُف 

نتعام     ل م     ع الأح     لام الم
 .الشعورية الإرادية هي أحق أن تستحق هذه العناية

 

 هوهر القول:
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حياتن     ا الواقعي     ة مث     ل لوح     ة الرس     م، ونح     ن م     ن يخت     ار المش     اهد المناس     بة 
ي    ع فيمكنن    ا  ل    ك:  ت    ار رس    م في حياتن    ا فص   ل الربن نأال   تي نعيش     ا. ف      ا أردنا 

الكلم      ات الجميل      ة، والأ       دقاا الرائع      ون، ونق      رأ الأخب      ار والقص      ص المسُ      عدة 
، نبتع   د ع    ن المش    احنات أقاربن    ان    دخل في الغ   ير س    عادة مفاهئ    ة، ن    ور  ،والمفرح   ة

ر قلوبن     ا م     ن الحس     د والكراهي     ة والض     غينة، نق     وم ب       رات والمش     اهرات. نطّ      
 الله ح   بلا م   ن الو    ال لا ينقط   ع، نق   رأ كتاب   ه نجع   ل بينن   ا وب     ،منتظم   ة للمرض   ي

ونت     دبره، نص     لي ركع     ات       ادقة في ه     وف الله، نّ     دي لأحبائن     ا ه     دا ... إ . 
 ..تتلون بها رادتنا هي ريشه ترسم المش د ومشاعر قلوبنا ف
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كمفتاح للفرحالكلمة    

 

تفق عليهم الحسنة(عدوى ولا طيرة، ويعجب  الفأل الصالح: الكلمة   لا  

 

 العقل  فحة بيضاا وأنت من تمو  تواه

 

م     ن محيط     ه الاجتم     اعي محت     واه يأخ     ذ  العق     ل ص     فحة بيض     اءم     ن الواض     ح أنّ 
 ف      رئ في      ه م      ن كلم      اتوع      اء يحم      ل ك      ل م      ا يُ أش      به بال العق      ل، فوالع      ائلي والتعليم      ي

 الإنس     ان يمك     ن أن  يفك     ر ،وعل     ى أس     اس تل     ك القواع     د ،وقواع     د تربوي     ة واعتق     ادات

 ويحلل الأحداث. ،شياء ويحكم على المواضيعفي الأ

تحليلاتن       ا واس       تنتاجاتنا وأحكامن       ا تأتي م       ن خ       لال القواع       د ال       تي تعلمناه       ا  
ل       يس لل       ة   م       ن جه       ة أخ       رىالعق       ل  نوالمجتم       ع. لك       في المدرس       ة والبي       ت والجامع       ة 

يمك    ن أن  تتغ    ير طريق    ة  إذ   .طيل    ة حي    اة الم    رءمبرمج    ا عل    ى أفك    ار معين    ة  يبق    ىكمبي    وتر 
واس      تنتاجاتنا إذا غ      يرنا م      ن قناعاتن      ا العميق      ة وم      ن  ؤاناأحكامن      ا ورُ أيض      ا و  ،يرناتفك      

 القواعد الفكرية التي تلقيناها منذ نعومة أضافرنا. 

. الي      ومق      راءة أح      داث إع      ادة ليحت      اج عقلن      ا يومي      ا إلى إع      ادة مراجع      ة و  وق      د

، اوس         لبيات ،نظ         ر في ايجابيات         اون ،والنه         ار اللي         لعي         د ق         راءة أح         داث ن ،حي         ث
ذل     ك س     واء ك     ان  .تأث     يرا عاطفي     ا ن     اعن     د الح     دث ال     ذي س     بب لش     ك ب     لا توق     ف ون

، مفرح     ا أو مح     زنا. وم     ن ثم     ة س     نحاول أن  نص     حح الأخط     اء ال     تي وقعن     ا فيه     االت     أثير 
فالع    الم ، نش    عر بالف    رح إذا ك    ان م    ا هن    اك ش    يء فعلن    اه بطريق    ة حس    نة ورائع    ةوف س    و 

هني     ة ت     دفعنا إلى مو  واجتماعي     ة عائلي     ة وعلاق     ات توي     ه م     ن أح     داثالخ     ارجي وم     ا يح
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كلم    ة ص    ادرة م     ن   فبإمك     ان .مراجع    ة ال    نفس ومراجع    ة جمي     ع م    ا سمعن    اه أو ش    اهدناه
 . كئيبامتوترا و تجعلك  أن   شخص ما

ال    ذي سم    ع العق    ل البش    ري  وج    ود علاق    ة ب    ين :نلاح    ظ أم    ر في غاي    ة الأهمي    ة
 رها.الذي تعكّر واكتأب على إث القلبو  وبين كلمة وحلّلها وفكّر فيها

رك       ب ون ،والمؤلم       ة ك       ل ي       وم الكث       ير م       ن الأخب       ار الس       ارة  نق       رأُ  والواق       ع أنن       ا
م     ن الن     اس  وس     لوكيات رى مش     اهدن      .هن     اكم     ن س     مع كلم     ات م     ن هن     ا و فن الحافل     ة

 عل     ى أفك     ارؤثر يُ      انن     اتس     معه أذوك     ل م     ا  أعينن     اك     ل م     ا ت     راه   .ىص     تحُ  ع     د ولالا تُ 

وإذا ك      ان  .بالإيج      ابأو بالس      لب  ذل      ك ك      انس      واء   نا.وعل      ى طبيع      ة مش      اعر ن      ا عقل
 عن     دما اهتم     ام تفك     يرنايج     ب إدخال     ه في دائ     رة  نع     رف م     ا فعلين     ا أن   الأم     ر ك     ذلك،

م        ن الع        الم  تأتين        اتص        ادفنا وال        تي  ،الكلم        اتمختل        ف المش        اهد و ى نتلقّ        نس        مع و 
 .لأنّ عقلنا مجرد مستقبل والقلب مجرّد متأثر لما يستقبله العقل .الخارجي

في دائ       رة لحس       نة ه       ي ال       تي يج       ب أن  نض       عها وح       دها الكلم       ات الجميل       ة وا
يرُم       ى في س       لّة المهم       لات. فل       يس ك       ل م       ا  ا غ       ير ذل       ك فيج       ب أن  أمّ        ،الاهتم       ام

، يوض       ع في دائ      رة الاهتم       ام والتركي       ز وأ ،يُ      دوّر في ال       ذهن ق       رأ يج       ب أن  يُس      مع أو يُ 
م       ع ألاف الكلم       ات ال       تي  ب       ل نحت       اج في الكث       ير م       ن الم       راّت أن  نم       ارس اللامب       الاة

يجل      ب لن      ا ونُ ب ق      ي فق      ط عل      ى م      ا فع      ل إزاءه      ا. ةوأن  نم      ارس معه      ا ع      دم رد ،نادت      ر  
" ويعجب    ني الف    أل الص    الح: :ة الن    بي ص    لى الله علي    ه وس    لمعل    ى طريق     ،الف    رح والس    رور
 الكلمة الحسنة"

يمكنن     ا أن  نوسّ     ع م     ن فائ     دة الح     ديث الس     ابق ليش     مل جمي     ع الكلم     ات ال     تي 
 مئ     ات الكلم     ات يومي     ا ن     االع     الم يق     دّم لة. فنس     معها ونتلقاه     ا في حياتن     ا الاجتماعي     

ع           بر  وأ ،لأحادي           ث الن           اس نااس           تماعع           بر  س           واء .الكلم           ات ش           هريا وللاف
 ن  يج    ب أ ،ن    ال    يس ك    ل م    ا يلُق    ى إلي ولك    نمش    اهداتنا لوس    ائل التواص    ل الاجتم    اعي، 
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لأنّ  .والبح       ث ع       ن مغ       زاه بالتحلي       ل والتس       اؤُل والتح       يرُّ  ولن       التهم       ه في داخ       ل عقن
 كئيبة وتعيسة ومقلقة.مشاعر   نابو وستُلقي على قل ،ولناق عقذلك سيرُه  

 ممازح     ا، ولخ     ر يب     ال ص     ديقه  مزعج     ة سمعه     ا م     نال     بعض من     ا يه     تم لكلم     ة 

ولخ     ر يغ     تم لأنّ     ه سم     ع كلام     ا ي     تردد ، تض     خيم ك     لام ص     ادر م     ن م     دير المؤسس     ةفي 
وم يق     فق     ط عن     دما  تأث     ير الكلم     ة يك     ونوه     و أنّ  :لكنن     ا لا ننتب     ه له     ذا الأم     رحول     ه. 
لدرج      ة أنّ  ،القل     ب بتل      ك الكلم      ةفينش      غل  ،بت      دوير ذل      ك الك     لام في ذهن      هأح     دنا 
 .يفقد كل هدوء واتزانالإنسان

 الكلم    ات الجميل    ة نه    تم ونركّ     ز عل    ىن    تعلم كي    ف  : أن  والأح    ق م    ن ك    ل ذل    ك

ع     ن ه     ي ال     تي تعطين     ا مع     نى أجم     ل ع     ن الع     الم و  لأنه     ا .غيره     الوح     دها دون  والحس     نة
 الحياة. 

ول      ن  ،ال      ذي لا تدخل      ه في دائ      رة الاهتم      ام والتركي        يم      وت إنّ الك      لام
تع      اظم وي ،القل       فالكلم      ة تتغ      ذى م      ن مش      اعر  .يك     ون ل      ه أيْ ث      ير علي      ك

 ،تعاس    ة ل    ك يس    ب  م    ا اوت    دوير. وه    ذ ،واهتم    ام ،كلم    ا ألقي    ت ق    ا بال ثيره    ا  
 ك بة.و  ،وقلق

م         ام أن  لا أغ         ذيها بالاهت :ف         أن  أقت         ل الكلم         ة المزعج         ة والجارح         ة معن         اه
 .والتركيز

أن  لا أض      ع له      ا وع      اء م      ن  :معن      اه سماعه      اح      ين  تم      وتأن  أجع      ل الكلم      ة 
 من جديد وتفرز في داخلي سمومها. ياتحمشاعري حتى لا 

أن  لا أح     رك بش      أنها أي  :أن  أح     رق الأفك     ار الس     وداوية بص      فة نهائي     ة معن     اه
 ردة فعل.

رح    ة أو في فالوس    وا  الق     ري يب    دأ م    ن هن    ا، ح      أفكّ    ر في الكلم    ة الجا
بمحاربت           ا أو  وأ بتك          ذيب اس          واا  مص          ارعت ا:وأب          دأ في  ،الفك          رة الخبيث          ة
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لأنّ      ه  .ردة الفع      ل علي       اح        أق      وم يي ش      كل م      ن أش      كال أو  ،بمواه ت       ا
يك     ون في ح       أنّ القض     اا عل     ى الوس     وا  الق      ري  ب     ذلك س     تحيي ا وتثبت      ا.

اق       ا س       ترحل لأنّ       ه دهم أو فك       رة م       ن خ       لال ع       دم ردّة الفع       ل إهاا أي كلم       ة
 تلقائيا.

س     ألت ج     اري وه     و رج     ل في عم     ر الس     ت وتس     عين س     نة ع     ن س     بب ط     ول 
 .عم     ره فق     ال لي: علمت     ني الحي     اة أن  اسم     ع الك     لام م     ن أذن وأخرج     ه م     ن أذن أخ     رى

وتب       دو روح       ه   ،ا أنّ ه       ذا الرج      ل الش       يخ لا يع       اني م      ن أي أم       راض جس      ديةو تص      ور 
والمش    ي  الابتس    امة والنك    اتكأنّ    ه في عم    ر الش    باب م    ن خ    لال إقدام    ه عل    ى الم    زاح و 

 .والتسوق والرحلات

وكي     ف تماث     ل  الت     هف     أخبرني بح ،م     ن وس     واس قه     ري أع     رف ش     ابا ك     ان يع     اني
ال    ذي لا يعجب     ني بأن   الن    اس ك    لامبع    ض  عن    دما كن    ت اسم     ع أني ق    ال لي: ف للش    فاء.
وتاب      ع حديث      ه  .في نفس      ي وأك      ذبهاوأج      ادل أفك      ارهم  في داخل      يكلامه      م أردّ عل      ى  
مش     اعر تعيس     ة  كان     ت تتبع     ه  دث في نفس     ييح     ال     ذي  ال     داخلي داله     ذا الج     وق     ال: 
وأنا أم      ارس نف      س الج      دال ال      داخلي لأي   بض      ع س      نواتبي  الأم      روق      د دام ، وكئيب      ة

تخلص      ت م      ن الوس      واس عن      دما أص      بحت لا  وأخ      يراق      ال: ح      ولي. ثم ك      لام أسمع      ه 
ب        ل أجع        ل ك        ل الكلم        ات والأفك        ار  .كلامه        مأحك        امهم و فع        ل عل        ى  ةرد ث        يرأ

تن     بح  كك    لاب-وال    تي لا تري     د الرحي    ل م    ن فك     ري –ال    تي ت     تردد في داخل    ي  المزعج    ة
 ت من النباح سترحل تلقائيا.فإذا ملّ 

أنّ        ك  وبخي        ل أو عن        دما يق        ول ل        ك ش        خص بأنّ        ك ش        خص بلي        دله        ذا ف
لأنّ     ه  ،خل     ك ولا تش     تبك م     ع تل     ك الأفك     ارالا ت     رد علي     ه في د ،كف     ؤغ     ير  ش     خص 

ادلته      ا واش       تبكت به       ا وحاول       ت لم       ا جلأنّ      ه أيض       ا كو  ،ب       داخلكب      ذلك س       تحييها
ف    أقوى ع    لا  ق    ذه الأفك    ار والكلم    ات ه    و . كج    ذّرتا في نفس     تك    ذيبها، كلم    ا
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ردة فع    ل أيْ  إب    دااوع    دم  ،ع    دم الاش    تباد مع     ا أ     لا، وع    دم التح    اور مع     ا
تق    ل  وه   ودا، ف    لاب    ذلك س   ترحل تل    ك الفك   رة تلقائي    ا، لأن   ك لم تعطي     ا ، إهااه   ا

 .الجملة أ لا لا تفكر في بليدا، بلأنا لست 

 مم    ن ك     لال     يس ك    ل م     ا يلُق    ى إلين     ا  الأساس    ية في الف     رح ه    ي: إذن، القاع    دة
ك    ان من    ه    إن  ب    ل  .ونحلل    ه ون    رد علي    ه نبتلع    ه ونهض    مه ن  يج    ب أ وأحك    ام م    ن الآخ    رين

، بعزيم    ة قوي    ةدفعنا نح    و الحي    اة ي     لأن    ه ،ب    هف    لا بأس أن  نس    تأنس  ف    رحر ومُ مبشّ      مك    لا
بي علي      ه الص       لاة والس      لام "ويعجب       ني الف       أل دخل ض      من إط       ار حكم      ة الن       فه      و ي       

 نه      وّن منه      اقبيح      ة لا ب      دّ أن  البع      ض الكلم      ات  ولك      ن .الص      الح: الكلم      ة الحس      نة"

ؤخ    ذ بع    ين لا يُ  يج    ب أن  ب    ل  .غرب    ليُ  س    مع يج    ب أن  فل    يس ك    ل م    ا يُ  ،بمج    رّد سماعه    ا
لأنّ      ه ب      ذلك أعطيته      ا  ،فمث      ل ه      ذه الكلم      ات لا تحت      اج إلى غربل      ة .الاعتب      ار أص      لا

 دا وقيمة.وجو 

م      ام دو أكي      ف نب      الألبس      ة ونتف      نن في  فمثلم      ا نع      رف كي      ف نخت      ار أحس      ن 
وم    اذا نبل    ع م    ن  ؟م    اذا نس    مع ون    تقن ف    ن نع    رف علين    ا أن   حُلّ    ة؟حس    ن في أ الآخ    رين
 بهذا نكون قد حافظنا على صحة أرواحنا من الداخل.  كلمات؟

يمك      ن أن   نس      معها،: ولك      ن بع      ض الكلم      ات ال      تي ق      د ناق      د يتس      اءل أح      د
في ر م        ن أق        رب الأق        ربين ولا نس        تطيع تجنّ        ب ص        وتا ك        ون جارح        ة وق        د تص        دُ ت

 ت        دخل إلى القل         بعن        دما الكلم        ة الجارح         ة  نّ أه        و  :الج        واب ببس         اطة. داخلن        ا

 ،مع     اءتمام     ا الغ     ذاء الس     ام ال     ذي ي     دخل الأتش     به  فه     ي ،وتعاس     ة تش     اؤم تس     بب ل     ه
لا ي       تم  وكم      ا لا يك       ون ش       فاء الجس       م م       ن مرض       ه إلا بتقيّ       ؤ ذل       ك الطع       ام ك       ذلك

شفاء الروح إلا بتقيّؤ تلك الكلمة.
 

وْدة  الكلمات الجارحة في ثلاهة ال
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لك     ن في الكث     ير م     ن الم     راّت تتس     رب تل     ك الكلم     ات  معترض     ا:يق     ول أح     دنا 
الجارح        ة إلى قلوبن         ا ولا نس        تطيع ال         تخلّص منه        ا بال         رغم م        ن محاولاتن         ا المس         تمرة 

 الكلم     ات تل     كن     تعلّم احتم     ال لمث     ل  أن   أو بع     دم التفك     ير به     ا. هن     ا علين     ا ،لإهماله     ا

 ،المختلف     ة للأم     راضالجس     م يكتس     ب مناعت     ه م     ن خ     لال تعرض     ه إذا ك     ان ف     ، الس     امة
ك      ذلك ال      روح   .المختلف      ة فيك      ون أكث      ر قابلي      ة لل      دفاع ع      ن نفس      ه ض      د الفيروس      ات

الس      امة تل      ك الكلم      ات  ق      درتا عل      ى تحمُّ      ل سم      ومم      ن  ،الص      لبة تكتس      ب مناعته      ا
 فم      ا دام قائله      ا إنس      ان يخط      ئ ،م      ن وقعه      ا في ال      نفس وذل      ك بالته      وين .والجارح      ة

 بجدي        ة؟ويح        ب، يقل        ق ويه        دأ. فلم        اذا علين        ا أن  نأخ        ذ كلام        ه  هويص        يب، يك        ر 

 ولا يعبرّ  عن الحقيقة المطلقة.  ،فكلامه يصدر من منظوره ومن زاوية نظره

ولك       ن ال       روح الص       لبة  .ةة وض       ارّ         حي  أنّ الكلم       ة الجارح       ة س       امّ 
وْدها     ا ق م     ن إلى جم     رة باردة تح     رِ  إهااه     ا، س     تُحوّقُاأي ردة فع     ل  إب     دااوع     دم  ب

 . الم ا تعكير نيته في أو  الايذااإنْ كان قصده  لقاهاأ

حك   م س   لبي علي   ه م   ن ط    رف  لأي هعن   د سماع     إنّ الش   خص ال   ذي يت   وتر
 مش      اعره يمك      ن م ال      تحكم في بي      د ه     ؤلاا. حي      وه مش      اعر الآخ     رين، س      تكون 

تل     ك الس     لطة ه     و عن     دما تعط     ي م  ،الخط     أولك     ن  .بمج     رّد نطق      م لأيِّ كلم     ة
عل    ى نح    و مب    ال  في    ه  يف م    ون أن    ك تت    أثرعن    دما ف ،كفي م اه     لك    ي يتحكم    وا

 سيستغلون هذا في التلاع  بمشاعرد. بكلماهام

 كلام     مأنّ  لك    ن ي     ول وق    ع أحك    ام م وكلم    اهام عن    دما يت    يقن الإنس    ان 

ّْ إلا  ا فأغل      ك    لام الن    الحقيق    ة المطلق    ة.  ول    يس ه    و ،اإقي     اوحي     ل    يس لا يع    
أي ش     خص ف     ه     و بمق     دور ك     ل الن     ا ، وال     تكلم وأنّ الك     لام  ،عل     ى أم      هت م



 

 

104 

الكلم   ات الخبيث   ة  م   ن ه   ذه ال اوي   ة يمك   ن إطف   اا أيّ ش   يا. ع   ننْ ي   تكلم أيمك   ن 
وْدة فعالة دون أنْ   .وهداني أو  ثرّ عاطفي ة فعل داخليأيّ رد إبدااب

شخص       ا غ        ير جعلك ه       ي س       لاحك الفت        اك ال       ذي س       يب       رودة الأعص       اب 
ا إذا كن       ت أمّ        .الغ       يرمرغ       وب في       ه بالنس       بة له       ؤلاء ال       ذين يفرح       ون بجُ       رح مش       اعر 

لك       ل م       ن يري       د أن  مس       تهدفاس       يجعلك شخص       ا  ،ه       مالت       أثر بكلام إنس       انا س       ريع
وبالتحم      ل وس      يفرُّ من      ك   ،ةفقاب      ل تل      ك الكلم      ات بال      برود .يع      زف عل      ى عواطف      ك

وأيض      ا ك      ل   ، ورس      ولهه      ؤلاء. وح      ده الك      لام الحقيق      ي الص      ادر م      ن ك      لام اللهك      ل 
ه       و ال       ذي أجعل       ه س       لطة عل       ى قل       بي ( وأس       تاذيك       لام يري       د لي الخ       ير )وال       داي 

 .خذه بمحمل الجدوعقلي، أمّا غير ذلك فلا يجب أن  نأ

 

 تعيسة: معتقدات

 

لع      ل التربي      ة الاجتماعي      ة والعائلي      ة له      ا دور كب      ير في غ      رس بع      ض القناع      ات 
قواع    د وطرائ     ق إلى م    ع الس    نين  تتح    ولالقناع    ات الخاطئ    ة  ه    ذه ،الخاطئ    ة عن    د الف    رد

م      ن  .ويحل      م ر م      ن خلاله      ا ويس      تنتج ويتوق      عيفكّ       الإنس      ان وسيص      بح-لدي      هتفك      ير 
 ،والأح      داثوه      ي التش      اؤم م      ن الأش      ياء  :فك      رة الط      يرة أو التط      ير :تل      ك القناع      ات

 بالاعتق     اد. أعم     ىش     خص أع     رج أو  أس     ود أووخاص     ة تل     ك ال     تي تتعل     ق برؤي     ة ق     ط 

  .من نصيبكلن يكون النجاح والتوفيق و  ،ستحدد مصيرك رؤية هذه الأشياء أنّ 

تنتش       ر في ثقافتن       ا العربي       ة والإس       لامية مجموع       ة م       ن الأفك       ار والاعتق       ادات 
م     ن ه     ذه الاعتق     ادات وعل     ى س     بيل  .الخاطئ     ة ال     تي تنش     ر التعاس     ة والكآب     ة والتش     اؤم

 تأث      ير الخراف      ات عل      ى ش      عوره ص      ديق ع      ن. حك      ى لي المث      ال: الإيم      ان بش      ؤم الأيام

ي       وم لح       ادث س       يارة في  ص       غيرا تع       رض انما ك       عن       دأن       ه  فق       ال:بالتعاس       ة والكآب       ة 
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م    اذا ل    و ب    ين ي    وم ال    ثلاثاء  س    نوات عدي    دة م    ن الحادث    ة، تس    اءل بع    د م    رورو  ال    ثلاثاء
 والشؤم علاقة ما؟ 

زميل     ي ك     ان ه     ذا الس     ؤال، س     ؤالا تط     يريا خاطئ     ا م     ن الأس     اس. ل     ذلك ب     دأ 
 يتجاه    لغ    ير س    عيدة، و  وأم    ورن ح    وادث م     ل    هم    ا يح    دث و  عل    ى ي    وم ال    ثلاثاء رك    زي

 لش    ؤمباي    وم ال    ثلاثاء  رب    ط عل    ى ع    ادة ص    ديقي اس    تمر .الأيام وم    ا يح    دث فيه    ابقي    ة 

 ،اهمص      در  ع      رفيك      ن ي لم مض      طربةحال      ة نفس      ية إلى  أن  وص      لإلى  وع      دم التوفي      ق.
الهندي    ة ال    تي يعرض    ون فيه    ا والمسلس    لات الأف    لام  متابعت    ه ل    بعض ومم    ا زاد ه    ذه الحال    ة

منه       ا عل      ى الخص       وص أنّ البط       ل يش       عر  .م       ن اعتق       اداتم الش      عبية والديني       ة الكث      ير
دون أن  ي        رى أي  لحبيبت        ه في ه        ذه اللحظ        ة يح        دثم        ا بأنّ ش        يئا بح        دس خ        ارق 

 ش       يء أمامه       اتش       عر بأنّ مكروه       ا وق       ع لول       دها عن       دما ينكس       ر  أنّ الأمأو  ش       يء،

يع     زز . وك     ان ق     د يك     ون هن     اك خط     ب م     ا أو عن     دما ت     ب ري     ح قوي     ة وعاص     فة ،م     ا
ال    تي تع    رض  الأمريكي    ةالأف   لام ان   واع أخ    رى م    ن ش    اهد ي انعن   دما ك    لدي    ه  الأم    ره   ذا 
 بحوادث موت قبل وقوعها بمدة.  معينين شخاصأحول تنبؤ  قصصا

في مرحل       ة  انعن       دما ك       ه علي        ك       ان له       ا تأث       ير  ه       ذه المش       اهد م       ن الأف       لام
 ول    و ك    ان ه    ذه الحي    اة، ح    تى أس    رارت    وق لمعرف    ة ي انك    ق    ال لي: أنّ    ه  حي    ث  الش    باب،

فع      لا  ذاك ب      دأ ي      ؤمن أنّ ص      ديقيإلا  .المختلف      ة مص     در ه      ذه المعرف      ة م      ن الثقاف      ات
له      ذا  لوق      ائع قب      ل ح      دوثها.با التنب      ؤ تمكن      ه م      نل      ه حاس      ة سادس      ة،  الإنس      انبأنّ 

أعتق     د أنّ الكث     ير م     ن المسلس     لات والأف     لام خطره     ا أعظ     م م     ن فائ     دتا لأنه     ا تنش     ر 
 والعري. الخرافة والدجل بالإضافة إلى الفسق

ع ص        ديقي بالثقاف        ة الهندي        ة الص        وفية حي        ث أخ        برني بأنّ اطل        ع تش        بّ  وق        د
م      ن وراء قراءت      ا تنمي      ة  ه      دفي نك      االروحي      ة.  كتيب      ات ح      ول اليوغ      ا والطاق      ة   عل      ى

والأف      لام  الش      رقيةتل      ك المع      ارف الروحي      ة  لك      ن للأس      ف، ك      لالحاس      ة السادس      ة. و 
ب        ل كم        ا يؤك        د ذل        ك. يني        ة  إلى معرف        ة حقيقي        ة ويق ب        هالغربي        ة والهندي        ة لم تص        ل 
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رى دمي     ة كئيب     ة ي     الأش     ياء، فعن     دما  تخيف     هلق     د أص     بحت  ،بالعك     س م     ن ذل     ك تمام     ا
 ،رى الج     و ممط     راي     ، وعن     دما ل     هربطه     ا بأنّ هن     اك ش     يء خط     ير س     يحدث ه يفي طريق     

ش    عر ي أبرص    ا إنس    انارى ي    . وعن    دما ه    ذا الي    وم ل    ن يك    ون موفق    ابأنّ  :هق    ول في نفس    ي
 ،لش    ؤمه    ا ب    ين ي    وم ال    ثلاثاء وال تل    ك العلاق    ة ال    تي ربط. وم    ن خ    لاتعاس    ةالكآب    ة و بال
تفك     ير س     حري وهم     ي أثار لدي     ه  ي     هلدوترسّ     ب  نتك     وّ  ،السادس     ة عتق     اد بالحاس     ةلاوا

وقع        ت ب        ين ي        دي  أخ        يراو  .ه كث        يراحيات        أث        ر في ف واض        طراب الشخص        ية الخ        و 
والاض     طراب وحولت     ه إلى إنس     ان  م     ن ه     ذا الخ     وف هأخرجت      ،حكم     ة نبوي     ةص     ديقي 
 ، ب     ذلك(ع     دوى ولا ط     يرة، ويعجب     ني الف     أل الص     الح: الكلم     ة الحس     نة )لا :ثان ه     ي

 تخلص من تفكيره الخرافي والسحري.

الحاس         ة السادس         ة وال         تي تع         ني بمعناه         ا الع         امي عن         د الق         ول بوج         ود إنّ  
ش       عور الأو  معرف       ة أم       ور دون واس       طة الحاس       ة ال       تي تمك       ن الش       خص م       ن :الن       اس

 بأنّ ش       يئا م      ا ح      دث لابنه       ا. لأماك      أن  تع      رف   ،بش      يء يح      دث الآن أو س       يحدث

فل       يس هن       اك إلا         س  .ه       و مج       رّد إدّع       اء وت       وهمالق       ول بوج       ود حاس       ة سادس       ة 
فك    ل معرف    ة تص    در م    ن  .واللم    س ،والنظ    ر ،م، والش    والبص    ر ،الس    مع :ح    واس وه    ي

ب    ل وخاطئ    ة ل    يس له    ا أي  .ظني    ة وتخميني    ةل    يس إلا معرف    ة  ،الحاس    ة السادس    ة المتوهم    ة
إدّع       اء بع       ض الن       اس أنّ له        م  إنّ  الله.م الغي       ب إلا ف       لا يعل        .أس       اس م       ن الص       حة

ق       د  همومخ       اوف همإلا هواجس        ليس       ت تمك       نهم م       ن التوق       ع والتنب       ؤحاس       ة سادس       ة 
فكي      ف  الغي      ب الن      بي علي      ه الس      لام لا يعل      مفح      تى ، تح      دث وق      د لا تح      دث أص      لا

ولع       ل ه       ؤلاء ال       ذي يعتق       دون ويس       لمون بوج       ود حاس       ة سادس        ة  ع       اديين؟ناس بأ
ومنه       ا فك       رة الطاق       ة  :وبالأس      اطير تمتل       ئ بالخراف       اتال      تي الهندي       ة  لثقاف       ةمت      أثرون با
ه    ذه المع    ارف لا تق    وم عل    ى أس    اس علم    ي ويقي    ني  لأنّ ، عل    ى التنب    ؤ والق    درة الروحي    ة

  بل على أساس تخيلي وظني.
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س       تدام لا يج       ب مطمئن       ان ا فيوالع       يش  ،ش       روط الف       رح في القل       ب تيئ       ةإنّ 
الاعتق       اد بوج       ود حاس       ة سادس       ة و  ،لأيامباك       التطير   :أن  يق       وم عل       ى مع       ارف ظني       ة

تمكن     ني م     ن التوق     ع والتنب     ؤ. ذل     ك أنّ انكس     ار ص     حن أمام     ك لا يع     ني بالض     رورة أنّ 
ع         ني يلا نح         وك مش         روعك سينكس         ر، وإذا هب         ت عاص         فة أنّ  وأ ،حظ         ك محطّ         م

عاص     فا. المعرف     ة التطيري     ة والمعرف     ة الناتج     ة م     ن و  بالض     رورة بأنّ يوم     ك س     يكون تعيس     ا
تماث        ل الق        ول بوج        ود: ود حاس        ة سادس        ة تؤس        س معارفه        ا عل        ى الاعتق        اد بوج        

ك    أس وانكس    ار الحي    ث ي    تم رب    ط ب    ين انكس    ار  ب    ين الأش    ياء والمع    نى المتوق    ع وتش    ابه
ه      ذا ال      ربط غ      ير منطق      ي وغ      ير  في الدلال      ة. أي أنهم      ا متم      اثلين ومتش      ابهين .الح      ظ
أو  ،فم      ا ال      ذي ي      ربط ب      ين رؤي      ة ق      ط أس      ود ونج      احي في مس      ابقة التوظي      ف .عقل      ي

 بين رؤية شخص أعرج ونجاحي في مشروعي الاقتصادي.

"لا ع         دوى ولا ط        يرة، ويعجب        ني الف        أل الص         الح:  :الح        ديث ال        ذي يق        ول

من    ه  يع    اني انال    ذي ك     والاض    طرابم    ن الخ    وف ص    ديقي الكلم    ة الحس    نة" ق    د ح    رر
 الإيم    انأنّ    ه ق    ائم عل    ى  وج    د ،هلم    ا بح    ث ع    ن مص    در خوف    ذل    ك أنّ    ه  .طيل    ة س    نوات

وإنم      ا في الحقيق      ة   ،بأنّ      ه ل      ه ح      دس اذبال      واهم والك       ؤهال      ثلاثاء وادع      ابالتط      ير بي      وم 
ي      زول  ،ع      رف س      ببه في البداي      ةيك      ن يتخي      ل. وب      دأ الخ      وف ال      ذي لم يت      وهم و ي انك      

 أنّ        ه لا إلى نتيج        ة وه        ي: وص        ل ،عن       دما ع        رف وت        يقن بط        لان المع        ارف الخرافي       ة

يت        ه م        ن تص        ديق معرف        ة خرافي        ة تح        دد تفك        يره ورؤ  الإنس        انأخط        ر عل        ى عق        ل 
 للأشياء.

، والكث      ير م      ن الن      اس ال      ذين لا يعرف      ون س      بب خ      وفهم المرض      ي واللامعق      ول
ش      ؤم ال      تي يعتق      دونها في  الخاطئ      ة الاعتق      اداتتل      ك  ق      د يع      ود في أح      د أس      بابه إلى

. ف          أردنا الف       رح في حياتن       ا له       م حاس       ة سادس       ة واعتق       ادهم أنّ  والأش       ياءالأيام 
العلاق    ة ال    تي نربط     ا ب      الأش    ياا  كعلين    ا أنْ نتح    رر م    ن التط    يرّ وه    و أنْ نفكِّ    
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نح     ن، إنّ مص     يرنا نص     نعه  .بق     درنا وبمص     يرناوربط      ا العادي     ة ال     تي تح     دق أمامن     ا 
 نصنعه نحن ضمن إرادة الله التي تفعل ما تريد. وقدرنا

 

 :الشفاا النفسيقواعد بعض 

 

ونهض     مه،  وأحك     ام ك     لامل     يس ك     ل م     ا يلُق     ى إلين     ا م     ن   - يج     ب أن  نبتلع     ه،
 ،ون    رد علي    ه. ب    ل إن  ك    ان من    ه ك    لام مبشّ     ر ومُف    رح ف    لا بأس أن  نس    تأنس ب    هونحلل    ه، 

لأن     ه ي     دفعنا نح     و الحي     اة بعزيم      ة قوي     ة فه     و ي     دخل ض      من إط     ار حكم     ة الن     بي علي      ه 
الص         لاة والس         لام "ويعجب         ني الف         أل الص         الح: الكلم         ة الحس         نة". ولك         ن بع          ض 

س ك    ل م    ا يُس    مع يج    ب فل    ي ،الكلم    ات القبيح    ة لا ب    دّ أن  نه    وّن منه    ا بمج    رّد سماعه    ا
أن  يغُرب      ل. ب      ل يج      ب أن  لا يؤُخ      ذ بع      ين الاعتب      ار أص      لا. فمث      ل ه      ذه الكلم      ات لا 

 ها وجودا وقيمة.نالأنهّ بذلك أعطي ،تحتاج إلى غربلة

دخل        ه في دائ        رة الاهتم        ام والتركي        ز يم        وت، ول        ن إنّ الك        لام ال        ذي لا تُ  -
  ال     ب ويتع     اظم تأثيره     ى م     ن مش     اعر القيك     ون ل     ه أي  تأث     ير علي     ك. فالكلم     ة تتغ     ذّ 

 كلم     ا ألقي     ت له     ا بال واهتم     ام وت     دوير. وه     ذا م     ا يس     بب ل     ك تعاس     ة وقل     ق وكآب     ة.

وأن   ،يها بالاهتم      ام والتركي      زأن  أقت      ل الكلم      ة المزعج      ة والجارح      ة معن      اه: أن  لا أغ      ذّ  و 
معن       اه: أن  لا أض       ع له       ا وع       اء م       ن  سماعه       اتم       وت ح       ين الجارح       ة أجع       ل الكلم       ة 

أن  أح     رق الأفك     ار و  ن جدي     د، وتف     رز في داخل     ي سمومه     ا.م     مش     اعري ح     تى لا تحي     ا 
 السوداوية بصفة نهائية معناه: أن  لا أحرك بشأنها أي ردة فعل.

ح     ين أفكّ     ر في الكلم     ة الجارح     ة وأب      دأ  :الوس     واس القه     ري يب     دأ م     ن هن     ا -
بتك         ذيبها وبمحاربته         ا بمواجهته         ا أو ح         ين أق         وم بأي ش         كل م         ن  في مص         ارعتها:

ثبته       ا. في ح       ين أنّ القض       اء أحييها، و أليه       ا. لأنّ       ه ب       ذلك س       أش       كال ردة الفع       ل ع
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 ،عل     ى الوس     واس القه     ري يك     ون م     ن خ     لال ع     دم ردّة الفع     ل إزاء أي كلم     ة أو فك     رة
 لأنهّ بإهمالها سترحل تلقائيا

إنّ تيئ         ة ش         روط الف         رح في القل         ب والع         يش في اطمئن         ان مس         تدام، لا  -
والاعتق         اد بوج         ود حاس         ة  يج         ب أن  يق         وم عل         ى مع         ارف ظني         ة: ك         التطير بالأيام

سادس       ة تمكن       ني م       ن التوق       ع والتنب       ؤ. ذل       ك أنّ انكس       ار ص       حن أمام       ك لا يع       ني 
بالض      رورة أنّ حظ      ك محطّ      م أو أنّ مش      روعك سينكس      ر، وإذا هب      ت عاص      فة نح      وك 
لا تع       ني بالض       رورة بأنّ يوم       ك س       يكون تعيس       ا وعاص       فا. المعرف       ة التطيري       ة والمعرف       ة 

سادس     ة تؤس     س معارفه     ا عل     ى الق     ول بوج     ود: الناتج     ة م     ن الاعتق     اد بوج     ود حاس     ة 
 تماث     ل وتش     ابه ب     ين الأش     ياء والمع     نى المتوق     ع، حي     ث ي     تم رب     ط ب     ين انكس     ار الك     أس

ن في الدلال        ة. ه        ذا ال        ربط غ        ير ان ومتش        ابهوانكس        ار الح        ظ. أي أنهم        ا متم        اثلا
منطق     ي وغ     ير عقل     ي. فم     ا ال     ذي ي      ربط ب     ين رؤي     ة ق     ط أس     ود ونج     احي في مس      ابقة 

 ونجاحي في مشروعي الاقتصادي. ؤية شخص أعرجأو بين ر  التوظيف

إذا ك     ان الجس     م يكتس     ب مناعت     ه م     ن خ     لال تعرض     ه للأم     راض المختلف     ة،  -
أكث     ر قابلي     ة لل     دفاع ع      ن نفس     ه ض     د الفيروس     ات المختلف     ة. ك      ذلك ب     ذلك فيك     ون 

ال       روح الص       لبة تكتس       ب مناعته       ا م       ن ق       درتا عل       ى تحمُّ       ل سم       وم تل       ك الكلم       ات 
لته      وين م      ن وقعه      ا في ال      نفس. فم      ا دام قائله      ا إنس      ان الس      امة والجارح      ة. وذل      ك با

يخط       ئ، ويص       يب، يك       ره، ويح       ب، يقل       ق، ويه       دأ. فلم       اذا علين       ا أن  نأخ       ذ كلام       ه 
بجدي       ة؟ فكلام       ه يص       در م       ن منظ       وره، وم       ن زاوي       ة نظ       ره، ولا يع       برّ  ع       ن الحقيق       ة 

وه     ذا غ     ير ، المطلق     ة المطلق     ة. ونح     ن نح     زن بس     بب اعتق     ادنا أنّ     ه ي     تكلم ع     ن الحقيق     ة
 .عقولم
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في اليدهو الابت ا  بما   

 

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى 
، وفضّل  على كثير  ن خلق تفضيلا"، فقال: " الحمد لله الذي عافاني  ا ابتلاد به

 لم يصبه  لك البلاا"
 السلسلة الصحيحة

 

 

 الابت ا  بما في اليد

 

يمل      ك أنّ      ه ويتم      نى ل      و  ،أش      ياء م      ا يمتلك      ه الغ      ير م      ن الكث      ير من      ا يتطل      ع إلى
  .بهاوينعم  عم التي يمتلكهاوينسى النّ   ،مثلها

 

، ينُس     ي ال     نعم ال     تي وهبه     ا الله لن     ا ،لى م     ا يمتلك     ه الغ     ير وتم     ني نعمه     مإالتطل     ع 
 ،انل    ديب    ل ه    و الابته    اج بم    ا ه    و  ،لى م    ا ه    و ل    يس في الي    دإالس    عادة ليس    ت تطل    ع ف

فالحاج    ات ال    تي  .ه    ي الس    عادة بعينه    ا ،الإنس    انفي ح    وزة ه    ي ل    تي والش    عور بال    نّعم ا
ل    ن ف م    ا ينقص    ه م    ن أش    ياء الإنس    اند ل    و ع    دّ ف، ع    د ولا تحص    ىلا تُ  ،ت    نقص الانس    ان

لم  أخ      رى وتظه      ر متطلب      ات في تزاي      د دائ      م الإنس      انحي      اة في  والحاج      ات .ص      يهايحُ 
 إلى أخرى.  ما انتقل من حال إلى حال ومن مرحلة عُمريةكلّ   تخطر على بال ه

 

تلك    ه بم    ا نم والكثي    ف خ    ر غ    ير الش    عور العمي    قوالس    عادة ليس    ت ش    يئا 
الش     عور بب ج     ة  ه     ذا وبحوهتن     ا وفي ملكن     ا. لأنّّ     ا لن     ا .به     ا م     ن أش     ياا والب ج     ة
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افظ علي      ا م     ن خ    لال الاهتم     ام به     ا والس     عي إلى نح      لك    يبن     ا ي     ؤديالام    تلاد 
فيدفع   ه س   لوكه  ، م   ا ب     يدي   ها ال   ذي يري   د الم ي   د ولا ينظ   ر إلىأمّ    .الإبق   اا علي    ا
 يفقدها دون أنْ يشعر وسيندم على فقدانّا في الأخير.ف، إلى التفريط بها

 

ل     و  يتم     نى ،الحي     اةا إلى م     ن لينظ     ر بهاك     م م     ن ش     خص كفي     ف لا يمل     ك عين     
ن ل    ه، يتم    نى بص    رو الم كم    ا رواه    ا  عليه    ابض    ع لحظ    ات ليتع    رّف  الأش    ياءه ينظ    ر إلى أنّ    

ال   تي عرفه   ا فق   ط م   ن خ   لال  الأش   ياءلي   تمكن م   ن معرف   ة ه   ذه  ينظ   ر إلى الع   المأنّ   ه ل   و 
 اللمس أو الشم أو من خلال التخيُّل. 

 

وم      اذا نكس      ب  البص      ر؟م      ن خ      لال نعم      ة  الأعم      ىفي نظ      ر م      اذا نكس      ب 
 ؟بهامن خلال أرجلنا التي نمشي في نظر المعاق 

 

 غ    ير قن    وع إنّ    ه عليه    ا،ويحس    د غ    يره  ،مرس    يدسس    يارة  ش    خص م    اق    د يتم    نى 

 ك      ل  وف      وق ،ورج      لان س      ليمتان ،ل      ه عين      ان س      ليمتان نّ وينس      ى أ ،عادي      ةال تهس      يار ب

 .يفتقدونهاالذين  الآلاف وعافية يتمناها ،صحةهو في  ذلك

 

 إدراد إمكانيات الذات شرط لتحقيق النجاح

 

ويري     د تحقي     ق المس     تحيل م     ن  أفض     ليتطل     ع دائم     ا إلى م     ا ه     و  الإنس     اننع     م، 
التف    وق عل    ى الغ    ير ل    يس أنّ  كم    ا  جتم    اعيالاوخاص    ة في وس    طه  ،ذات    ه إثب    اتأج    ل 
 شياء.أوإنما العيب في تمني ما يمتلكونه من  ،عيبا
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لا  ،ش      ياءأالتم      ني اللامعق      ول ه      و أن  يتم      نى ش      خص م      ا نقط      ة الض      عف في 
ال      ذي  :ومث      ال ذل      ك العقلي      ة والجس      دية إمكانيات      ه ض      من ح      دودت      دخل  ن  يمك      ن أ

لا  وه     و ميس     ي،و أو بيل     ي أ كم     ارادونا  :مش     هوريك     ون لاع     ب ك     رة ق     دم  أن   تم     نىي
جس       د  بخص       ائصجس       دا لم يوه       ب ل       ه عل       ى الأق       ل و يمتل       ك مواهب       ا كم       واهبهم أ

ث      ل مه      ذا الش      خص أن يك      ون فكي      ف يطم      ح  .لاع      ب ك      رة ق      دم بمس      توى ع      المي
 أبي حام      د وأ ،رش      د اب      نأو  ،كأنش      تاين:يك      ون عبقريا ن  أو كال      ذي يري      د أ ه      ؤلاء؟

لى ات العقلي        ة م        ن أج        ل الوص        ول إه        و لا يمتل        ك الملك        و  .البخ        اريأو  ،الغ        زالي
 والعلمية. لعقليةدرجاتم ا

 

و لا ق        د لا يص        ل إلى مس        توى ه        ؤلاا أ الإنس        ان نّ وه        ذا لا يع          أ
ال    تي وق    ع  الأخط    ااق    ائم عل    ى تج    اوه  الإنس    انب    ل تاري    خ تط    ور  .يتف    وق عل    ي م

 عيب ـ      ا ك       نقصولم أرَ في عي       و  الن       ا   المتن       بي:وكم       ا يق       ول . العب       اقرةفي        ا 

ل     ه  نّ أ يقين     ا يعل     مري     د ش     خص ع     ادي يُ  ن  ولك     ن المش     كلة أ، عل     ى التم     امالق     ادرين 
ه       ذا تض       ييع ف غ       يروا الت       اريخ ه       ؤلاء ال       ذينيك       ون مث       ل  ن  ق      درات مح       دودة ويري       د أ

 .للجهد والوقت

 

أو نج     د شخص     ا يري     د أن  يك     ون ص     لاح ال     دين الق     رن، أو خال     د ب     ن الولي     د، 
له    ا في شخص    يات ويري    د تمثُّ أو عم    ر ب    ن الخط    اب، إنّ    ه يتم    اهي ويتط    ابق م    ع ه    ذه ال

أو عم     ر ب     ن الخط     اب.  الأي     وبيشخص     ه ويش     عر في نفس     ه: أنّ     ه ه     و ص     لاح ال     دين 
ولا يس        تمع  ،بإقص       اء الآخ        رين وممارس       ة الديكتاتوري       ة :ويق       وم عل       ى أس        اس ذل       ك

ه       ذا التم       اهي فلأنّ       ه يعتق       د أنّ       ه عظ       يم م       ن عظم       اء المس       لمين.  ،للص       وت الآخ       ر
شخص      يته الحقيقي      ة وامكانيات      ه  الإنس      اننس      ي اللامعق      ول والتمثُّ      ل بالشخص      يات، يُ 
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العقلي      ة والنفس      ية. ذل      ك أنّ عم      ر ب      ن الخط      اب، وخال      د ب      ن الولي      د ك      انا معلمهم      ا 
ه    و أحس    ن  ،وك    ان الق    رن ال    ذي عاش    ا في    ه ،رس    ول الله وأص    حابهما م    ن خ    يرة البش    ر

ولا يمك    ن أن  يظه    ر عم    ر ب    ن الخط    اب، أو خال    د ب    ن الولي    د لخ    رين  .الق    رون بامتي    از
 بتوفر الشروط التاريخية. إلا 

وه         ذا لا يع         ني بت         اتا أن  لا نجع         ل تل         ك الشخص         يات التاريخي         ة كنم         اذج 
ولك    ن الخط    ير أن   ،نقت    دي به    ا ونج    وم باللي    ل نهت    دي به    ا وق    دوات نس    ير عل    ى س    يرها

وينس     ى  الأي     وبيأو ص     لاح ال     دين  ،يعتق     د ش     خص م     ا أنّ     ه ه     و عم     ر ب     ن الخط     اب
، أق          ل بكث          ير م          ن ه          ؤلاء إنس          ان ع          اديإمكانيات          ه الحقيقي          ة باعتب          اره ذات          ه و 

 الشخصيات التاريخية. 

 

تظه        ر في ب        لادنا العربي        ة ألا –وه        ذا أم        ر مه        م -ولا يع        ني ه        ذا أيض        ا، 
والإس          لامية في عص          رنا الح          الي شخص          يات عظيم          ة، ق          د تغ          ير الأوض          اع نح          و 

ظهوره      ا، تختل      ف  مس      تقبلية له      ا ش      روطالأفض      ل. ب      ل يمك      ن أن  تظه      ر شخص      يات 
شخص      ية في الت      اريخ له      ا  لأنّ خص      يات التاريخي     ة الإس      لامية. ع     ن ش      روط ظه      ور الش

د ملامحه     ا والعم     ل ال     ذي تق     وم ش     روطها العائلي     ة والاجتماعي     ة والعلمي     ة والعالمي     ة تح     دّ  
 به في التاريخ.

 

س       ير نح       و تحقي       ق ثم ي ،وإمكانات       هقدرات       ه  الإنس       انيف        م  نْ أ والأ         
ق   ق م   ا ظم   اا ف   لا ه   و  يك   ون مث   ل ه   ؤلاا الع نْ ، ف    و إن اس   تمر نح   و أطموحات   ه
 الإنس     اننْ يك     ون اه أ. وه     ذا معن     القريب     ة من     ه أهداف     هولا ه     و  ق     ق  ،حقق     وه

 .العقلي      ة والجس      دية والمادي      ة إمكانيات      هواقع      ي بق      در المس      تطا ، ويس      ير وف      ق 
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فك     ر في ه     دف  ني أك     ْ م     ن الواقعي     ة يُ  أهداف     هه     دفا م     ن  الم     را وكلّم     ا حق     ق
 .الأول

 

 التي نمتلك ا الأشيااقيمة 

 

 وإهم     الف     رح للإع     دام  م     ا لا نمتلك     ه ه     و في الحقيق     ة ام     تلاكإنّ الح     رص عل     ى 

 في حوزت ن     اال     تي  الأش     ياءكان     ت س     تمنحنا إياه   والرائ     ع ال     ذي الجمي     لالش     عور  ل     ذلك

لأن       ه  ،الح       رص به       ذا المع       نى يأك       ل مش       اعر الس       عادة ،ل       و ش       عرنا بقيمته       ا الحقيقي       ة
 والق    وة ويشُ    عرنا لك    ل ش    عور بالغ    نىال    تي نمتلكه    ا ويفُق    دنا  الأش    ياءم    ن قيم    ة  يُ    نقص

 .دائما بمشاعر الفقر والحاجة

وأن   أنفس     ناأن نرف     ع م     ن ش     أنها في  ع     ني:تحوزتن     ا ال     تي في  بالأش     ياءالبهج     ة 
ذات ا بوص    فه ب    ل ننظ    ر إليه    ا .م    ن قيمته    ا م    ن خ    لال النظ    ر إلى م    ا فوقه    الا نح    طّ 
: ان ظُ     رُوا الن     بي أنّ     ه ق     الع     ن يمتلكونه     ا. لا  ملاي     ين الن     اس  لأنّ  نو نن     ا محظوظ     لأ ،قيم     ة

إ لىَ مَ    ن  ه    و أَس     فَل م     ن كُم  وَلا تَ ن ظُ     رُوا إ لىَ مَ    ن  هُ     وَ فَ    وقَكُمة فهُ     وَ أَج     دَرُ أَن لا تَ      ز دَرُوا 
. وفي رواي       ة البخ       اري: إ ذا نَظَ       ر  َِّ عَلَ       ي كُم  متف       قٌ عَلَي        ه ، وه       ذا لف       ظ مس       لمد نعم       ةَ ا

لَ عليه  في  ن هُ أَحَدكُُم  إ لىَ مَن  فُضّ  فَلُ م   ."المال  وَالخلَ ق  فل يَ ن ظرُ  إ لىَ مَن  هُوَ أَس 

 

فالأناني     ة في  يُش     بع ال     نفس،لا يمك     ن أن  الأش     ياالحر  عل     ى ام     تلاد ف     ا
ف      و الش     كر  ،أمّ     ا م     ن يوق     ف ه     و  ال     نفس ونّم      ا .ال     نفس لا يروي      ا ش     يا
وش    أن م    ن قيم    ة  ورف    ع ،الب ج    ة بام    تلاد ه    ذا الش    يا :ال    ذي م    ن أح    د معاني    ه

 . ا الامتلادهذ
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 .لا يش      عرون بم       ا يمتلك      ون إلا عن      دما يفق       دوه أف       راد المجتم      عإنّ الكث      ير م      ن 

 منه    ا يتم   نى ل    و أنّ   ه يش    فى ،ى فق    طانظ   ر إلى نعم    ة الص   حة فعن    دما يص   اب الم    رء بحمّ   

 ،الس      جن الإنس      انانظ      ر إلى نعم      ة الحري      ة فعن      دما ي      دخل  .ويع      ود إلى حالت      ه الأولى
ويتج      ول في ش      وارع  ،والس      هول ،يتمشّ      ى في ال      براريو  ،يتم      نى ل      و أنّ      ه يع      انق الحري      ة

بتل       ى ل       و أنّ       ه ي       رتاح م       ن متاع       ب ال       دنيا 
ُ
الم       دن. انظ       ر إلى نعم       ة العافي       ة يتم       نى الم

 .ولا كآبةويعيش يوما بغير حزن  ،وجراحاتا

 .إلاّ عن         دما نفق         دها ة الأش         ياء ال         تي نمتلكه         اقيم          نع         رفلا نس         تطيع أن  

 نع      رف قيم      ة الأش      ياء ال      تي نمل      ك   لك      يو  ؟ن      افلم      اذا لا نعطيه      ا قيم      ة وه      ي في حوزت

وح       تى الحي       اة ال       تي بحوزتن       ا ه       ي نعم       ة . ايفتق       دونه نال       ذي الن       اسعلين       ا أن  نس       أل 
 له    م الحي    اة دق    ائق وه    ب  يتمن    ون ل    و تُ  ،عظيم    ة لا نع    رف قيمته    ا إلاّ عن    د ال    ذين م    اتوا

 ويسامحوا. ،ويعفوا ،قوايتصدّ و  ،اليصلو 
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واقع.الإنسان ب  الوهم وال  

 

عن أنََس بْن مَالِك  رضي الله عنه  قال: قاَلَ النَّبيِ   لى الله عليه وسلم 
لِفَاطِمَةَ:   مَا يمَنَْ عُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوِ يكِ بهِِ، أَنْ تَ قُوليِ إَِ ا أَْ بَحْتِ وَإَِ ا 

لاَ تَكِلِْ  إِلىَ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، وَ أَمْسَيْتِ: َ  حَي  َ  قَ ي ومُ بِرَحمْتَِكَ أَسْتَغِيوُ، أَْ لِْ  
 نَ فْسِي طرَْفَةَ عَْ  ((.

 أخرهه النسائي
دَ نَسْتَعُِ    دَ نَ عْبُدُ وَإِ َّ ( سورة الفاتحة5إِ َّ  

 

 

 بيع الأوهام

 

ترات حياته وفي الكثير من ف بل،من المؤكّد أنّ الإنسان في هذه الحياة يحتاج أحيانا 
اجه مشكلاته الخاصة، سواء كانت هذه المشكلات مادية أو نفسية، إلى من يعينه لكي يو 

قد يلجأ المرء إلى صديق مقرّب أو إلى أ  شقيق أو قد يبحث عن حل لها عبر الكتب. 
للمشكلة هو كل ما يتمنى أن  يجده من يتخبطون في مشكلاتم، ولأجل  فالبحث عن حل

 ل ظاهرةتستفحن في كل عصر ذلك يسلكون أي طريق يرونه مخرجا من مشكلاتم. لك

تجارة بيع الأوهام يحترفها بعض الناس، يتلاعبون بهؤلاء الذين يعانون من مشاكل وأزمات. 
فمنذ القديم وُجد من يزعم أنهّ يمتلك وصفات سحرية تحل جميع المشكلات العويصة ك: 

ان تجار كمشكل الفقر، والزواج، والصحة والعلاقات الاجتماعية، والصحة النفسية. وإذا  
نّ لهم أ والطلسمات مدّعيناشتغلوا على وصفات السحر والشعوذة  القدماء قدالأوهام 
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تواصل مع قوى غيبية خارقة تمنحهم القدرة على إنقاذ الناس وتحقيق أمانيهم، فإنّ عصرنا 
 .هذا لا يخلو من مثل هؤلاء

 

م وتبُال  ت مثل هذه الأوهام نجدها في كتب التنمية البشرية التي تزرع تصورات ضخّ 
في قدرات الإنسان، كونه يحوز على قدرات خارقة وعجيبة يستطيع لو اكتشفها وبخطوات 
بسيطة أن  يحُقق أهدافه وطموحاته، وذلك بإتباع التخيُّل وجذب الهدف والتنفس العميق 

 .والكتابة على الورق

 

ك نّ هذه الكتب تقدّم للقارئ عبارات من مثيل: لا شيء مستحيل أمامك، لأ
ركّ ز على هدفك ويأتي كل شيء بعد ذلك، لك قدرات غير محدودة، أنت  الكون،محور 

 .تستطيع فعل كل شيء

 

ة كبيرة، ولكنها نفسه ثق وتنفخ فيهذا الكلام يوُهم القارئ ويشُعره بسعادة مؤقتة 
 .للأسف الشديد زائفة

 

ليف من تألعل الكتاب الذي يعتبر نموذجا لهذه الأفكار هو كتاب السر. وهو 
روندا بايرن وتقوم فكرته على قانون الجذب ويدّعي أنّ التفكير الإيجابي يمكن أن  يخلق 
نتائج تجعل الحياة أفضل مثل: زيادة في الثروة، والصحة، والسعادة. من الأفكار الموجودة، 
حسب الكلام الحرفي للكاتبة: "أفكارك الحالية تشكل حياتك المستقبلية. ما تركز عليه 

 ."لباا أو تفكر فيه سوف يظهر في حياتكغا

 

وتقول أيضا " ينص قانون الجذب على أن الشبيه يجذب شبيه، وهكذا حين 
 "تفكر في فكرة ما، فإنك كذلك تجذب الأفكار الشبيهة إليك
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ولها عبارة أخرى تقول فيها" الكون يحب السرعة. لا تتباطأ. لا تفكر مرة ثانيه. 
صة أمامك، وتوجد الدافعية، ويكون الحافز الفطري بداخلك لا تشكك. فعندما تجد الفر 
 "فتحرك. فهذه هي مهمتك

 

وتقول " انظر للأشياء التي تريدها على أنها ملكك بالفعل، واعلم أنها سوف تأتي 
 "إليك عند الحاجة. دعها تأتي ولا تقلق ولا تفكر بشأنها

 

ه إلى قمت بجذبوتقول في الكتاب أيضا " كل ما يحدث في حياتك فأنت من 
 "حياتك. وقد انجذب إليك عن طريق الصور التي تحتفظ بها في عقلك

 

وتقول " يمكنك أن تحظى بما تريد، إذا علمت كيف تصوئ القالب الخاص به في 
أفكارك. فليس هناك حلم لا يمكن أن يتحقق إذا تعلمت فقط استخدام القوى الإبداعية 

 .ا بايرن(التي تعمل من خلالك" )كتاب السر روند

 

 :فكرة الجذ  ب  الفلسفة الإلحادية والعقيدة الاسلامية

 

من المؤكد أنّ التنمية البشرية ظهرت بدفي أمريكا وفي أوروبا، حيث عرف الغرب 
نهضة صناعية، وتقنية، واجتماعية هائلة. وكان يحُتاج في ذلك إلى تنشيط الإرادات الخاملة، 

عمل. ففي الغرب المصانع موجودة، والشركات وبعث الهمم من أجل حث الناس على ال
الاقتصادية تبحث عن موظفين وعمّال، لذا جاءت التنمية البشرية في بيئتها كخطاب 
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تحفيزي للإنسان الغربي لكي يعمل وينشط وينتج ويتحرّك. فما على الإنسان سوى التحرك 
 .فقط لكي يحقق هدفه

 

كار ية في البلاد الاسلامية من أفومن زاوية أخرى، ينطلق مشاهير التنمية البشر 
في جذب والدعوة الناس إلى أفكارهم، ذلك أنّ تلك الأفكار  وأفكار علمانيةإلحادية 

الله في  في الغرب لا ينطلق من فكرة تأثير فالإنسانمأخوذة من الفلسفة المادية الغربية. 
أحداث العالم، بل يتصور أنّ الإنسان له كامل الإرادة في التحكم في مصيره. إذ  يعتقد أنهّ 

أو في مكان  ،الإنسان إلهبمجرّد ممارسة الجذب والتركيز سوف تتحقق جميع أهدافه وكأن 
 .الإله يقول لشيء: كن فيكون فتتحقق جميع أهدافه

 

كن في الإسلام، يؤمن المسلمون بأنّ أحداث الحياة تعود إلى إرادة الله، وأن لا ول
 :إرادة مطلقة للإنسان يفعل ما يريد. يقول تعالى

 

تَ وَى   مد ثمَُّ اس  تَّة  أياَّ َر ضَ في  س  ُ الَّذ ي خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالأ  َِّ  عَلَى ال عَر ش  ﴿ إ نَّ رَبَّكُمُ ا
ي اللَّي   سَ وَال قَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتد بأ َ يُ غ ش  لَ قُ لَ الن َّهَارَ يطَ لبُُهُ حَث يثاا وَالشَّم  م ر ه  أ أَلاَ لَهُ الخ 

ُ رَبُّ  َِّ رُ أ تَ بَارَكَ ا َم   [54سورة الأعراف:  ال عَالَم ينَ﴾]وَالأ 

 

خلقه بما  يأمر في الأمر،"له الخلق لأنه خلقهم وله  البغوي:فقد جاء في تفسير 
 ." يشاء

 

وهذا لا يعني أنّ الإنسان محكوم بالقدر أو بالمكتوب. بل هناك مجال واسع جدا 
هو الذي يختار بين الإيمان والكفر، الجنة أو الناّر، بين أن   فالإنسانللإرادة الإنسانية. 

 .يكون إنسان خيرّ أو شرير، بين أن  يعمل أو لا يعمل
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ان الغربي في حياته يكاد يكون معدوما أو هو غائب، إنّ دور الله في تصور الإنس
بينما نحن كمسلمين يجب أن  نضع هذا بعين الاعتبار: لا يستطيع المرء أن  يحقق أمرا ما، 

 .إلاّ بإذن الله

 

العالم لا يحكمه البشر. بل   الأمر من قبل ومن بعد، الله هو الذي يهب ويمنع، 
ك من يشاء وينزعه عمن يشاء، وهذا ما يغفل عنه الملك يؤتي المل ويبسط، مالكيرزق 

 .أشهر مدربي التنمية البشرية في الغرب

 

تخيّل معي وافترض أنّ هناك شخصية مشهورة: لاعب كرة قدم عالمي، أو فنان،  
أو ممثل سينمائي. لا شك أنّ شخصية من هذه الشخصيات هي حلم للكثير من الفتيات 

 ياتا وتتمناه كزوج. فإذا مارست كل فتاة قانون الجذبفي هذا العالم ليكون لها شريك ح

من  على هذا الفنان، فهل سيكون لهن جميعا كزوج؟ أم يكتفي بزوجة واحدة فقط. فكم
شخص مارس بما يسمى بالجذب ولم يحصل على مراده ولم يرتبط بذلك الشخص الذي 

 .تمناه

 

و ت رحيل المل ك أومثال لخر: إذا تمنيت زوال نعمة شخص ما تحسده، أو تمني
 الرئيس من منصبة لتكون في مكانه، ومارست قانون الجذب، فهل هذا سيحصل؟

 

ومثال لخر: إذا تمنى كل شخص يمارس الجذب أن  يكون غنيا ويمارس في فكره 
نيا غوخياله جذب الثروة، وتخيّل أنهّ غني وكان له تفكير إيجابي في ذلك. هل سوف يكون 

جتهاد والعمل والسهر، ولا يتم تحصيلها من خلال التخيل ؟. إنّ الثروة تتطلب الا
 .والجذب
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عالم التنمية البشرية على تلك الأفكار يشعر وكأنهّ يمتلك ال قارئ كتبعندما يطلع 
وأنهّ محور الوجود. ولكن السلبي في تلك الكتب أنها تدفع بك إلى الوهم إلى حد بعيد، 

يتم سان تضخُّم الأنا، وعندما يتضخّم الأنا و فهي تشحنك بطاقة وهمية وتنُمّي في الإن
يمه لن يرى الشخص الواقع كما هو، ولن يرى العلاقات البسيطة بين الأشياء   تكب يره وتفخ 
كما هي. فهي تدفع المرء لكي يحقق أهدافه على مستوى الخيال، وليس على مستوى 

بل يجب أن   تفخيم الأنا،الواقع. بينما في الحقيقة أنّ تحقيق الأهداف لا يكون من خلال 
 .يتم ذلك من خلال معرفة حقيقة الذات وإمكانياتا ومعرفة الواقع وتفاصيله

 

الإنسان لا يجب أن  يكون إيجابيا وواثقا من نفسه ومتفائلا، بل  يعني أنّ وهذا لا 
هذه الايجابية والثقة تعتبر من أساسيات النجاح وجوهره الذي من المفترض أن  يقوم 

ولكن هناك فرق بين الثقة في النفس على نحو واقعي بمعرفة حقيقة إمكانياتا  عليهما.
وخصائصها النفسية والعقلية وبين ثقة في النفس منفوخة من خلال الوهم والخيال باعتبار 

 .الذات هي مركز الكون ومحوره

 

فعندما نسمع أو نقرأ كتب تنفخ في ذواتنا بالأوهام والاكاذيب، لن نرى عيوبنا 
سنفرح و أخطاءنا، بل نتكبرّ على كل نصيحة توُجّه إلينا ونستصغر الناس ونحتقرهم. و 

حتى ولو كانت تافهة، وهذا ما ينطبق على بعض أصحاب بعض القنوات  بشخصيتنا
على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهّ يثق بالتفاهة التي ينشرها، لأنهّ واثق من نفسه على 

 .التنمية البشرية أساس النفخ الذي تلقاه من كتب

 

 .إنّ الثقة المطلوبة هي الثقة القائمة على التواضع والتعلم المتواصل والواقعية
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فبعض الأخطاء والانحرافات: الأخلاقية والعلمية والسلوكية التي يقع فيها البعض 
ة قيناتجة كونهم لا يسمعون للغير ولا يتقبّلون النصيحة نتيجة لانتفا  ذواتم. فالثقة الحقي

ليست تلك التي تضخم الذات وتحييها في الوهم والتي توصل إلى الديكتاتورية واحتقار 
لُّم الناس. بل تلك الثقة في النفس التي تقوم على التواضع وتبُنى على تقبل النصائح والتع

 .المتواصل

 

 ما سب  انّ ام هتلر؟

 

ود إلى المعلومات يع تذكر كتب التاريخ أنّ سبب انهزام هتلر أمام الاتحاد السوفياتي
المغلوطة التي تسربّت إلى المخابرات الألمانية حول قدرات السوفيات العسكرية. فالألمان 
عندما توغلوا في الاتحاد السوفياتي لم يستطيعوا التوغل أكثر ولا الصمود. لأنهم تجاوزوا 

ذا الأمر، فكذلك لهقدراتم وإمكانياتم. أي  أنهم هاجموا عدوا أكبر منهم بكثير ولم يحسبوا 
بالنسبة إلى الإنسان الذي لا يعرف قدراته الحقيقية وحجمه الطبيعي، لن يحقق أهدافا 

 .أكبر منه، فتحقيق الهدف مرتبط بمعرفة حجم وإمكانيات الذات

 

كان هتلر مصابا بتضخُّم الذات وبجنون العظمة. الأمر الذي أغراه إلى مهاجمة 
لحرب تلر استصغر الاتحاد السوفياتي، قد دفعه ذلك لإعلان االاتحاد السوفياتي. وبما أنّ ه

  .عليه، وبذلك فقد وقع في الفخ، فقد تجاوز حُلمه قدراته بكثير

 

والنتيجة من هذا الدرس التاريخي: لا يجب على الإنسان أن  يحلم بأحلام تتجاوز 
الحلم يجب أن   ولكن قدراته وإمكانياته بكثير. وهذا لا يعني أنّ الإنسان لا يجب أن  يحلم،
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يرتبط دائما بالواقعية وبالحسابات الدقيقة. كان بإمكان هتلر أن  ينتصر في الحرب لو لم 
 .يهاجم الاتحاد السوفياتي وتفرئّ بدل من ذلك بالانتهاء من احتلال إنجلترا

 

انّك لا يمكن أن تحقق أهدافك في الحياة وأنت لا تعرف حقيقة أهدافك وما 
كانيات، فالنرجسية المفر طة والوهم بالعظمة، قد تكون هي أسباب خسارتك تتطلبّه من إم

 .لكل شيء، الإنسان ليس إلها حتى يستطيع أن  يحُقق من تخيلاته جميع أهدافه

 

لهذا فإنّ الخيال يبقى خيال من حيث له القدرة على تصور واقع جميل ومثالي، 
لإنسان الواقع الفعلي الذي يعيش فيه اوتمنيّ  أشياء غير موجودة على أرض الواقع. ولكن 

هكذامليئ بالصعوبات والعراقيل، وهو مجال الصراع القائم بين  ليس بالوهم ، فالبشر.
والتخيل يستطيع المرء حل مشكلاته، وليس الإنسان محور الكون كما ترى ذلك الفلسفة 

ل فكرة: أنّ لكسالغربية. فمن الأفكار التي تدعو إلى التخيل الذي يدعو إلى الخمول وا
سر العالم كامن في الإنسان، وأنهّ كلما فكرت في هدفك، كلما تحرّك العالم نحوك ليحققه 
لك. ويخُيّل إليك: أنّ العالم مائدة تأكل منها ما تريد من خلال التركيز على الهدف ببعض 

 .الخطوات

 

فشل لإنّ هذه الأفكار ليست إلا مهدّ ت للألم الذي يعيش فيه البعض نظرا ل
كمسكّنات للرغبة الإنسانية في نزوعها لتحقيق حاجياتا   واقعهم، أوالذي يعانوه في 

المختلفة. فيحقق القارئ من خلال هذه الأفكار إشباعا مؤقتا في لحظة القراءة. وهي في 
حر الذي يحوّل حقيقة الحياة الفعلية من ألام، وصعوبات، وعوائق إلى  الواقع نوع من السّ 

، فيحسبون أنّ كل مشكلات العالم تزول بمجرد التفكير الايجابي بمعزل عن حقيقة سهلة
 .دعاء الله
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 إّ د نعبد وإ د نستع 

 

لا شك أنّ الشباب في مقتبل العمر تسحرهم وتجذبهم أفكار التنمية البشرية 
وخاصة قانون الجذب. وهذا طبيعي أن  يتأثر الشباب بهذه الأفكار، حيث تكون 

حدود وتكون إرادتم في عنفوانها، فينجذبون إلى مثل قانون الجذب الذي  طموحاتم بلا
ملخصه: كن مريدا ويأتيك كل شيء. وهو يعبر بلا شك: عن طموحات كل شاب في 

 .العالم

 

لكن شخصيا بعدما عرفّتني الحياة على تجارب قاسية ومريرة، وبعد أن  عرفت أنّ 
يد ما يشاء، أدركت حقا أنّ إرادة الإنسان الحياة ليست مجرّد مائدة يأخذ منها من ير 

وعقله لا يكفيان لمجابهة الأمواج العاتية التي تحملها مشكلات الحياة. وليس بمقدور إرادته 
 .لوحدها تحقيق طموحات المرء

 

وتيقنت أنّ العالم لا يستجيب لك بمجردّ أن  تتخيل أو كما تريد أنت، فليست 
جود بلا خالق، وأنّ العالم هو الأوّل والآخر. فمن يؤمن هذه إلا نظرة من يعتقدون أنّ الو 

بقانون الجذب يعتقد شيئا فشيئا أنّ هذا العالم لا يحكمه شيء، وأنهّ خاضع فقط لأفكارنا. 
لكن الإيمان بهذا القانون سيفقد معه الإنسان الطمأنينة والأمان والراحة النفسية التي لا 

تجيب للعالم يتحكم فيه، ينصر الضعيف والمظلوم ويس نجدها إلا في الإيمان، بأنّ هناك رب
 .دعوة المضطر

 

والكثير من الناس راحوا ضحية لهذه الممارسة الخرافية: فتمنوا وطمحوا وأرادوا 
 بكامل قوتم وتخيلوا أن  تتحقق جميع أحلامهم، وطموحاتم. ولكن مع ذلك لم يتحقق
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م من م لم يستجب. كما أنّ أعداء المسلمنها شيء. فالعالم الذي اعتقدوا أنهّ يستجيب له
شياطين الإنس والجن سيجدون له ممرا وقدرة على التمكن منه إذا لمن بمسلماتم بالاعتقاد 
أنّ العالم هو الذي يحقق المطلوب بمجرّد أن  تجذبه بأفكارك. هذه الفكرة لا يحبذها إلا 

وبية الكون. ؤمن با  لا يعتقد بربالملاحدة والزنادقة والشياطين وتؤازر من يؤمن بها. فالم
 .بل إنّ الله هو خالقه ومدبره

 

 تلسماوااالإرادة الإنسانية لا تحقق مرادها إلا بالاستعانة برب العالمين. فهو مالك 
والأرض، وهو الذي نلجأ إليه في قضاء شؤوننا كلها. فعندما تؤمن بأنّ العالم ينجذب 

ر. بب الكون، وتجعله إلها يعُبد بدون أن  تشعلأفكارك ويحقق طموحاتك فأنت هنا ترُ 
فية وتعبده. ولكن حتى ولو مارست  فعندما تمارس جذبه فأنت بهذا المعنى أو ذاك تدعوه خ 
فلن يحقق لك مرادك، وما تعتقده أنهّ تحقق من خلال الجذب،  هذا الجذب لساعات طويلة

نسى ذا المبدأ لأنّك تليس إلا تحيزات من عقلك، وتأكيدات مزيفة منك على إثبات ه
 .المراّت الكثيرة التي لم يستجب فيها لك

 

وبدل أن  أمارس الجذب ومختلف الخرافات الأخرى عليّ أن  أثق في الله رب العالمين 
 ليحقق لي جميع طموحاتي، ويكشف عني كل سوء

 

فُ السُّوءَ وَيجَ عَلُكُم   ن﴿ أمََّ  يبُ ال مُض طرََّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَك ش  َر ض  أ أإَ لَ هٌ مَّعَ خُ  يجُ  لَفَاءَ الأ 
َِّ  ۚ قلَ يلاا مَّا   [62: تَذكََّرُونَ ﴾]النملا

 

فالكون جامد غير حي يسير على قوانين طبيعية سخرها الله ليسير عليها، وهذه 
القوانين غير عاقلة لا تبالي بأحد، أمّا الله فهو الحي القيوم يقول للأمر: كن فيكون. فا  
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وُ  وقت﴿نسان في مع الإ بر  تَك  ب  لَكُم  ۚ إ نَّ الَّذ ينَ يَس  تَج  نَ عَن  ع بَادَتي  وَقاَلَ رَبُّكُمُ اد عُوني  أَس 
خُلُونَ جَهَنَّمَ  ر ينَ ﴾]غافرسَيَد   [60: دَاخ 

 

معرفة الحياة بواقعية وبتفاصيلها هي أساس نجاح المرء فالإنسان كائن ضعيف، كما 
والأشرار، بالآلام بالمفاجآت بالمصائب بالصعوبات. هذه هي  أنّ العالم مليء بالأخيار

 النظرة الواقعية التي يغُيّ بها مدربو ومؤلفو كتب التنمية البشرية. فهل يمكن أن  ينجح المرء

 دون أن  يعرف حقيقة الواقع والحياة؟

 

ثم بعد، لسنا لوحدنا، بل هناك الله الواحد، الأحد، الصمد، خالق الوجود. فإذا  
انت إرادتي تفعل ما تشاء، فأين هي إرادة الله التي تعمل في الكون؟ وإذا افترضنا أنّ كل ك

واحد من البشر يريد أن  يحُقق السعادة والمال والسلطة والشهرة. فهل يحُقق كل هؤلاء 
أهدافهم؟ وكيف يُصبح العالم إذن؟ سيحدث: أن  يتحوّل إلى ساحة صراع وحروب لتعارض 

 .المصالح

 

لم لا يستطيع عن طريق الجذب والتفكير الايجابي أن  يحقق أهدافه، بل إرادته والمس
تَ كَ   تبقى قاصرة عن تحقيق مطلوباته إلا إذا استعان بالدعاء مثل: "يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ ب رَحم 

د". ي طَر فَةَ عَين  ل ح  لي  شَأ ني  كُلَّهُ، وَلاَ تَك ل ني  إ لىَ نَ ف س  تَغ يثُ، أَص  لتسهيل أموره يستعين و  أَس 
بدعاء: " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاا ". فدعاء 
الله والتوكل عليه هو الذي يجذب إلينا أهدافنا بتقدير الله لمصلحتنا. والحق أن  نعرف العالم 

عتمد على أفكار تبواقعية دون تسهيله وتمييعه كما تفعل ذلك كتب التنمية البشرية التي 
التخيل والجذب. كما يجب أن  نعرف أنّ للإنسان رسالة يجب أن  يؤديها وهي عبادة الله 

 مع تحقيق أهداف دنيوية تعينه على ذلك.
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ظل الشجرة:الحياة و   

 

َِّ بنِ  عن عبدِ  قاَلَ ا َِّ عَلَى حَصير ، فَ قَامَ وَقَدْ أثَ َّرَ فيمَسْعُود   : نَامَ رسولُ ا

نْ يَا هَنْبِ  نْ يَا؟ مَا أَنَا في الد  ذَْنَا لكَ وِطاَاـ، فقال: مَا لي وَللد  هِ، قُ لْنَا: َ  رَسُولَ الله، لوِ اتخَّ
إِلاَّ كَرَاكِ   اسْتَظَلَّ تحَْتَ شَجَرَة ، ثمَُّ راَحَ وَتَ ركَََ ا رواه الترمذي وَقالَ: حديوٌ حسنٌ 

  حيٌ .

 

 

 ؟تسار  ال مان

 

، الباقي        ة البش        ر ثاروتتأم        ل في أ ابرةالعص        ور الغ         لىتُ        وليّ بفك        رك إعن        دما 
 ،م     اتواك     انوا أحي     اء ثم   ش     وا في تل     ك الحق     ب الزماني     ةك     ل الن     اس ال     ذين عا  تت     يقن أنّ 

 تت     يقن الأولى بقلي     ل،الح     رب العالمي     ة س     نوات ل ي     قب في عص     رنا الح     اليل وعن     دما تتأمّ     

 ف     لا-أيض     اه    م  رحل     واالس    نوات ق     د  تل     ك قب    لدوا اغل     ب الن    اس ال     ذين ول      أيض    ا أنّ 

هم ال        ذين تع        رف الن        اس بع        ض تت        ذكّروعن        دما -1900أح        د لا ي        زال حي        ا من        ذ 
وه    و الس    فر  الق    انونان    درجوا ض    من ه    ذا  أنه    م هُ    م أنفس    هم ب    دورهم ق    دتج    د  ،رحل    واو 
ذل     ك ، ك     ان ءعائلت     ك. س    وا ف    رادم     ن أقارب    ك، أ ،م    نهم أص     دقاؤك .الآخ     رلى الع    الم إ
و بعيد.أ منكقريبا فرد ال

بالأم      س فق      ط يمش      ي ويأك      ل الطع      ام ه      ذا الص      ديق ك      ان ه      ذا القري      ب أو 
 أحلامكانت له   ،مثلك
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أحلام           ه وطموحات           ه وفي  يتج           اوزك في ب           ل .مثل           ك أيض           ا اتوطموح            
بق      اؤك حي      ا فلك      ي تق      رأ  ا مّ      أ .الم      وتىن في ع      داد ه      و الآو  وص      لابة إرادت      ه. عنف      وان

 .ملكي تتعلّ  ادكتاب الموت وكتاب السفر جيّ 

 

 أع      رف  ُ كن      ت  ،س      نةأس      كن قب      ل عش      رين  كن      ت  في ق      ريتي وم      دينتي حي      ث
 ،المق    اهي ومج    الس الطرق    ات تع    ج به    م تكان      ،يتج    اوزون الس    تين س    نينالكث    ير م    ن الم

ه     ؤلاء  الي     وم؟ ج     دُّك أي     ن ذه     ب :يس     ألونني ع     ن ج     دّي ،وعن     دما كن     ت أم     رّ عل     يهم
ويتجمع      ون أم      ام  ،ي معه      م، ك      انوا يمل      ؤون المس      اجد في ي      وم الجمع      ةالش      يو  وج      دّ  

لأجبت     ك  ؟جهم. ولك    ن عن    دما أس    أل س    ؤالا تأملي    ا أي    ن ه    م الآنالمس    جد عن    د خ    رو 
وه    و في  الأخ    يرلق    د ت    وفي ج    دّي رحم    ه الله في مرض    ه  .لق    د رحل    وا جميع    ا :بغ    ير ت    ردد

 الخ    امسعم    ي في ابن    ه ال    ذي ه    و  س    نة، ه    ا ه    و ق    د رح    ل وتبع    ه ينس    ن ثلاث    ة وثم    ان

 لتي لا تمُ       وأحاديث       ه الش       يقة ال       )رحم       ه الله( عمّ       ي  وأت       ذكر .والخمس       ين م       ن عم       ره
بن    اء مس    كنه في    ه  أكم    ل ال    ذي ع    امالفي  ،وت    وفي عل    ى إث    ره ،وفاج    أه م    رض الس    رطان

  الكبير. الأهلبيت المسكن الواسع بعيدا عن  باحثا عن الجديد

 

 ،جم      ال عب      د الناص      ر ،هتل      ر ،س      تالين :ك      انوا رج      الا عظ      ام  ،فق      ط بالأم      س
عب        د العزي         ر ...مارادونا، ،الأط        رشفري        د  ،عب        د الحل        يم ح         افظ ،ه        واري بوم        دين

 ،وتمتل       ئ به       م الص       حف الأح       داثك       انوا يص       نعون   .بالأمسوالس       ادات.. ،بوتفليق       ة
 .ص    وبح    دب و م    ن ك    ل يأت    ون إل    يهم وتتهاف    ت عل    يهم الجم    اهير م    ن ك    ل جان    ب و

 .في الح       ديثلا قل       يلا كرون إذ  يُ       لا و  ،ه       م الص       متن في ع       داد ال       ذين يلفُّ الآ ن       راهم

 مح      وله يت      زاحموُ  ،تس      ابقويُ  ،الميبالأم      س القري      ب يص      نعون الح      دث الع       ك      انواوق      د  
 .أو معهم الصور لهم لالتقاط
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س    افروا نه    م لم يُ ص    حيح أ .ري فعلت    ه م    ع ه    ؤلاءفر القس     لق    د فع    ل ق    انون الس     
 لما بعدهم. الأرضرغمين على ترك مُ  ولكن سافروا ،رادتمإ بمحض

 

يل       تقط  .الس       يارة ويل       بس، ويق       ود ،ويأك       ل ،ك       ان يتح       رّك  ،فق       ط بالأم       س
وه        و الآن في ع        الم  .ويبتس        م ويبك        ي ،ويض        حك ،ري        د، يغض        بويُ  ،ص        ورا، يحل        م

 لخر.في عالم الآن  وهو .الأحياء إلىالصمت بالنسبة 

 

ا أمّ       حاض      رنا.ويع      يش  ،ويص      در الق      رارات ،بالبارح      ة ك      ان يص      نع الح      دث 
أو  ،ولم يبق        ى من        ه ل        دينا س        وى ال        ذكريات ،فه        و في حاض        ر غ        ير حاض        رنا ،الآن

 .توالفيديوها ،أرشيف من الصور

 

 .ت       اعالمؤون       ة و م       ن المكث       ير ال يتطل       بب       لاد بعي       دة لا  إلىالس       فر  وإذا ك       ان

الس    فر  خفيف    ا، ك    انكلم    ا ك    ان الحم    ل   الطري    ق لأن    ه في الإنس    انكاه    ل   لك    يلا يثُق    ل
ال      ذي يس      ري عل      ى  ق      انون الم      وتنس      ي  الإنس      ان والوص      ول أس      هل وأس      رع. لك      ن

 فيك      ائن مس      افر ه  نس      ي أيض      ا أنّ      و  ،ك      ائن ف      اني  ه      و الإنس      ان نّ ونس      ي أ .الجمي      ع
 تاعب.المه مسافر لن يحمل معه ما يثقل كاهله من أنّ قينا ه يعلم ينّ ولو أ .الأصل

ومس          اكين  وأف          رادس وش          عوب ناك          م حمل          ت م          ن أُ   ،الأرضتخي          ل ه          ذه 
وسيس     افر اللاحق     ون  ،لق     د س     افروا أي     ن ه     م الآن؟ ؟وعبي     د وأباط     رة وأق     وياء وجب     ارين

 .دنياالتي اختارها في ال كل حسب طريقه  ،معهم

 

 :لا داعي للح ن
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يح     زن  ه ل     ننّ     فإ الأرض،ر ط     ويلا عل     ى ه     ذه ه ل     ن يعمّ      نّ     أ الإنس     انر ل     و فكّ     
 الإنس      انر والقص     ور ال      تي لا يع     يش فيه      ا، ول     و فكّ       ،ال     تي لا يمتلكه      ا الأش      ياءعل     ى 

قاع        ات المح         اكم  إلىلم        ا ذه        ب  ،الأرضمع        ه ش        برا واح        دا م        ن  يأخ        ذل        ن  أنّ        ه
 من أجل الفوز في نزاعاته. في صراعات إخوانهوالنزاعات، ولما دخل مع 

 له       ذا ،بالنس       بة .والحي       اة بطبيعته       ا متس       ارعة، إنّه       ا تمثّ       ل وقت       ا قص       يرا ج       دا

ك    م   الرحي    ل:عل    ى وش    ك وه    و  ك    ل إنس    ان  س    ألتال    ذي عل    ى وش    ك مغادرت    ا، فل    و 
فالحي       اة تش       به الحل       م، كبض       ع ث       واني ثم  .أو بع       ض ي       وم ،يوم       ا :عش       ت لق       ال ل       ك

 .ينتهي الحلم

ألا  ؟كي       ف كن       ت قب       ل عش       رين س       نةحيات       ك الشخص       ية،  ان زم       ل في تأمّ       
أيام مراهقت       ك و الي       وم ال       ذي دخل       ت في       ه إلى المدرس       ة و تت       ذكر س       نوات الابتدائي       ة 

 حلم؟كأليست الحياة   ؟سريعاألم تمر  .وبدايات شبابك

 

ال       تي م       ن الفي       ديوهات لتل       ك اللقط       ات الحيّ       ة  الأرش       يفب في قل ّ       عن       دما تُ 
 ،و التس      عيناتم في الثلاثين      ات أو الخمس      ينات أب      اريات ك      رة الق      دالتقط      ت ح      ول م

 اق       د م       اتو  .س       تجد أنّ اغل       ب ذل       ك الجمه       ور ال       ذين ك       انوا في م       درجات الملع       ب
ق       د تج       د  ،جم       يعهم، وربم       ا ق       د تش       اهد في       ديو ح       ديث لا يتج       اور         س س       نوات

مهم       ا -زمانه       ا  نّ . ولك       ن م       ن يش       عر بقص       ر الحي       اة؟ وأال       بعض م       نهم ق       د غ       ادروا
لا يتج       اوز كم       ن اس       تظلّ تح       ت ش       جرة  الإنس       انعم       ر  إنّ ف        ،-امت       دأنّ       ه  توهمن       ا
 وغادر.

 

 الشجرةظل 
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 الش    جرة فيلا يتج    اوه هم    ن ظ    ل  الإنس    انعم    ر  نّ أ يفكّ    ر بعم    قم    ن  نّ إ

 ،ولا الش    ركات ،ولا الض    يعات ،القص    ور      ن لع    دم امتلاك    ه  لا الن     ار اس    توائه
 منص       أو  ،منص        وهي      ر وأ ،ولا         ن لع      دم حص      وله عل      ى منص        راق      ي

ومش      اهرات دامي      ة  ،ومع      ارد ،في مناهع      ات أيض      ا ولا دخ      ل .س جم وري      ةرئ      ي
ح   تى وإ ا امتل   ك ف   المرا  يترك   ه؟ش   يا س   وف  لأه   ل الإنس   ان ار     ف    ل  . يت   ة
 .إليك لت فلو كانت لك لما و  .لغيره ا تركسي الأشيااهذه 

ال     ذي أ ، وال     ذي م     ن قبل     كأنا  م     ا ترك     ه س     تتركه كن     ت في     ه المنص      
. ف     ذه الث    روة س    تبقى ل    ه ترك     ا غ    يره الم     ،ل    ه حقيق    ة يمتل    ك الث    روة ل    و كان    ت

 لغيره.عنده لمدة ثم تذه  

يترك      ه لغ      يره لأنّ      ه س      وف  ،ول      ن يخل      د في      ه الإنس      اني      دوم في      ه  المنص      ب لا 
ب     ل ح     تى ع     الم ك     رة الق     دم يس     ري علي     ه ق     انون ظ     ل الش     جرة،  ،عن     دما يش     يخ ويك     بر

س       يأتي م       ن ، ولىالأفمهم       ا بل         اللاع       ب م       ن مه       ارات وموهب       ه ومج       د في س       نواته 
ولا الجم     ال  يق     دّ م ش     يئا لفريق     ه. ن     دما لا يس     تطيع أن  عو  ،يك     بر امكان     ه عن     دميخل    ف 
 ل      بعض الوق      ت وتف      رح ب      ه ام      ، إنّ      ه مج      رّد زين      ة وجل      د جمي      ل تلبس      ه أياّ ي      دومس      وف 

 مال      ه،م      ن يفتخ      ر بجبع      دك يأتي م      ن الش      باب والش      ابات س      وف و  س      وف ي      ذبل.و 

 س لخرين. أنا على وتدور الدائرة .يرونه يذبلسوف ثم 

 اب        تلاءو  فق        راو  تعاس        ةو  ظلم        او  لأنيّ أع        يش قه        را أحياه        ا الآنال        تي  الآلام

نّ الحي      اة وم      ا أم      ن منظ      ور  والأح      داثيمك      ن أن  أزيله      ا م      ن خ      لال رؤي      ة الأش      ياء 
 ، فحتى الألام لا تدوم.الشجرة استواء ظلفيها لا يتجاوز قدرها مدة 
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بالله إلاحول ولا قوة  لاالعلا  ب  

 

لنبي عليه السلام أنه قال:عن ا  

ا كَنٌ  مِن كَنِ  الجنَّةِ قالَ  ، ف نَّّ َِِّ ةَ إلاَّ با أَكْثِر مِن قولِ: لا حولَ ولا قوَّ
َِِّ إلاَّ إليهِ: كشَفَ عنهُ  َِِّ ولا مَنجا منَ ا ةَ إلاَّ با مَكْحولٌ، فمَن قالَ لا حولَ ولا قوَّ

قرُ سبعَ  بابـا منَ الض رِّ أدناهنَّ الفَ   

  حي  الترمذي  المصدر:

 

 الإرادة:وقود 

 

، مهم     ا بلغ     ت قوت     ا رادة ه     ذا الك     ائنإ نّ أ مح     دودة، كم     ا الإنس     انطاق     ة  إنّ 
ه نّ     فإ ،ومهم    ا بل       العق    ل م     ن ذك    اء ،كث    يرة تخم     ل وتتوق    ف دافعيته     ا  أحي     انفي  فإنه    ا

ويبق    ى  .وم    راده أهداف    ه للإنس    انول    ن يحق    ق  ،في الكث    ير م    ن اللحظ    ات يفق    د ص    وابه
ا م    ه مهنّ    أ وال    دليل عل    ى ذل    ك .خ    ير ك    ائن ض    عيف بأت مع    نى الكلم    ةفي الأ نس    انالإ

في لحظ     ة كآب     ة  الإنس     انح     تى ول     و ت ذل     ك س     يدخل  ،أهداف     هجمي     ع  الإنس     انحق     ق 
  في مرحلة من مراحل حياته. وحزن

ه يحت         اج إلى ق         وة علوي         ة ك         ائن ض         عيف بطبع         ه، فإنّ           الإنس         انك         ان   وإذا
تُ  يخ     رج  ن  يع ألوح     ده لا يس    تط الإنس    انونش     يطا.  ،ويايك     ون ق     ن  عين     ه عل    ى أوس    امية

دق تفاص    يله ويع    رف كنه    ه م    ن يع    رف أ بمعون    ةلا ا إفيه    ه    و م    ن حال    ة الض    عف ال    تي 
 .وأسراره
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بطبيع       ة ال       روح ال       تي في ه       ذا  ع       ارف الإنس       انوح       ده الله ه       و ال       ذي خل       ق 
لى ص        انعه يحت        اج إ الإنس        ان نّ ل        ذا ف        إ .قوت        ا وض        عفها أس        رارويع        رف  ،الك        ائن
 الحياة.ه ليطلب منه القوة والطاقة لمواجهة مصاعب وخالق

 

لى وتحت       ا  إ ،تص       ل  نفس        ا نْ الس       يارة المعطوب       ة لا يمك       ن أ نّ م       ا أفك
عن    دما يع    ي  لحظ    ات ض    عف  الإنس    ان     انع ليكتش    ف في     ا العط     ، ك    ذلك 

م    ن  الإنس    ان. ومهم    ا ب    ذل خالق    ه و     انعه هلأنّ    ، الله إلى  ت    ا  في     اهم    ة وح     ن وأ
فيه     ا والح     زن العمي     ق ال     ذي ه     و يخ     رج م     ن حال     ة الض     عف ال     تي جه     ود ذاتي     ة لك     ي 

خرج م      ن حال      ة يس      ب      ل  .لوح      دهيس      تطيع ذل      ك ل      ن  ،ال      تي تخنق      ه والأزم      اتيعاني      ه 
  .سوءأخرى سيئة ويدخل في حالة أُ 

 

والتنمي     ة البش     رية في ع     لاج ل     نفس الغ     ربي يس     تعين بعل     م ا الإنس     انك     ان   وإذا
م     ع  ةوالعزيم      الق     وةو  ج     ذب الس     عادةو  كي     زل     ة عل     ى التر المخيّ   بت     دريبالح     زن والكآب     ة 

لا ليس        ت إ ه        ذه المح        اولات نّ إ. وم        ع ذل        ك ف       العق        اقير المهدئ        ة والمنش       طةإعط       اء 
المجتم      ع  أف      رادم      ن . والكث      ير الإنس      انتخفي      ف م      ن الحال      ة الس      يئة ال      تي يع      اني منه      ا 

لى تن          اول المخ          درات وتع          اطي الكح          ول والكوك          ايين وممارس          ة الغ          ربي توجه          وا إ
واله      دف م      ن ك      ل  .والتوج      ه نح      و العب      ادات الش      يطانية المختلف      ة ،يالش      ذوذ الجنس      

التوج     ه نح     و  ب     دل الطمأنين     ة والس     لام م     ع ال     نفسم     ن حال     ة  إلىالوص     ول  :ه     ذا ه     و
 .النفس إيذاءو أ ،الانتحار

 

.بالله إلالا حول ولا قوّة  :: قوْلالإرادةاستقواا مصدر   
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، الغ      ربتي ظه      رت في ا المس      لم فل      ه الب      ديل ع      ن الممارس      ات التدريبي      ة ال      مّ      أ
ع     ن  بأخ     ذ الق     وّة والطاق     ة والأم     لم     ر ق الأيتعلّ      ديني     ة.وهويت     ه ال عقيدت     ه ومص     درها

ه نّ        : أ، أي  افي معناه         لالتأمُّ        و ، "با  إلاح        ول ولا ق        وة  لا»ذك        ر: طري        ق تك        رار 
ال        تي  الأوض        اعفي قدرت        ه تحوي        ل  ولا ،مس        تطاعه ولا في ،الإنس        ان ل        يس في وس        ع
 . بمعونة وبمساعدة الله الذي وحده القوي والغني والكامل إلاّ  يعيشها ويعانيها

 

 يُ لْغِ     ين أ :وه     و أنْ  يكم     ن في تحقي     ق معن     اهال     دعاا ه     ذا  والانتف     ا  م     ن

 الأش        يااتغي        ير  الإرادة فيالأنا ووه       م ق        وّة في لحظ        ة ال        ذكر غ        رور  الإنس       ان

 بيد الله. الأمور، وترد كل والأوضا 

 

 الإنس        ان "، يُ        دخلبا  إلاق        وة لا ح        ول ولا ": والتأم        ل ال        ذي يك        ون ب

ال     ذي يمل     ك  الخ     الق فوح     ده .ال     ذي يش     غله   الأم     رم حي     ث يس     لّ   ،تس     ليم ةفي حال     
 المطلوب. بمقدوره تحقيقالذي وهو  ،تقدير كل شيء

 

في  الإرادةطاق    ة  وإه    دارو التخيل    ي الج    ذ  الروح    ي أعب    و ا  ارس    ة مّ    أ
الله ه      و ال      ذي  نّ ة أه      و نس      يان لحقيق      . والس      عادة الأه      داف التفك      ير وه      ذ 

 الك   ون وه   و ال   ذي ي   رهق م   ن يش   اا بغ   ير حس   ا  وي   رهق الص   حة النفس   ية يس   يرِّ 
 .لمن يشاا

وه       و  ،ر الق       وة م      ن هللانتظ        ن  أ ":با  إلالا ح      ول ولا ق       وة  " :وم      ن مع       اني
 الأم      رول      يس  وفي ك      ل ي      وم. ،ره في ك      ل لحظ      ةويق      دّ   ،م      هوينظّ   ،ال      ذي يمل      ك الع      الم

 ،ل معانيه       ابتأمُّ        وإنم       ا .با  باللس       ان إلالا ح       ول ولا ق       وة  ذك       ر:بتك       رار  ،متعلق       ا
ل      يس لي ق      وة ولا  نّ : أوم      ن معاني       ا: والفك      ر ،واستحض      ارها في القل      ب والمخيل      ة
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لا بمعون     ة الله ال     ذي يمل     ك مق     ادير  إ وض     اعي في ه     ذا الع     المق     درة عل     ى تغي     يري أ
 كل شيا. 

 

قية: أن تت ود الإرادة بطاقة مصدرها قوّة إالأعظمالسر   

 

ق       ائم عل       ى فه       م ه       ذا  والآخ       رةفي ني       ل المطل       وب في ال       دنيا  الأعظ       مالس       ر 
والعق     ل والقل     ب   م     دبر الك     ون.  الإرادةتس     ليم  حي     ث يق     وم ج     وهره عل     ى ،ال     ذكر
ك    ي لالك    ون  ، فالج    ذب ه    و دع    اءال    بعضو إلي    ه عي    د ال    ذيممارس    ة الج    ذب  عك    س
الله ال     ذي ه      و  ي     تركو ، ، لأنّ الك     ون ك      ائن غ     ير عاق     لوه     ذا عب     ث ه     دافالأ يحق     ق

وهن    اك  ،في    ه ش    يء بمج    رد التفك    يرله    ا ح    تى يحق    ق ك    ل إ الك    ونخ    الق الك    ون. فل    يس 
ليحق      ق الك      ون ي      دعو ك      أن    والخي      الات الأوه      ام،في  الإنس      انيع      يش  ن  ف      رق ب      ين أ

 .ه بالعونليمدّ  بعجزه ويدعو اللهنسان يعترف وبين إ أهدافه،

 

 لا حول ولا قوة إلا بالله:ب الانتفا طريقة 

 

 ها.معاني والتفكر في ،باللسان ،با  إلالا حول ولا قوة  :تكرار– 1

 مغ          يرّ   ال          ذي ه          و  با لا يقوم          ان إلاوعقل          ي  ،إرادتي نّ بأ الاع          تراف– 2

 القوة بيده وحده ومحولهّا وأنّ  الأشياء

ال        ذي يش        غلك  الأم        رال        دخول في حال        ة س        كينة وطمأنين        ة بتس        ليم  – 3
 .الله

والحك       يم ال       ذي بي       ده مق       ادير   ،والص       انع ،القبي       د الله الخ        الأم       ورت      رك - 4
 كل شيء.
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وتركه       ا  ،في تغي       ير الأش       ياء الإرادة، ووه       م ق       وّة إلغ       اء وه       م عظم       ة الأنا-5
 . 

ي     برمج في العق     ل ق     انون التوك     ل عل     ى الله  ال     دائمممارس     ة ه     ذا التأم     ل بالتك     رار 
لال م     ن خ     ال     نفس س     كينة وطمأنين     ة  في يولّ     دمم     ا ه، تك     رار خ     لال م     ن تولّ     د يال     ذي 
في العق     ل  ، ف     إذا ت انطب     اع ه     ذا ال     ذكر ومعن     اهالإنس     انولاش     عور ش     عور  ه فيانطباع     

 تفك         ير وس         لوكعل         ى ؤثر ي         و  ،الداخلي         ة الإنس         انإرادة  يحي         ي ويبع         ثالإنس         اني 

و م        ن أي ع        دو أ ،م        ن المس        تقبل داخل        يعل        ى ك        ل خ        وف  يويقض         ،الإنس        ان
ث     اب ن     وز الجن     ة ويُ لى كون     ه كن     ز م     ن كفه     ذا ال     ذكر بالإض     افة إ و خ     ارجي.أ ،داخل     ي
، ال      تي تح      يط بالإنس      ان الأش      ياءس      اهم في تغي      ير ه      و ذك      ر يُ  .العظ      يمبالأج      ر  ذاك      ره
كم     ا يس     اهم   .ر الك     ونه يس     تعين با  م     دبّ  لأنّ      ،أهداف     هم     ن تحقي     ق  الإنس     انن ويمكّ     

 كالخوف والقلق.  الإنسانالنفسية التي يعاني منها  الأمراضفي علاج الكثير من 

 

 طة: لا حول ولا قوة الا بالله:العلا  النفسي بواس

 

فك      رة لا يس      تطيع ك      ل الوس      واس القه      ري ه      و   :ع      لاج الوس      واس القه      ري-
 تجنبه     ا الإنس     انوكلم     ا ح     اول  .وتك     ون مزعج     ة ومقلق     ة ،الإنس     انأن  ي    تخلص منه     ا 

ب      ل يج      ب مواجهت      ه  ،تجنب      هت      ا في ذهن      ه، فالوس      واس لا ي      ذهب بمج      رد إلا وزادت تثب
 لا :تردي     دال     ة ال     تي في معالج     ة أي وس     واس قه     ري الط     رق الفع إح     دىوم     ن  .مباش     رة

لا ح     ول  :م     ن خ     لال تك     راريك     ون با . فالش     فاء م     ن الوس     واس  إلاح     ول ولا ق     وة 
الانغم        اس  يوتفكيك        ه. أابه        ة الوس        واس لمج واستحض        ار معناه        ا، ولا ق        وة إلا با 

اس      تدعاء فك      رة م      ع  وتفجيره      ا م      ن ال      داخل وال      دخول فيه      ا ،في الفك      رة الوسواس      ية
لا ولك     ن بش     رط أن   .الخبيث     ة م     ن ه     ذه الفك     رةأعظ     م و  ،الله أعظ     م م     ن الوس     واس أنّ 
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ب      ل يج      ب  ،لأنّ ذل      ك يزي      د الوس      واس ق      وة .أو تجنب      ه ،ي      تم الته      رب م      ن الوس      واس
ح         تى ي         تم إذابت         ه، وكلم         ا ج         اءت الفك         رة  وتفج         يره م         ن ال         داخل. ،الانغم         اس

الله أعظ      م م      ن ك      ل  لا ح      ول ولا ق      وة إلا با ، لأنّ : الوسواس     ية يمك      ن مواجهته      ا ب
 شيء.

 ،: ال      بعض م      ن الن      اس يش      عر بالخ      وفمهم      ا ك      ان نوع      هع      لاج الخ      وف  -
ه     ذا الخ     وف  ع     لاج .و م     اديأغي     بي  ،أو يخ     اف م     ن ش     يء م     ا ،لا يع     رف مص     درهو 

، معناه      اومعرف      ة ، لا ح      ول ولا ق      وة إلا با  :وتردي      د استحض      ار يك      ون م      ن خ      لال
 .  إلا لا قوة حقيقية أنّ  يزول من خلال التيقن فالخوف

 

الله ه        و الق        وي ال         ذي يح        ول ك        ل ش         يء  نّ أباستحض         ار  :ع        لاج القل        ق
 وأنّ الله أعظم من هذا الشيء الذي يقلقني. ،وإرادتهبقدرته 

 

ك         ل   س         يدبّ رالله ال         ذي  نّ باستحض         ار أ :لاج الخ         وف م         ن المس         تقبلع         -
 من اجل مصلحتي. الأشياء

 

فهن        اك  س        راب،وال كالأوه        ام  بالإنس        انلا ش        يء يض        ر في الأخ        ير نق        ول: 
 ،مخيلت     ه وب     ين إنس     ان يتوك     ل عل     ى اللهوعقل     ه و  إرادت     هيتوك     ل عل     ى  إنس     انف     رق ب     ين 

راب     ح في ك     ل الح     الات  ،با  راب     ح إلان     ت بتك     رارك الكث     ير ل     ذكر لا ح     ول ولا ق     وة وأ
 :منها

 العظيم الأجركسب   -1

 النفسية  الأمراض علاج-2

  تعالىالله القوة منطلب  الذاتية من خلال الإرادةتقوية – 3
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 عيال      و فك      رة الق     وة م      ن الله في و  تثبي     تشخص      ية قوي     ة م      ن خ      لال  بن     اء-4

 .وعياللاو 

القوي       ة وبن       اء الشخص       ية القوي       ة يك       ون م       ن خ       لال تردي       د  الإرادةتثبي       ت ف
ك     ل في   م     ن ذل     ك. أكث     رأو  ،م     رة في الي     وم 100م     ن  أكث     رأمك     ن ه     ذا ال     ذكر وإن 

تكس     ب منه     ا الكث     ير في م     ع الله، وب     ذلك ستص     بح عن     دك ع     ادة أو س     اعتين س     اعة 
 .والآخرةالدنيا 
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 الفرح في اليق .
 

"مَن لم يسألِ اللهَ يغضْ  علَيهِ عن النبي  لى الله عليه وسلم أنهّ قال "  

  حي  الترمذي

 

عن النبي  لى الله عليه وسلم أنهّ قال" ما من أحد يدعو بدعاا إلا وتاه الله 
له، ما لم يد  دثم أو قطعية رحم".ما سأل أو كف عنه من السوا مث  

 رواه الترمذي
 

بؤ  الشكوى؟
 

تظلّمات و  شكاوىعندما نتأمّل في الكثير من كلام الناس نجد أنّ أغلبه عبارة عن 
أنه  كيذكرون كل كبيرة وصغيرة عن همومهم وألامهم ومشكلاتم. ويعتقدون بذل حيث

 سرارهم منأعبر التشكّي سيخفّ فون من ألامهم حيث يفتحون قلوبهم لأي كان، ويفشون 

 .لآخريناأجل أن  يشاركوها مع الآخرين لعلهم بذلك قد يجدون بعض التعاطف من طرف 

 

اة يستحق : لم يبقى لي شيء في هذه الحيويتذمّر بقولهنجد البعض يُسوّد الحياة 
ذاقه وحلاوته ويردّد دائما: إني مهموم وغارق في المشكلات، العيش، كل شيء فقد م

  .وليس لي طريق للخروج منها، لقد فشلت، وهلكت، أصبحت الحياة لا تُطاق

 

وفئة أخرى من الناس تعقّ د من مشكلاتا، فإمّا أن  تفُكّر في الانتحار، أو أن  
الدخول في عالم شرب الخمر، وتناول المخدرات والممنوعات. وهم بذلك يزيدون من تعقيد 
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مشاكلهم تعقيدا. والبعض الآخر يفضل المكوث في دائرة الأوهام، ويقضي وقته في 
نترنت، وفي مشاهدة الأفلام بحجة أنها تخفف من ألام العلاقات العاطفية في عالم الا

 .وضعيته الراهنة

 

ولكن بدل من الشكوى، والتذمّر، وبدل من التوجه نحو تأزيم الوضع بشرب 
الخمر، وسب الدهر. لماذا لا نجد مخرجا لمشكلاتنا بدعاء الله تعالى؟ فالوعي الإنساني لا 

شكاويك اس متنفّسا لهمومك من خلال إسماعهم ليقبل بطبيعته الفرائ، فإمّا أن  تجعل الن
لعلّهم في اعتقادك قد يزُيلون عن بعض ما بك. وإمّا أن  تدعوا الله الذي هو مالك الملك 

 .مجُيب المضطر ليفتح لك أبواب في الأمل

 

في الماضي، لم أكن أعرف خطورة الشكوى، ولا طبيعة الناس الذين اشتكي لهم 
هم همومي، وألآمي، ومخاوفي سيزيل البعض من غمّي وحُزني. همومي. اعتقدت أنّ إسماع

يكن ذلك  م. لمبهواعتقدت أيضا أنهّ بإفراغي همومي لهم، قد أستطيع بذلك الاستئناس 
صحيحا، لقد تبين لي عكس ذلك تماما. فلما تخرّجت من الجامعة، ولم يكن تخرّجي قد 

الظن  أن  أتحلى بالصبر، وحسنتجاوز شهرا، أو شهرين، استعجلت العمل والرزق. وبدل 
في الله، والبدء في إجراءات وضع ملف طلب العمل في المؤسسات، بدلا من كل ذلك، 
رحت أشتكي للبعض من جيراني، ومعارفي، وأصدقائي أوضاعي، ومخاوفي المستقبلية. بل 
د قوقد تلفظت بالكثير من الألفاظ غير اللائقة، معترضا على الدهر، والحياة والبلاد. ل

اكتشفت لاحقا أنّ الكثير من الذين لم يكونوا يحملون الشهادات يستمتعون بأحاديثي 
الممتلئة بالتذمر، والسخط وخاصة عندما اشتكي عن عدم جدوى الدراسة، والشهادة في 
هذا البلد، لأنّ ظنونهم في عدم أهمية الدراسة قد تحققت، وكانوا يروني نموذجا في ذلك 

 لجامعي الذي لم يستفد من دراسته شيء. من فضل الله تعالى، لم يمرالشاب المتعلّ م، وا
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الكثير من الوقت إلا وكنت في منصب عمل. وبعد هذه التجربة تعلمت قواعد في الحياة 
 :من أهمها

 

هناك من الناس من يتشفّى فيك عندما يسمع همومك ويتعرّف على ألأمك -
بعد،  طفه الظاهري معك. لم أكن أعرفالتي كشفتها له بنفسك. حتى وإن  أظهر لك تعا

أنهّ على الإنسان أن  يحافظ على ماء وجهه، فإظهار الهموم، والشكاوى هي التي تذهب 
ماء الوجه، والوقار. ثم على الإنسان أن  يبدو دائما في مظهر القوة لا الضعف، في مظهر 

 .الوقار لا في مظهر الذل والهوان

 

ن اعرفهم من بعيد، بالرغم من حالتهم ويعجبني البعض من الناس الذي -
مع كل ذلك، لا يبُدون أي سخط أو  ميعانوه. ولكنهالاجتماعية المزرية والفقر الذي 

تذمّر، ولا يعرف الناس عنهم أي شيء، تبدو هذه النوعية من الناس في نظر العامة: 
اه لُ أغَ ن يَاءَ وهم بمظهر الوقار والاحترام، ولا يعرفون عنهم أي خصوصيات أي يحَ سَبُ هُمُ الج َ 

َِّ  لاَ يَ  رُوا في  سَب يل  ا تَط يعُونَ الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: "ل ل فُقَراَء  الَّذ ينَ أُح ص  س 
يمَاهُم  لاَ  اَه لُ أغَ ن يَاءَ م نَ الت َّعَفُّف  تَ ع ر فُ هُم ب س  َر ض  يحَ سَبُ هُمُ الج  ألَُونَ النَّ  ضَر باا في  الأ  اسَ يَس 

َ ب ه  عَل يمٌ ) َِّ اَفاا أ وَمَا تنُف قُوا م ن  خَير د فإَ نَّ ا  .(. سورة البقرة273إ لح 

 

إنّ من يشتكي، ويكشف همومه للناس، سيُظهر حتما البعض من حياته  -
الشخصية، وجوانب ضعفه وكأنهّ بذلك يستجديهم ويطلب منهم الرحمة. ومن الأفضل 

أى عن معرفة الأصدقاء والأعداء والغرباء، حتى لا تكون أن  تبقى الحياة الشخصية بمن
 .نقطة ضعفك يمكن أن  يستخدمها البعض ضدّك في أيّ وقت من الأوقات
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من سلبيات الشكوى والتشكّي: أن  يبتعد الناس عنك، ويستكرهون الجلوس 
معك. والأخطر من ذلك يستثقلون كلامك، لأنّهم يعرفون أنّك كثير الشكوى والسّخط 

ينفرون منك ويبتعدون، ويهربون كلّما وجدوك في طريقهم، لأنّهم لا يريدون أن  يحملوا ف
 .هموما جديدة مع همومهم. فهم أيضا ينتظرون من يبشرهم ويفرحهم ويفرجّ شيئا عن كربهم

 

فكل إنسان له هم في هذه الحياة أو هموم كثيرة: هموم العمل، هموم الأولاد،  -
هموم المستقبل، هموم المرض، هموم الديون. وليس للمرء متسع من هموم الزوج أو الزوجة، 

 .الوقت أو مكانا في قلبه لكي يحمل همومك

 

ومن الناس من يأخذ همومك بمحمل السخرية والاستهزاء وقد ينقلها للآخرين 
ى نفسك التي بين جنبيك، فإذا أكثرت عليها الشكو  اوالخاص. أمويجعلونك حديث العام 

م والجل د من خلال حديثك الداخلي معها، فإنّك ستحطمّ ركائزها من والحسرة واللو 
 .الداخل، وتُضع ف ارادتك وتقتل طموحاتك وتسوّ د رؤية الحياة عندك

 

 :الاستراتيجيةتغيير 

 

فبدل من الشكوى والبكاء للناس، لماذا لا نشتغل بدعاء الله تعالى؟ فأيُّ شيء 
فالحمد   الذي هو رب العالمين، وفوق ذلك، أجمل من رب إذا لم تسأله يغضب عليك، 

معا، وهو رحيم ايضا بالمؤمنين. وهذا القول هو مبتدأ القرلن،  رحمن بالكافرين، والمؤمنين
يم  ) َِّ  الرحمن الرَّح  م  ا دُ ِ َّ  رَبّ  ال عَالَم ينَ )1في أوّل سطور سورة الفاتحة: ب س  مَ  ( 2( الح 

يم    .الرحمن الرَّح 
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ك إذا لم تشغله بدعاء الله فإنّك ستشغله بأن تشكو للناس همومك، أو تتجه فوعي
إلى دعاء الأوهام والخيالات، أعني تمارس خرافة وتقنية الجذب التي بزعمهم تجلب لك 

 .الأهداف

 

فبدل من قول: لقد انتهيت، لماذا لا أقول يا ربي فرّجها عليّ؟ وبدل من قول: إنّ 
الألفاظ  يتعلّق الأمر بتغيير الأمر؟ أقول: يا ربي سهل لي ذلك هذا الأمر صعب، فلماذا لا

التي اردّ دها في داخلي، فبدل من ترديد كلمات بائسة محزنة، أرُدد كلمات ايجابية تبتدئ 
بكلمة: يا ربي، أو يا إلهي. بهذا يمكن أن  أغير ما هو سلبي في نفسي إلى ما هو إيجابي، 

الإنسان ليس لوحده في هذا الكون، بل هناك إله مدبرّ لكل بالاستعانة بخالق الكون. إنّ 
شيء، وإذا تعلّقت نفسي بالمدبرّ، مالك الملك، سيزول عنها كل خوف سواء من 

 إذا اعتقدت أنّ الكون يحكمه قانون والفتن. أماالمستقبل، أو من الأعداء، أو من المهالك 

فأنت  وصفه إلها يحقق لك كل شيء،الجذب، فكأنّك تؤل هّ العالم، وإذا اعتبرت الكون ب
في هذه اللحظة تعبد الكون، ليحقق لك ما تريد، وبدل من دعاء الكون، أو العالم توجّه 

 .إلى دعاء رب العالم والكون، والسموات والأرض

 

والإنسان شغوف بتحقيق كل ما تريده نفسه، ولكن ليس كل ما تريده النفس 
نهم من يرُيد أن  ينتقم من إنسان، أو من شعب، معقول، منهم من يريد حكم العالم، وم

ومنهم من يريد أن  يتزوّج من أجمل النساء، ومنهم من ترُيد أن  تتزوج من الممثل الفلاني، 
 .وهذه الأهداف غير معقولة. فالدعاء يجب أن  يكون واقعيا ومناسبا لك، حتى يتحقق

 

كما أنّ البعض غير مؤهل عقليا ونفسيا، أو تاريخيا لذلك الشيء الذي يطلبه في 
دعائه. فليس العالم ألعوبة للبشر، يأخذ فيها الواحد فينا ما يريد وما يشاء. بل هناك مدبّ ر 
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الكون مقسّم الأرزاق بقدر وبعلم. وهذا لا يعني أن  يجلس الإنسان وينتظر هدفه أن  يأتيه. 
ة يتعلّق وعينا بسؤال الله تعالى. لأن إرادة الإنسان تكون قوية، بالاستعانة بإراد بل يجب أن  

الله. وكلّما مارس الإنسان سؤال الله كلّما اكتسب عزة، وكلما ابتعد بالضرورة عن رفع 
الشكوى للناس. بدعائك   أنت رابح، رابح في كل الحالات، إنّ لم تحقق هذا سيتحقق 

الصلاة والسلام أنه قال" ما من مسل مد يدَعو، ليسَ بإثمد ولا ب قطيعة   ذاك. عن النبي عليه
لَ لهُ  : إمَّا أن يُ عَجّ  مد إلاَّ أعَطاَه إ حدَى ثلاثد رَها لهُ في دعوته وإمارَح   الآخرة وإما أن يدََّخ 

فَعَ عنهُ من السُّوء  م ث  لَها " البخاري في ))الأدب المفرد((  أن يدَ 

 

 واليق  الدعاا

 

من أهم شروط استجابة الدعاء العزم في المسألة والقطع فيها. قال رسول الله:" 
تَ  ، فإنَّه لا مُس  ئ تَ فأع ط ني  ألََةَ، ولا يَ قُولَنَّ: اللَّهُمَّ إن  ش  َس 

ر هَ له" إذا دَعا أحَدكُُم  فَ ل يَ ع ز م  الم ك 
 طلب الحاجة من الله، . فكلّما كان الدعاء واضحا وصريحا في٦٣٣٨صحيح البخاري 

وحرص الإنسان على طلبها وامتلأ القلب باليقين بغير تردد وشك وارتياب كان أقرب 
للاستجابة. وضعف اليقين يتمثل في أن  يعتقد الإنسان الذي يدعو، أنهّ ليس أهل للرزق، 
 والصحة، والأولاد فهذا ضعف في الدعاء، لأنّ فيه شك، ولا يصل إلى درجة اليقين. فأن  

يدعو الإنسان بيقين معناه: أن يكون واضحا فيما يريده من الله، محددا مسألة ورغبة 
بعينها، متيقنا في استجابة الله، فالذي يعرف ما يريد وقد حدد مطلوبه ومقصده على نحو 

 .دقيق ويطلبه من الله على نحو قاطع ويقيني سيستجيب الله له

 

ت  رحمان: أرزقني وارحمني واحفظني إنك أنكأن أقول في دعائي: يا الله يا رازق، يا
السميع العليم. فعليّ أن  أتلفظ بهذا القول وأعي ما أقوله في دعائي مستحضرا في ذهني 
أنّ طلبي موجها إلى الله. وأتيقن بأنّ الله سيستجيب لي. وبعدها أوقف في ذهني جميع 
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تي تأتي وساوس الطبيعية الالشكوك أو الظنون التي أكون أنا سببها المباشر. أما بعض ال
دعائك، لأنّك لم تتعمدها بقلبك. وبعبارة أخرى  على الإنسان لا تؤثر على استجابة
واضحة: تلفظ بالدعاء بيقين مع حضور ذهني دون أن  تشك على نحو إرادي في استجابة 

 .الدعاء، انطق الدعاء بيقين وكفى دون أن  ترتاب على نحو متعمّد وإرادي
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 أسوار الذات.
 

مَن قال: بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شياٌ في الأرضِ ولا في السمااِ 
، لم تصبْه فجأةُ بلاا  حتى يُصبَ ، ومَن قاقا حَ   وهو السميعُ العليمِ. ثلاقُ مرات 

 يُصبُ  ثلاقَ مرات  لم تُصبْه فجأةُ بلاا  حتى يمُسي.
ي  أبي داود ح  

: أعوُ   ُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يعُلِّمُُ م منَ الف َِ  كلِمات  َِّ َِِّ  لَّى ا أنَّ رسولَ ا
 َِِّ ونِ ومن همَ اتِ الشَّياطِ  وأن  ضُر  عبادِهِ،من غَضبِهِ وشرِّ  التَّامَّةِ،بِكَلماتِ ا  

  حي  أبي داود

 

بَاكُما  وُِّ  الحسََنَ والحسَُْ َ، ويقولُ: إنَّ أَ كانَ النبي  َ لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُ عَ 
َِِّ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطاَن  وهَامَّة ،  كانَ يُ عَوُِّ  بهاَ إسمْاَعِيلَ وإسْحَاقَ: أَعُوُ  بكَلِمَاتِ ا

 ومِنْ كُلِّ عَْ   لاَمَّة  
. 

  حي  البخاري المصدر:

 

فات ه العُلى، والكتُب  أ هيالتَّعوُّذُ هو الالتجاءُ، وكلماتُ الله  سمائ ه الحسنى، وص 
ُنزَّلة  م ن عند ه سبحانه وتعالى، ووصفها بالتَّامَّة ة لخلُوّ ها عن النَّقص  

 .الم
 .والهامَّةُ: هي كلُّ ما له سَمٌّ، وقيل: إنَّ الهوامَّ حشراتُ الأرض  

قُ الضَّررَ، وقد ذكَر  اهيمَ كان يعوّ ذُ أنَّ إبر  بيُّ،النَّ والعينُ اللامَّةُ: هي العينُ الَّتي تلُح 
.  إسحاقَ وإسماعيلَ بهذه الكلمات 
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 كيف يعمل السحر؟

 

س          اطير ح          ول ظ          واهر أأفك          ار و  في عالمن          ا الع          ربي والإس          لاميانتش          رت 
 تخ     يفهم ه     ذه الأش     ياء وأص     بحت فك     رة الن     اس ع     ن ،كالس     حر وتأث     ير الع     ين  :خارق     ة

 .والأعاجي     ب الأس     اطير له     اوق     د نس     جوا حو  .انفس     ه الأش     ياءه     ذه س     ببه تأكث     ر مم     ا 

 .ب       ل أفك       ار الن       اس عن       ه .ال       ذي يخي       فه       و ل       يس الس       حر  ويج       ب أن نش       ير أنّ       ه

فالطبي       ب بإمكان       ه معالج       ة الم       رض ولكن       ه لا يمك       ن أن يع       ا  فك       رة الم       ريض ع        ن 
 م     ن أب     دا بأنّ     ه لم يش     فى تمام     ا يعتق     د الم     ريض ال     ذي ش     في م     ن الم     رض ك     أن  الم     رض

ش     يء  هش     يء وفك     رة الن     اس عن      فالس     حر، الس     حره     ذا المث     ال ينطب     ق عل     ى . مرض     ه
 .اللح    امم    ا ه    و علي    ه في واق    ع  ابس    ط وأض    عففي الحقيق    ة لخ    ر. فق    د يك    ون الس    حر 

ه    ي ال    تي  وهات    ه المبالغ    ة وتض    خيم. وه    ذا التض    خيم مبالغ    ة ض    في علي    هتُ  ولك    ن الن    اس
أبع    دت الن    اس ع    ن ع    لاج أنفس    هم بس    رعة باعتق    ادهم أنّه    م تح    ت تأث    ير ش    يء مه    ول 

 ليس إلا وهمهم وخيالاتم.  الحقيقةفي  وهذا .وعظيم

وه     ذا  ،كم     ا أنّ الكث     ير م     ن الن     اس أص     بح ي     برر فش     له بت     أثير الع     ين والس     حر
الإنس     ان يع     يش في تبري     رات واهي     ة ووهمي     ة م     ن خ     لال تبرئ     ه نفس     ه م     ن  يجع     لال     ذي 

ومص    ارحة  الكس    ل والفش    ل. وه    ذا ه    روب ع    ن الحقيق    ة وع    دم الق    درة عل    ى مواجه    ة
 سباب الواقعية والذاتية لفشلها.البحث عن الأالذات على 

 

ول        يس الس        حر ب        ذلك الش        يء الس        ري والمعقّ        د والغ        امض والمرع        ب كم        ا 
يعم     ل الس     حر، وي     زول عن     ه العج     ب فيكف     ي أن  نفه     م كي     ف  ،يعتق     د بع     ض الن     اس

، ه والمب      دأ ال      ذي يق      وم علي      هإذا عرفن      ا للي      ات عمل      ف      يتُص      ور حول      ه، ال      تي  تهوي      لوال
ن ال     دخول في مش     قة ع     لاج طويل     ة وتوي     ل في يمك     ن للإنس     ان م     ن معالج     ة نفس     ه دو 
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مكان      ة ف      وق م      ا يس      تحق ه      و الم      رض  وإعطائ      ه ،الأم      ر. ب      ل إنّ التهوي      ل م      ن أم      ره
 ذاته.

علين          ا أن  نفه          م أنّ  ،وإذا أردنا أن نفه          م عم          ل الس          حر وللي          ات تأث          يره 
 .ل    يس بحقيق     ة واقعي    ة وإنمّ    ا يق     وم عل    ى خ    داع الأع     ين وعل    ى التخوي     ف :الس    حر أوّلا

قَ       الَ ألَ قُ       وا  ۖ فلم       ا ألَ قَ       و ا  س       حروا أعَ        ينَُ الن       اس ": باطا م       ن قول       ه تع       الىاس       تنه       ذا 
رد عظيم )الأعراف او  ح   (116-سترهبوهم وجاءوا ب س 

في قل        ب  واله        واجس يق        وم عل        ى إثارة الأوه        ام والخي        الات :والس        حر ثاني        ا
 ،الأع    ين خ    داع عل    ى :يعم    ل أوّلاحر االس    ف ،الخ    وف وه    ذا م    ا يث    ير ،الإنس    انوعق    ل 

 ذل         ك الش         يء ال         وهمي يعظم         ونأي   ،الن         اس يخ         اف وم         ن خ         لال ه         ذا الخ         داع

ويح        رص الس        احر في النهاي        ة عل        ى تخويف        ك م        ن خ        لال  .في تض        خيمه يب        الغونو 
 الخدع التي يقوم بها.

 لبع            ث الخ            وف والخي            الات إثارة الأوه            ام إذن، عل            ىحر اعم            ل الس            ي

الس     احر ذي يري     ده ال     ت     أثيرالوه     ذا ه    و  ،ال    وهم ويزي    د م     نيغ     ذّي  وه     و م    ا ،الش    ديد
إذا خ         رج إلا الس        حر ك         ن الش        فاء م         نولا يم. إثارة الأوه        ام م        ن خ        لال س         حره

م     ن دائ     رة الخ     وف، ويمك    ن إزال     ة الخ     وف م     ن خ    لال ذل     ك الق     انون الك     وني  الإنس    ان
ََِّ  " ال    ذي ج    اء في س    ورة ي    ونس رُ ۖ إ نَّ ا ئ      تُم ب     ه  السّ     ح  فَ لَمَّ    ا ألَ قَ    و ا قَ    الَ مُوسَ    ى  مَ    ا ج 

ََِّ لاَ يُص        ل حُ عَمَ       لَ ال مُف س        د ينَ )سَ       يُ ب   َ       قَّ ب كَل مَات        ه  وَلَ       و   81ط لُهُ ۖ إ نَّ ا ُ الح  َِّ ( وَيحُ        قُّ ا
ر مُونَ )  .(82كَر هَ ال مُج 

ي       زداد وإذا زاد ال       وهم  ،زادت أوهام       ك حول       ه ،فكلم       ا خف       ت م       ن الس       حر
ذى م     ن لأنّ الس     حر يتغ      الس     حر لاب     دّ م     ن ع     دم الخ     وف، إبط     الولأج     ل  .خوف     ك
يثيره     ا. خوف     ك، وتتوق     ف تل     ك الأوه     ام  فش     جاعتك تح     رق جمي     ع الأوه     ام ال     تي ق     د

ف     الخوف  ،فف     ي ك     ل س     حر هن     اك علاق     ة ب     ين الخ     وف وال     وهم ،إذنإذا زال خوف     ك. 
  الخوف.يروالوهم يث ،يثير الوهم
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الع       لا  الفعّ       ال للسّ       حر ه       و أنْ تفجّ       ر نفس       ك في       ه وتفكك       ه م       ن و
كلّم    ا من    ه،  من    ه، فكلّم    ا هرب    ت وتت     رّ   أي لا ها    ر  .وت    نغمس في    ه ،ال    داخل

والس    حر في الن اي    ة  قلب    ك.تمك    ن من    ك م    ن خ    لال الوس    او  ال    تي يق    ذف ا في 
وعلاه       ا ل      يس  .ل      يس إلا تل      ك الوس      او  والخي      الات والظن      ون ال      تي  تين      ا

وأنْ  ،بتفجيره    ا م    ن ال    داخل م    ن خ    لال المواه     ة وإنم    ا ،والخ    وف من     ا بتجنب     ا
أي تت      يقن  لا ح      ول ولا ق      وة إلا بالله. :دا  ك      رم      رد داخل       اترم      ي ب      ذاتك في 

فع      لا بغ      ير ش      ك ولا ارتي      ا  ينّ الق      وة لله وح      ده.        حي  أنّ اليق        لا يأَ 
لتك    رار واباول    ة س    ين  م ثم باولك    ن بالتك    رار واباول    ة،  .دفع    ة واح    دة ،مباش    رة

ول        يس هن        اد أش        د فتك        ا عل        ى الس        حر م        ن اليق           الس        حر ووساوس        ه.
تب      دد الري        والش      ك ال      تي يتغ      ذى من       ا يل اليق        م      ن خ      لاف .والش      جاعة

وم     ن خ     لال الش     جاعة والمواه      ة بالتوك     ل عل     ى الله يتفك     ك الس     حر  ،الس     حر
 من تلقاا نفسه

داخل          ه ش          ك في ق           درتك عل          ى هزيم           ة يُ  اعتق          ادك اليقي          ني ال           ذي لاإنّ 
 .وأباطي    ل ،علأنّ    ه مج    رّد خ    د  .بطل ك    ل عم    ل س    حري س    رابييالله، س     بمعون    ة الأباطي    ل

أش      به بالزب       د والفقاع      ات ال      تي تظه       ر ثم  يم      ام الحقيق       ة، فه      أ الأباطي      لتص      مد ولا 
َر ض    كُ      ثُ في  الأ  هَبُ جُفَ      اءا ۖ وَأمََّ      ا مَ      ا ينَفَ      عُ النَّ      اسَ فَ يَم  تختف      ي. {فَأَمَّ      ا الزَّبَ      دُ فَ يَ      ذ 

 [.17]الرعد: 

ول       و   ،فالسّ       حرة لا يق       دمون ش       يئا للع       الم غ       ير الأوه       ام والخي       الات والظن       ون
 .س      حر حقيق      ة لفكّ      روا في تغي      ير وض      عياتم الاجتماعي      ة لأنفس      هم ولبل      دانهمك      ان ال

ال     ذين  والأبط    ال ،والعلم     اء ،الأنبي     اء والفلاس    فة :نج    دغ    يرّ الع     الم  م     نوعن    دما نتأم    ل 
 يجابهون الواقع ويغيرونه.

 



 

 

150 

 خطر التوهم

 

. أم لج        لا ،ع        اجلا الش        فاء بإمكان        هف .مس        حورا فع        لا الإنس        انإذا ك        ان 

ف    الكثير م    ن الن    اس ل    يس .ن  يش    فى إذا اعتق    د نفس    ه بأنّ    ه مس    حورولك    ن لا يمك    ن أ
ويفس      رون  ،ف      إنّهم يغ      ذون أوه      امهم ،ولك      ن باعتق      ادهم أنه      م مس     حورين ،به     م ش      يء

 ،وه     ذا ه    و الت     وهم .ض     ع له    مأو بالق     رب م    نهم أنّ     ه س    حر وُ  ،ك    ل ش    يء يح     دث له    م
مائ س      يطلق ال      دف ،نو عن      دما نت      وهم بأنن      ا مس      حور  ،فلنح      ذر أو الوس      واس القه      ري.
وإنم      ا  ،تش      عرك بأنّ      ك مس      حور. وه      ذا ل      يس س      حر حقيق      ي ،أحاس      يس في الجس      م

 مجرّد أوهام.

؟ اسمكرف وهي: هل تع فأجبني على أسئلة بسيطة ،كنت ممن يعتقد أنهّ مسحور  إن  ف 
نت فيه أهل تعرف ماذا تفعل الآن؟ هل تميز بين الخير والشر؟ هل تعرف في أي مكان 

غير مسحور.  فأنت ،فعل ولا تفعل؟ إذا كانت إجاباتك بنعمالآن؟ هل لك الحرية في أن  ت
ه، سحور هو الأخطر من السحر نفساعلم أنّ اعتقادك بأنّك م أوهام.مجرّد  تعتقدهوأنّ ما 

ك خاضع نّ الاعتقاد بأاستمرارك على كاذب. فعا ، أما الاعتقاد فهو ظن  السحر يُ  نّ لأ
تريد ما تفعل، ولست خاضع لأيّ قوة نت تعزز الأوهام لديك. فما دمت حرا فأ ،لسحر

 أو ترك ذاك فأنت على ما يرام. ،م عليك فعل هذاتحتّ  

 .راميوأموري لا تسير على ما  ،والحزن ،أنيّ اشعر بالكسل لي:ولكن قد تقول 

نفسك  لحأص .وفي مصيرك ،ولا يتحكم في الكون ،السحر لا يؤثر في قدرك :لك أقول
 ؟اء العالمفلماذا لا يصبح السحرة أغني . القدر والمصيرفلو كان يؤثر في يصلح لك الحال.

 ؟غنية والموزمبيق التي هي معروفة بالسحر دولا ،ولماذا لا تصبح دول افريقية كالكاميرون
ومن يتبع  ،إنّ العالم تتحكم فيه قوانين خلقها الله العالم؟ولماذا لا تفوز هذه الدول بكأس 
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شكلاتم ب سحرة العالم لا يستطيعون حتى الخروج من مفأغل .ويتطور ،تلك القوانين يتقدم
 الذاتية.

وأهدافها تذهب دائما إلى مبررات وهمية لكي  ،الذات عندما لا تحقق طموحاتا
لأنّ هناك  .لقد فشلت في المسابقة :فيقول لك أحدهم .تستند عليها في تبرير فشلها

لتي الكثير من الأشياء اف .لأن تلك المرأة سحرتني ،ويقول لخر: ارتكبت الزنا .سحر
 تؤيد وشهوات نفوسنا. والشياطين ،نعتقدها سحرا ليست إلا رغباتنا الجنسية العميقة

لأنّ هناك سحر. الاعتقاد بأنك  ،ويقول لخر: تحدث لي مشاكل .النفس الشهوانية
، وإذا كان السحر يمكن أن  يزول بسورة خطر من ذلكأو هو أ ،هو السحر ذاته ،مسحور
 لا يزول إلا إذا غيرت اعتقادك. ،ك مسحورفإنّ اعتقادك بأنّ  .وسورة الفلق ،الناس

 

 التشافي الذاَ:

 

أنّ هن      اك  أيض      ا، وص      حيح ،ص     حيح أنن      ا لا يمك      ن أن  ننك      ر وج      ود الس      حر
ولك     ن فلن     تعلم  .تم     ارس أش     ياء خبيث     ة نفوس     هم مريض     ة وش     يطانيةالن     اس م     ن الكث     ير 

وق      د اخ      تص الله  ،ل      ك للجمي      علك      ريم ه      و م  الق      رلن اإنّ  .أن  نرق      ي أنفس      نا بأنفس       نا
ال    تي نردده    ا الس    ور والن    اس. وه    ي  ،والفل    ق ،ع    لاج الس    حر: الإخ    لاصلثلاث    ة س    ور 

ق     ذا علين     ا أنْ  ل     ف مواه      ة الش     ر  .بع     د ك     ل ص     لاة وعن     د الن     وم لإبع     اد الأذى
نري    ده. ولا       حي  أنن    ا لا نتقبل    ه ،ولا يج      أنْ نرفض    ه ،الموه    ود في ه    ذا الع    الم

م      ن  تخل      وحي      و الجن      ة  فينس      كن ولس      نا  ا ه      و الع      الم بواقعيت      ههك      ذ نولك      
 .والجن الإنس شياط 

دوام    ة لا خ    روج بع    ده ع    ن ت بالن    بي كم    النفس    ه ه    ي اقت    داء  الإنس    انإنّ رقي    ة 
وم    ن كت    اب  لخ    ر، وم    ن موق    ع إلى موق    ع ،م    ن راق    ي إلى راق    ي تنقل    هحي    ث م    ن  منه    ا
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والمع     وذات  ،ي     ة الكرس     يفآوه     ذا م     ا يزي     د في تعقي     د مش     كلته.  كت     اب.علاج     ي إلى  
ال        واردة ع        ن الن        بي ه        ي أيض        ا مل        ك  ةوالأذك        ار الص        حيح ،ه        ي مل        ك للجمي        ع

في ع      لا   خط      وةأوّل و  للجمي      ع، وك      ل واح      د ل      ه الح      ق في اس      تعمالها في الش      فاء.
، و ني ق    ااوأعل    م بحلأنّ    ه ه    و ال    ذي أدرى  ،لنفس    ه الإنس    انالس    حر، ه    و رقي    ة 

يوخ ال   تي يق   ول ك   ل واح   د من    ا ش   يئا والش    ،والكت     ،خط   وة: ع   دم تتب   ع المواق   ع
في دوّام   ة وأهم   ة نفس   ية لا  الإنس   انوه   ذا م   ا ي   دخل  .مختلف   ا ع   ن موض   و  واح   د

والاكتف    اا فق    ط  ،خ    رو  من     ا إلا بالخ    رو  م    ن ه    ذه الآراا المتض    اربة والمتناقض    ة
 لص     حيحة ال     واردة ع     ن الن     بي       لى هللا الأ ك     اربع     لا  ورقي     ة ال     ذات بتل     ك 

 عليه وسلم.

أنّ        ه عل        ى طري        ق  ،وه        و يعل        م يقين        ا في باطن        ه ،حر يتب        ع الباط        لالس        اإنّ 
ع    ين ارس    ه مج    رّد أوه    ام وخي    الات تس    حر أأنّ س    حره ال    ذي يم ،ويعل    م أيض    ا ،الض    لال

ََِّ لاَ يُص        ل حُ  ََِّ سَ       يُ ب ط لُهُ ۖ إ نَّ ا رُ ۖ إ نَّ ا ب        ه  السّ        ح  ئ         تُم وقل       وب الن       اس ويعل       م "مَ       ا ج 
َ         قَّ ب كَل مَات          ه  وَلَ         و  كَ          (81عَمَ         لَ ال مُف س          د ينَ ) ُ الح  َِّ ر مُ         ونَ )وَيحُ          قُّ ا ( 82ر هَ ال مُج 

والله لا ينص         ر ولا يوف         ق عم         ل المفس         دين. له         ذا ف         إنّ  ،الس         احر مفس         دي         ونس. 
 ،عظم         ة الله وقوت         ه وجبروت         هل وع         دم استحض         ارك ،خوف         ك م         ن س         حر الس         احر

باب ه        و ال        ذي يف        تح  التحرر م        ن الخ        وفف         .للس        احر س        لطة علي        ك منحس        ت
س      تعيش حي      اة مطمئن      ة وهادئ      ة  حي      ث ،إلى الع      لاج الأم      روينته      ي ب      ك  ،الانتص      ار
 فالحياة الخالية من الخوف هي الحياة التي يجب أن  تعاش. .ومفرحة

 

 نحن مصدر الشرور:
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ق     وّة تحمي     ه م     ن   الت     يقن بوج     ودفي ه     ذه الحي     اة يحت     اج إلى  الإنس     انإنّ وج     ود 
ه         و ال         ذي يولّ         د في الإنس         ان  نين         ةوالطمأ بالأم         نلأنّ الش         عور  ،الأخط         ارك         ل 
بالأم     ان ي     ؤدي  ش     عوروه     ذا ال .ت     نعم بتفاص     يلهاباليدفع     ه و  ،البهج     ة بالحي     اةمش     اعر

كينة م      ن وج      دان م      ن والسّ      ف      إذا غ      اب الأ ،عل      ى أحس      ن وج      هأعمال      ه  ب      ه إلى أداء
فم    ا فائ    دة م    ا تملك    ه م    ن أم    وال وقص    ور  .مع    نى ولا ذوق لم يع    د للحي    اة أيّ  الإنس    ان

 لحظة؟تخاف من عدو قد يأتيك في أيّ  ،داخلياك وأنت مرتب  

 ت        ا   ق       ذا ،الحقيق        يمع        ن الحي       اة  يُ       ذه الأم        ان بع       دم لش       عور ا
كلم    ا  إْ   ، الإنس    انيس    تك   ف لي    ه، وه    ي ق    وة الله هتحمي    إلى ق    وّة علي    ا  الإنس    ان

 وس     ائر إلى م     نْ أأْ  ك     ان الإنس     انكلم     ا  ك     ان س     يا  الحماي     ة متين     ا وموثوق     ا في     ه،  

 على أكمل وهه. وأهدافه  الوهوديةتحقيق  كناته 

ه       و أن  نت       وقّى الوق       وع في  في حياتن       ا الش       رط الأوّل لتحقي       ق الأم       نلك       ن، 
ف      إذا زرع      ت ، لا يأتي إلين      ا إذا لم ن      ذهب إلي      هفالش      ر  ،بمح      ض إرادتن      ا والف      تن رالشّ      

ف      لا تتوق      ع م      ثلا: إذا ش      تمت ف      لان، س      وف ي      رد علي      ك:  الش      ر.الش      ر، ستحص      د 
أيض     ا، إذا عاكس     ت ام     رأة متزوج     ة، س     تقول ل     ك، كلام     ا . ولا تتوق     ع طي     ب بك     لام
 .قلقمصدر  نتائجها عليناحتى لا تكون  أفعالنا وأقوالنامن  فلنحذر عسليا.

يعت        دي عل        ى  ال        ذيو  ،حق        وقهمويأخ        ذ  ،يظل        م الن        اس الش        خص ال        ذي
، أو يس    رق م    الا م     ن البن    ك، فه     ذه بفت    اة تس    ير في الش     ارعأو يتح     رّش  ،زوج    ة ج    اره

من       ه بأي م       ن  أو بالث       أر ،لس       جنادخ       ولإمّ       ا  معروف       ة،اقبه       ا الأفع       ال س       تكون عو 
 طريقة من الطرق.

وأت    ذكّر جي     دا، أنّ أغل    ب الش     رور ال     تي وقع    ت فيه     ا أنا شخص    يا، كان     ت مم     ا  
، أو م     ن خ     لال غ     ير مناس     بين ص     دقاءلأي، س     واء م     ن حي     ث اختي     اري اكس     بت ي     د

ريق     ة تع     املي م     ن حي     ث ط ي، أوبغ     ير ت     روّ   لغ     يريأقول     ه و ألقي     ه الك     لام ال     ذي كن     ت 
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 فعن       دما أش       عر بالألم، ف       أعرف أني أنا المس       ؤول المباش       ر ع       ن ذل       ك. م       ع الآخ       رين.

فيه      ا،  تاري      خ المص      ائب، والش      رور ال      تي وق      ع ه، وتص      فحماض      يم      ا راج      ع الم      رء إذا ف      
كان       ت م       ن نت       اج و ، هأنّه       ا كان       ت مم       ا كس       بت ي       دا ها، لوج       ده       اال       تي عانا والألآم
. أمّ    ا الش    رور العام    ة ال    تي ه    ي م    ن هه    ا غ    ير ، ولم يك    ن أح    دا مس    ؤولا عنهوفعل     هتفك    ير 

ك       وارث طبيعي       ة أو ح       ادث معاناتن       ا م       ن  طبيع       ة الحي       اة: كم       وت أح       د أقاربن       ا، أو 
نس       بة ض       ئيلة تمث       ل ، فه       ي ش       رور عام       ة تس       بب لن       ا في ض       رر م       رور غ       ير مقص       ود

 لشرور التي نعملها بأيدينا.بالمقارنة مع ا

ونح     ن م     ن يع     اني م     ن إنّ إرادتن     ا وح     دها ه     ي ال     تي تكس     ب الش     ر وترتكب     ه،  
 ،علين       ا أن  نتجنبّه       ا الكث       ير م       ن الأفع       ال ال       تي يج       بهن       اك ، أنّ كلا ش        ويلات       ه.
 .تك     ون مص     در خ     وف نجني     ه عل     ى أنفس     نا ولك     يلا ،اوهمّ      وبالاعلين     ا تك     ون  لك     يلا

إذ  يق      ول الن      بي  القبيح      ة. الأفع      ال فك      م م      ن خ      وف س      نتجنّبه بمج      رّد الابتع      اد ع      ن
الخ     ير يعط     ه، وم     ن  تعلم، والحل     م بال     تحلم، وم     ن يتح     رّ العل     م بال      اإنم     »الس     لام: علي     ه 

وه      ذا يع      ني، أنّ الش      ر ل      يس مكت      وبا  (.2328الج      امع ) حص      حي»يوق      ه يت      ق الش      ر 
 ."ومن يتق الشر يوقه" :بقول النبي اجتنابهبل بإمكاننا 

 

 أسلو  الكلام 

 

الكث       ير م       ن الن       اس ق       د يك       ون أس       لوبهم في الك       لام ه       و ال       ذي يجل       ب له       م 
س      لوب مث      ير بأ ال     زملاءأم      ام  هات      نجاح فعن     دما يحك      ي الم      رء ع     ن ،أص     دقاء أو أع      داء
نجح         ت في  بج         دارة،المس         ابقة ونجح         ت فيه         ا  اجت         زت :هقول         كللغ         يرة وللحس         د  

وف واث      ق م     ن نفس     ي أنيّ س       ق     ول: أناتأو  البك     الوريا بق     وة وم     ن خ      لال تص     ميمي،
م الطريق       ة في الك       لاه       ذه  ، أو اش       تريت س       يارة بأم       والي.أنج       ح في الدراس       ات العلي       ا
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لأذاه     م   تع     رّضق     د يكث     ر   داوحس     أع     داء  لم     رءل خلقس     ي التعب     يرالأس     لوب في  وه     ذا
 .كثيرا

 الله ع      ن نع      م م      ا تكل      م افي الك      لام إذ هت      طريقتغي      ير م      ن لك      ن الم      رء لاب      د 
ونعمت      ه ق      د  ،أني نجح      ت، أو بفض      ل الله فض      ل الله عل      يّ  : م      نم      ثلا ه. فيق      ولعليّ      

ح       د ألا  أك       اد أج       زم أنّ  ،الك       لامهك       ذا م       ن خ       لال ه       ذه الطريق       ة في  .توظفّ       ت
إلا قل       يلا ج       دا. فالمس       تمع عن       دما  ،أح       دذى م       ن أيّ لأل       أو  ،حس       دلعرّض لتس       ي

 يتم     ادىلا يمك     ن أن   .بأنّه     ا م     ن فض     ل الله ،وأن     ت تتح     دث ع     ن نعم     ك ،يس     معك

الوه     اب ال     رزاق. أمّ     ا لأنّ     ه ه     و  س     بب نعمت     ك،أنّ الله ه     و  رت     هذكّ  نّ     كلأ .في الحس     د
ونس       بتها إلى  با ، وابتع      دت ع       ن إلح      اق ه      ذه ال      نعم أنا وأنا :إذا تح      دثت بالض      مير

ره ذكّ يغت     اظ وتث     ير لدي     ه الش     عور بالدوني     ة وال     نقص وتُ      الحاس     د ف     إنّ  ،وذكائ     ك قوّت     ك
 هذه النعم عليك. زواليتمنىّ تدفعه ل وهو بهذا .بالفشل

 :ب       ل ق       ل ،الادخ       اراش       تريت س       يارة رائع       ة بع       د س       نوات م       ن  :ف       لا تق       ل 

م     ن  :: كن     ت ج     ديرا بالف     وز، ب     ل ق     لأيض     اولا تق     ل  ،ائهاوفق     ني الله بفض     له إلى ش     ر 
أنيّ ف     زت. فم     ن خ      لال طريق     ة كلامن     ا يمك     ن أن  نتجن     ب  ،الحسّ      اد فض     ل الله تع     الى

 .منهمالتي يمكن أن  تصدر المشاكل  والكثير من

إذا ف       ، س      تطيع تميي      زهمولا ت ،ت      راهمومهم      ا يك      ن فهن      اك حسّ      اد وأع      داء لا 
وأع     داء  ،حس     ده ولا ش     ك أنّ م     نهم. ؤكقاص     دأس     يكثر  ،كن     ت ناجح     ا في حيات     ك

علين        ا أن  نأخ        ذ الح        ذر ال        لازم  له        ذا .أو الس        قوط ،يمك        رون لإيقاع        ك في الخط        أ
 التفك      ير ف      يهمو  به      م الانش      غالولك      ن لا يع      ني ه      ذا  .مك      رهموالتح      وّط م      ن  ،م      نهم

ا أن  نتوكّ     ل عل     ى لأن     ك به     ذا ق     د نجح     وا في تنغ     يص حيات     ك. ب     ل علين      وفي مك     رهم.
وع      دود يك      ون  ،فالانتص      ار عل     ى حاس      دد الله ونع     م الوكي      ل. بناالله ونق     ول حس      
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وع     دم الاش     تباد مع     ه عل     ى مس     توى  في    هلتفك     ير بام    ن خ     لال ع     دم الانش     غال 
 الذهن والتفكير.

ولا يمك       ن معرف       ة الأص       دقاء إلا عن       دما ت       نجح وعن       دما تس       قط، فالص       ديق 
 وه       ذا ه       و الص       ديق الحقيق       ي. ،الحقيق       ي يف       رح بنجاح       ك ويواس       يك عن       د فش       لك

المزيف      ون والم      دّاحونول وال      ذين يمارس      ون معن      ا  ،ك      ن عن      دما ت      نجح يكث      ر الأص      دقاء
 .لباقة زائدة

 الأم       ريكث       ر الش       امتون والمتفرّج       ون وعن       دما تتحق       ق في وفي س       قوط إنس       ان 

والم      دّاحين،  الق      دامى ال      ذين ك      انوا م      ن الم      زيفينتج      د أنّ ه      ؤلاء ليس      وا إلا أص      دقاؤه 
 .سقوطك وبانتهاء أيامكبصديقك الذي يفرح ب لكن ليس .والحسدة

 

 كلمات الله التامات 

 

عم     ل العل     م لمج    ال هن     اك  ،م    ن الأم     راض المختلف    ة الإنس     انع    لاج  م    ن أج     ل
، والعقي     دة عم     ل الإيم     انلمج     ال هن     اك ، و الط     ب يعت     بر كأح     د فروع     هيعت     بر و  الطبيع     ي

ويس    تخدم في ذل    ك  .وأمراض    ه ،فمج    ال الط    ب العلم    ي ه    و ع    لاج الجس    م م    ن علل    ه
والس         كانير، ويس         تخدم ة: ك         أجهزة الكش         ف المبك         ر، والمجه         ر، الأجه         زة المختلف         

فه    و الآخ    ر يق    دّم أدوي    ة، وأذك    ار معين    ة،  الإيم    انأدوي    ة، وعق    اقير، وحق    ن. أمّ    ا مج    ال 
 ومخصوصة لمعالجة الروح الإنسانية من أمراضها.

يمك      ن أن  تص       يب الجس      م الإنس       اني، فيروس      ات، وميك       روبات تقض      ي عل       ى 
في تع    ب ويفق    د توازن    ه، ويفق    د نش    اطه  بس    بب ذل    كويص    بح الجس    م مناع    ة الجس    د، 

 .والطبيع      ي ،لا تق      وم ب      دورها الع      ادي وأعض      اؤه الع      ادي. إذ  تص      بح أجه      زة الجس      م،

ذا إ، ف    الإنس    انف    إذا أص    اب ف    يروس جه    از الت    نفس، يك    ون هن    اك مش    اكل في ت    نفس 
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لم      وت في النهاي      ة، وا ،فق      د يص      اب الم      ريض بالاختن      اق تمكّ      ن الف      يروس م      ن ال      رئتين،
س       تكون هن       اك عس       را في الهض       م، و  جرثوم       ا، يك       ونأص       اب الجه       از الهض       مي  وإذا
وعل       ى الطبي       ب أن  يق       دّم ك       التقيؤ، والاس       هال، وص       فرة الوج       ه.  :ع       راض تص       احبهأ

م      ن أج      ل يق      دّ م مض      ادات حيوي      ة وأدوي      ة مناس      بة  الأم      راضتشخيص      ا دقيق      ا له      ذه 
 وإع        ادة إرج        اع عم        ل أجه        زة الجس        م لعمله        ا ،للقض        اء عل        ى ه        ذه الفيروس        ات

 الطبيعي.

لأنّ     ه لا يس     تطيع أمّ     ا م     رض ال     روح، ف     لا يمك     ن أن  يعالجه     ا الط     ب التج     ريبي، 
ت      ترك للإيم      ان لك      ي يعالجه      ا. ولك      ل داء  لمرئي      ة. ب      أن  يكش      ف ع      ن أش      ياء غ      ير 

 في داخل نفسه هناك ذكر خاص به: الإنسانومرض يشعر به 

َِّ   :يلزم      ه ذك      ر كائ      دالمالش      رور و  في لخوف م      ن الوق      وعف      ا  الَّ      ذ ي لاَ "ب س       م  ا
يعُ ال عَل يمُ" َر ض  وَلاَ في  السَّمَاء  وَهُوَ السَّم  ءٌ في  الأ    يَضُرُّ مَعَ اسم  ه  شَي 

أع     وذ بكلم     ات الله التام     ة » والج     ن، التع     وذ ب الإن     سالخ     وف م     ن أع     داء -
. أم    ا م    ن غض    به وعقاب    ه وم    ن ش    رّ عب    اده وم    ن هم    زات الش    ياطين وم    ن أن  يحض    رون"

َِّ  التَّامَّ      ة ، م       ن   التعوذ بف      د الحاس      دين، الخ      وف م      ن أذى حس       "أعَُ      وذُ بكَل مَ      ات  ا
د لاَمَّة"   كُلّ  شيطاَند وهَامَّةد، وم ن  كُلّ  عَين 

َِّ  التَّامَّ     ات  الَّ     تي  والتطه     ر م     ن ك     ل الش     رور، فم     ن خ     لال:  أعَُ     وذُ ب كَل مَ     ات  ا
رٌ، م       ن  شَ      رّ  مَ      ا خَلَ      قَ وَذَرَأَ وَب َ      رَأَ، وَم       ن  شَ      رّ  مَ      ا يَ ن       ز لُ م       ن   لاَ يجَُ     او زُهُنَّ ب َ      رٌّ وَلاَ فَ      اج 

، وَم     ن  شَ    رّ  مَ    ا يخَ     رجُُ  َر ض  السَّ    مَاء ، وَم     ن  شَ    رّ  مَ    ا يَ ع     رجُُ ف يهَ    ا، وَم     ن  شَ    رّ  مَ    ا ذَرَأَ في  الأ 
هَ    ا، وَم     ن  شَ    رّ  ف     تنَ  اللَّي     ل  وَالن َّهَ    ار ، وَم     ن  شَ    رّ  كُ    لّ  طَ    ار قد إ لاَّ  ن   َ    ير د يَا م  طاَر قا    ا يَط     رُقُ بخ 

َ     نُ. إنّ  الإنس     ان ونح     ن نعل     م أنّ  .ه ق     وي، لأنّ     لإنس     انالله ه     و الض     امن لس     كينة ا رَحم 
ال      ذي يعل      م الس      ر  ،لا يس      تكين في ثق      ة تامّ      ة وعل      ى نح      و كام      ل إلا للق      ويّ  حقيق      ة

    ؤمن عليه    ا الك    ونات ال    تي يق    وم والعل    ن. فكلم    ات الله التامّ    
ُ
م    ن:  به    ا حق    ا تحم    ي الم

 .القوى الخفية والظاهرة
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مشرقغد   

 

 

عن ثوبانَ رضي الله عنه مولىَ رسولِ الله  لى الله عليه وسلم قال: قال 
، ولا يرد  القدَرَ إلاَّ »رسولُ الله  لى الله عليه وسلم:  لا يَ يد في العُمْر إلا الِْ

 الد عاا، وإنَّ الرهل ليُحرم الرّهِقَ بالذن  يُصيبه 
.ماهة رواه ابن  

 

أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلاَّ هو الحيَّ القيومَ وأتوُ  إليه غُفِرَ  قال:من 
 له وإنْ كان فرَّ من ال حفِ 

  حي  الترمذي المصدر:

 

 فت  البا  لا يكون إلا دهالة ما يعيق حركته

 

الس      عادة  ابتغي      ت اس      تقبالو  تيّ      ئ ل      ذاتك ش      روط الف      رح ن  ري      د أكن      ت تُ إذا  
وكن    ت ق    د عاش    رت التعاس    ة والكآب    ة بم    ا  ،عن    ك لم    دة طويل    ة تلب    ك بع    دما غاب    في ق

عل         ى نفس         ك ع         وّد ، وظلاميته         ا ،بع         دما انهكت         ك سمومه         ا .يكف         ي م         ن وق         ت
رت ف       إذا تطهّ        .س       يئاتاو  ،وذنوبه       ا أخطائه       االاس       تغفار ال       ذي يغس       ل ال       روح م       ن 

ا وتس       تحق أن  تفُ       تح له        ،ونقي       ة ،ال       روح م       ن خ       لال الاس       تغفار، أص       بحت ط       اهرة
 . الكريم اقمن الرزّ  أبواب الفرح

وك       ان خلف       ه  ،بيت       كم      ن أب       واب ، عن       دما تري       د أن  تف       تح باب تأم      ل مع       ي
إلا بإزال     ة تل     ك  ،لا تس     تطيع فتح     ه مهم     ا حاول     ت، كفإنّ      .ك     يس، أثاث  :ش     يء م     ا
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باب م        ا يمن        ع ف        تح ل        ن تأتي        ك ال        دنيا والآخ        رة إلا إذا أزل        ت  ،ك        ذلك  الأش        ياء.
 رزقك.

 الاستغفار الحقيقي 

وأش       باح  لاس       تغفار تول       د ال       روح ولادة جدي       دة، لأنه       ا تخلّص       ت م       ن أدرانبا
نس     تغفر، فح     ين  .والس     يئات، وم     ن ع     ذابات الض     مير ،وم     ن ثق     ل ال     ذنوب ،الماض     ي

 .حن      ا في سم      اء الطهُ      رارو أ حي      ث تحُلّ      ق ،عل      ى النق      اء نعي      د تش      كيل زمانن      ا الحاض      ر

ره    ا.  المكاف    أةق   د تس    تحق  ،ه   ي به    ذا م    ن ثق    ل  ا نتطه   روعن    دمم   ن خالقه    ا عل   ى تطهّ 
لم  ي      هن      رى الع      الم كم      ا ي      راه الطف      ل الملائك      ي ال      ذي إذا أراد ش      يئا م      ن والد ،ذنوبن      ا
وك       ذلك، ال       روح عن       دما تن       اجي ربه       ا بع       دما مارس       ت الاس       تغفار بص       دق  ه.ن       يمنعا

 وبعمق، تتلقى أرزاق الله المختلفة.

تق      ول أنّ      ك أو   ذلك الاس      تغفار ال      ذي يتخلل      ه ش      ك أو ريب      ب      ل      يس  ولك      نّ 
ب      ل خالق       ك ال       ذي  .وم      ن المح       ال أن  يغفره       ا الله لي س      ك: إنّ ذن       وبي عظيم       ةفي نف

 ََِّ َِّ  إ نَّ ا َ      ة  ا نَطُ     وا م      ن  رَحم  يق     ول: قُ     ل  يَا ع بَ     اد يَ الَّ     ذ ينَ أَس       رَفُوا عَلَ     ى أنَ  فُس      ه م  لا تَ ق 
يمُ الزم    ر: يع    اا إ نَّ    هُ هُ    وَ ال غَفُ    ورُ ال    رَّح  "وَهُ    وَ الَّ    ذ ي  :ق    ول أيض    ا، وي53يَ غ ف     رُ ال    ذُّنوُبَ جمَ 

عَلُونَ الشورى: بَلُ التَّوبةََ عَن  ع بَاد ه  وَيَ ع فُو عَن  السَّيّ ئَات  وَيَ ع لَمُ مَا تَ ف   .25يَ ق 

باليق         ين وإن  استص         عب اليق         ين ك         رّر  فل         يكن ذل         ك الاس         تغفار م         تخللا
ب     ك تك     رار طل أن   ،العن     اد المس     تحب وه     و .وك     ن عني     دا في طل     ب المغف     رة ،الاس     تغفار

فم    ا دام ربي خ    القي ورازق    ي، ل    ن  ،م    رة، عش    رون م    رة، أل    ف م    رةّ. ف    لا تم    ل :اللهم    ن 
 .الله ربي في الدعاء حتى يستجيب أملّ 

 الاس     تغفار يف     تح القل     ب عل     ى أن     وار الس     عادة، لأن     ه يزُي     ل ظلم     ات ال     ذنوب

القل      ب، ح      ل  في ت ت      دمير أمكن      ة الخط      ايا وال      ذنوبم      ا وإذا  .ال      تي في      ه والس      يئات
ظ     لال بوتلق     ي  ،الس     يئة تس     وّد القل     بولأنّ  .والبهج     ة الس     عادة والف     رح ن     ةأمكمحله     ا 
 د وبذلك تزول الكآبة.االاستغفار يمحو السو  فإنّ  .عليه الكآبة
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لم  والابتس     ام. لأن     ه الض     حك انظ     ر إلى الطف     ل الص     غير، ف      و كث     ير  -
ليتلقّ    ى  ،مك    ان للخطيئ    ة في قل      الطف    ل سقلب    ه. ول    يش     وة يرتك      خطيئ    ة ب

ولا ي       ال يع      ي   ،ط      اهر بالفط      رة ولأنّ الطف      ل .ل الك ب      ة والتعاس      ةمن       ا ظ      لا
 لحظة.ف و يعي  السعادة في كل  ،بفطرته

تل       ك  ،يمْح       ي م       ن قلوبن       ا هطفولتن       ا. لأن        إلىوالاس       تغفار يع       ود بن       ا  
والخط    ا  ال    تي ارتكبناه    ا بش     وة قلوبن    ا  ،ال    تي تركت     ا ال    ذنو  الض    لال المظلم    ة

 .ونحن كبار

وه      و ممارس      ة  .م      ن حي      ث طه      ر القل      ب ،إلى الطفول      ة رحل      ةالاس      تغفار ه      و 
 دا من قلبه.تماما كطفل لم يرتكب أي ذنب متعمّ   ،نولد من جديد لكي

 والاستغفارالفرح 

وم        ن وخ        ز  ،ع        ذابات الض        ميرالحري        ة الحقيقي        ة ه        ي تخل        ص ال        روح م        ن 
 ،لا يه       دأ ل       ه بال ش       خصوك       م م       ن  .الماض       ي م       نالقبيح       ة ال       تي كان       ت  الأفع       ال

وه     و يعل     م أنّ     ه لم يبق     ى ل     ه الكث     ير م     ن ال     دنيا. فه     ل  .ذنوب     ه وخط     اياهعن     دما يت     ذكّر 
وكي     ف ب     ه ال     تخلص  .وه     و ب     ين ي     دي ذنوب     ه متخوف     ا ونادم     ا سيمض     ي بقي     ة حيات     ه

اس    تعادة للطه    ر ه    و  ،ك    ف عمّ    ا ك    انو  رج    وعه    و  م    ن هن    ا يك    ون الاس    تغفار ؟منه    ا
 ، واستعادة لقلب الطفولة الطاهرة.الإنسانه الذي افتقد

اس      تراحة ه      ي  لتش      اء. ب      وتق      ول م      ا  ،ي      ة أن  تفع      ل م      ا تش      اءليس      ت الحر  
والكث      ير م      ن الن      اس تع      اود له      م الخط      ايا  .وغي      اب أش      باح الخط      ايا الس      يئة ،الض      مير

 الإنس     انل     ص يخ الاس     تغفار وه     دوءهم. ،الماض     ية بالظه     ور مج     ددا وتح     رّم عل     يم ن     ومهم

 .فزع وجودلل ولن يكون .وضميره ،في داخل قلبه ويمنحه الفرح من تب عات ذنوبه
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 المؤثرةالشخصية 

 

 يكُنْ أحدكُُم إمَّعة، يقول: إن أحسن النا  قال النبي عليه السلام: لا
أحسنتُ، وإن أسا وا أسأت، ولكن وطِّنُوا أنفُسَكم، إن أحسن النَّا  أن تحُسنوا، 

البخاري (. رواهوإن أسا وا أن تحُسنوا(  

 

 الكثرة ليس حجة منطقية إتبا 

 

ب    ل ه    و ه    دفك  .ه    افي حيات    ك كلّ الأه    مه    ذا ه    و  ،فس    كنتك    ون أن    ت  أن  
 هللآخ    رين، لأنّ    الحي    اة ال    تي تك    ون مج    رّد تقلي    د  تل    ك تف    هم    ا أو  .النه    ائي م    ن وج    ودك

وتغيي         ال       ذات ه       و أبش       ع طريق       ة ، مي       تم تغيي       ب ال       ذات لص       الح م       ن أقلّ        ده
نمح    ي  واتن    ا  فم    ا أبش    ع أنْ  .و سِ     ا حق     ا لتك    ون ه    ي ه    ي ،ال    نفس لاحتق    ار

أل       يس  .يلبس       ونو  ،ويقول       ون ،م       ا يفعل       ونفي الن       ا  خط       وات اا تتب       عونل        و ور 
ه    ؤلاء  ؟ثم م    ن ه    م ؟تقلي    د أعم    ي ك    ل  بعي    دا ع    ن ،مس    تقلة ذاتاالح    ق لتك    ون  ذاتكل    

 ومميزة.  ،ليكون لها هُوية مختلفة ،ألا تستحق ذاتي ؟دهمقلّ  أُ  الناس المشاهير حتى

ي يكون     وا ه     م ال     نفس لك      الش     جاعة والثق     ة فيل     يس له     م  الن     اسوالكث     ير م     ن 
ار النّ        إلى يك       ون مص       يرك  والكث       رة. وعن        دما إنه       م يتخف        ون وراء القطي       ع .نفس       همأ

ه    ذه  .أو أنيّ اتبع    ت الن    اس ،م    ا فع    ل الن    اس ل    يس ل    ك حج    ة عن    دما تق    ول: فعل    تُ 
تنق      ذك ي      وم لا ينف      ع ال      نفس إلا عمله      ا. تق      وم بس      لوك س      لبي في وعن      دما  الحج      ة لا

يمك     ن أن  تق     ول ، لا والاهان     ة للتج     ريح وتتع     رّض ،علي     هتنُتق     د وس     طك الاجتم     اعي و 
 .أو مع      ك ،بي      دكليس      ت حج      ة  هن      الكثرة ف      ا .م      ا يفعل      ه الن      اس لق      د فعل      ت له      م:

 ذ إرادتك وفكرك في الحياة. فلك الحرية لتفرض وتنفّ   .أنتتكون  لالكي
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ن       ك اتبع       ت طريق       ك الخ       ا ، لتجنب       ت الكث       ير م       ن س       قطات ول       و أ
، كث     رةنّ     ا  لأ .ببعض      ا ال     بعضوالن     ا          ديقي تحتم     ي  .وأخط     ائ م ،الن     ا 

  تمون بالقطيع.  إنّم

وكم     ا  ،كم     ا ه    ي  ،ه    ذه  اَ :عن     دما تق    ول ق    ائمورونق      ا  وجم    ال الحي    اة
م    ا  ل    بسأ .القطي    ع أُس    اير ل    نو  ،وف م     ا ،وإمكانياها    ا ،وتل    ك ه    ي ق    دراهاا ،تب    دو

و م    ا أ ،ول    يس م    ا ه    و مش    هور ،هم    ني، أق    رأ م    ا ييعج    ب الن    اسول    يس م    ا  ،يعجب    ني
 كاتب.قلد أي  لي أُسلوبي في الكتابة يخصني ولا أُ اس، يقرؤه الن

الموض      ة والمش      اهير والأفك      ار الرائج      ة ه      و م      ا يمح      ي الطريق      ة الخاص      ة  إتب      اع 
، إب      داعيوم      ن  ، فطريق      ة الوج      ود يج      ب أن  تك      ون م      ن اختلاق      يالإنس      انفي وج      ود 

 .من اختلاق المشاهير الذين يعلمونني طريقة الوجودوليس 

بحس      ب  .ل      ى ت      وطين ال      ذات عل      ى طري      ق خ      اص به      اتحقي      ق ال      ذات ق      ائم ع
اخت       ار  ن  أ فم       ن غ       ير المعق       ول .وبحس       ب مواهبه       ا وظروفه       ا ،وق       دراتا ،إمكانيات       ا
 الجامع       ة تبع       ا لم       ا يخت       اره الن       اس ولا أخت       ار التخص       ص ال       ذي يناس       بني تخص       ص في

تفج      ير ق      دراتي وم      واهبي. وأس      تطيع  اأفلام      ش      اهد أأن  بالض      رورة  ول      يس م      ن خلال      ه
 ا بين الناس وهي ليست الأفلام التي أحبذها في نفسي العميقة.لاقت رواج

في ه        ذه الحي        اة، ه        و نس        خة فري        دة م        ن نوع        ه، ل        ه  إنس        انك        ل 
يخ    تص  الك    لام،في  هوأس    لوب ،ل    ه      وته الخ    ا  .وقدرات    ه ،ومواهب    ه ،خصو     ياته

كي    ف أع    ي  م    ن خ    لال خصو     ياَ وم    ا   :م    ن جمي    ع الن    ا . والره    ان ه    و مبه    
 ،ومواهب      ا ،فيمح     ي خصو      يات ال     ذات الأعم     ىالتقلي     د أمّ     ا  ؟ب     همي      ني الله 

لق    دّمت إلى  ،فل    و تح    ررت ال    ذات م    ن التقلي    د .وطريقت     ا في النظ    ر إلى الأش    ياا
 الإب    دا لم تك    ن موه    ودة أ     لا. ق    ذا ف     نّ التقلي    د يقت    ل  ،الع    الم أش    ياا هدي    دة

 في م ده ويمحي التنو . 
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التقلي     د في البداي     ة ه     و م     ن الأس     اس، ف الإنس     انولك     ن لا يع     ني أن  لا يقلّ     د 
، والفن    ان والع    الم أس    تاذهف    الابن يقل    د والدي    ه، والتلمي    ذ يقلّ    د  .أس    اس ال    تعلم والتعل    يم

تهم في ه       ذا يف       وا في الع       الم بح       رفر  يقل       دون في ب       داياتم م       ن عُ  والأدي       بوالفيلس       وف 
يكتف     ي المقلّْ     المج     ال.  د بتقلي     د النم     و   واعتب     اره التقلي     د يك     ون س     لبيا عن     دما
مق العربي     ة والإس     لامية في هاوي     ة التخل     ف  الأم     ة. وم     ا س     قوط وإقي     ادّس     ا ش    يئا

ولم يس     محوا لأنفس      م أنْ  .أو للغ     ر  ،إلا تبع     ا ق     ذا التقلي     د الس     لبي لوه     داد
ه     و وث      وق ال      نفس في  والإب      دا يوه     دوا ل      ذاتيت م الخا      ة مك      انا في الوه     ود. 

 . افظة على أ وقا وهذورها  اهاا من حيو ما ينتجه تفكيرها

 في مسرحية الحياةلا تكن م رّ ها 

: جس     يم وه     و في خط    أ الوق     وعه    ذا لا يع     ني  تقلي    د س     لبيأنّ الوعن    دما نق     ول 

وه    دفك  ،غ    يرك م    ن الن    اس لتص    دم ،غ    ير منطقي    ة أفك    ارارف: بأن تعتن    ق خ    الف تعُ    
 ض    واء الش    هرةط علي    ك أس    لّ لتُ  المعرف    ة.والش    هرة لا  ،في النهاي    ة ه    و التميّ    ز لا الحقيق    ة

 .والإعلام

طري        ق ف، تمي        ز الك        اذبالتقلي        د هن        ا يك        ون أفض        ل م        ن س        لوك طري        ق ال
مب      دأ خ      الف  ش      به الفقاع      ة م      ا إن  تن      تفخ وتعل      و ح      تى تنفج      ر وتتلاش      ي.الش      هرة ي

 ،مج    الات جدي    دة باقتح    ام ،ض    واءار الش    هرة ال    ذين يبحث    ون ع    ن الأع    رف: مب    دأ تجُ    تُ 
-لع      الم بش      يء جدي      د إلى ا تي      انالإو  ل      يس البح      ث ع      ن الحقيق      ة ،وني      تهم في ذل      ك

ببس       اطة ك       ن ذات       ك  ويش       تهروا. ،عرف       وايُ  ني       تهم أن   وإنمّ       ا-محب       وب م       ر ه       ذا الأ لأن
ال       ذي  التقلي       د وتك       ون ق       د م       ررت عل       ى ،وخصوص       ياتك ،را مواهب       كمق       دّ  أن       ت، 
أفضّ      ل أن   م      ن خ      لال مب      دأ خ      الف تع      رف. ،مهرّج      ا أن تك      ون ولك      ن دون ،يعّل      م

 ي فجأة.اختفي من عالم الشهرة على أن  أظهر كفقاعة ثم تختف

 



 

 

164 

:الحقيقي لودالخ  

 

ا إ »قال: عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله  لى الله عليه وسلم 
مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاق:  دقة هارية او علم ينتفع به او ولد 

رواه مسلم «. الح يدعو له  

واللهُ  ،اللهِ لاَ إلهَ إلاَّ و  ،والحمدُ للهِ  اللهِ،سبحانَ  :النار قولواخُذُوا هُن َّتَكُمْ مِنَ 
،ُْ نَّ يأتَ  يومَ القيامةِ مُقَدِّمَات  وَمُعَقِّبَات   أك ،فِ نَّّ  الْبَاقِيَاتُ وَهُنَّ  وَمجَُنِّبَات 

الجامع.  حي - يالصَّالحِاَتُ. النسائ  

 

 الروح التي لا تموت بموت الجسد:

ك     انوا   نع     م ق     دا. ن ك     أنّهم لم يكون     و نس     و  م     ن الن     اس عن     دما يموت     ون، يُ  الكث     ير
ح   تى بع    دما  ،ولك   نّهم الي   وم لا تج   د له   م أث   را. وم   ن الن   اس م   ن لا يم   وت ،بالأم   سهن   ا 

ه لا ي     زال حي     ا بينن     ا. الم     وت فإنّ      ،وارى الث     رىح     تى بع     د أن  يُ      جس     ده، تف     ارق روح     ه
 و بموت الجسد وإنمّا بحياة الروح في هذه الحياة. أ ،والحياة لا يتعلّقان بحياة

وعزم     وا عل     ى البق     اء هن     ا في الحي     اة، وم     ا  ،لن     اس لم يموت     واهن     اك م     ن افع     لا، 
وأف     اد   . وم     ا ترك     وه أحي     افي حي     اتمالخال     دة ال     تي تركوه     ا  الأعم     الأحي     اهم إلا تل     ك 

وس     واء ك    ان ه    ذا ال    ذي ترك    وه: علم    ا، فلس     فة،  .بع    دهمم    ن  أبن    اء البش    ركث    يرا م    ن 
ع       بر  م       الهمخلّ       دتم أعأخلاق       ا، حكم       ة، عم       رانا، نظ       ريات، كتب       ا. ه       ؤلاء الن       اس 

 والعصور. ،والقرون ،السنين

 ،، ولك            ن مب            ادئ أرواحه            مجس            ادهمفارق            ت أ نفوس            همص            حيح أنّ 
بقي        ت فوالكت        ب  الأعم        الوعلمه        ا تجسّ        دت في  ،ون        داءاتا ،وحكمه        ا ،اوكلامه        

 خالدة.بذلك نفوسهم 
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وق      د لا  .بال      رغم م      ن فن      اء جس      ده ،في ه      ذه الحي      اةروح العبق      ري لا تم      وت 
، والأعم       ال نفس       ه العميق       ة تقمّص       ت الكت       ب ،ولك       ن .ع       رف ق       بره م       ن الأس       اسيُ 

وال      تقمص الحقيق      ي ل      يس  ل      ك ال      ذي . الأحي      اء ينتف      ع من      هله      ا أث      ر م      ع  فبق      ي
ب     ل ه     و ال     ذي ت     تقمص في     ه ال     روح  .بع     ودة الأرواح في أهس     اد هدي     دة :يق     ول

وش     اهدا عل     ى وهوده     ا  ،الوه     ود يك     ون أث     را إلىيخ     ر   ،هدي     دا إب     داعياعم     لا 
 على هذه الأرض.

عرف      ون إلا ع      ن طري      ق أعم      الهم ال      تي تركوه      ا لن       ا، ولا م      ن الن      اس لا يُ وكث      ير 
بال     رغم م     ن م     وتم ال     ذي   ،ت     ؤثر في ه     ذه الحي     اة ومب     ادئهم ت     زال شخص     ياتم وعق     ولهم

 كان منذ فترة بعيدة.

الملاي      ين م      ن في ك      ل ي      وم في ص      حيفته  لس      جّ  وم      ن الم      وتى وه      و في ق      بره، يُ 
ع     دد الحس     نات ال     تي  ب     ه الن     اس،ينتف     ع  بس     بب عل     م وعم     ل ترك     ه خلف     ه ،الحس     نات

 .الأحي       اءأو الملاي       ين م       ن الن       اس  ،الآلافيف       وق عم       ل  ت       دخل في ص       حيفته، ق       د

فك       ل  ؟ل      ذان جمع      ا س      نة الن      بي علي      ه الس      لامس      لم الالبخ      اري ومه      و ث      وابفك      م 
 خ      ذا عل      ى ذل      كأة ال      تي في كتبهم      ا إلا و نّ ش      خص يق      رأ أو يطل      ع عل      ى تل      ك السُ      

 اأو علاج         ،ك        أن  ي        ترك دواءوراءه أث        را،   ال        ذي يخل        ف الإنس        انوالث        واب.  الأج        ر
 الآثارأو بئ     را ينتف     ع الن     اس بمائ     ه، ستص     بح تل     ك يمتل     ئ بالخ     ير،  كت     ابالم     رض م     ا، أو  

 .الحسنات لصاحبة وهو ميتمصدرا لا ينقطع في جلب 

 أث     رأي أو  بئ     را، مس     اكن للفق     راا، مس     جدا، علم     اإنّ م     ن يخلّ     ف ورااه 

م مت    ه تحص    يل الحس    نات  ح    ي، ك    ائنااه  ور  يخلّ    فه    و في الحقيق    ة  ،بع    دما يم    وت
وهك    ذا  .الأث   رروح   ه في  ل    ك ونق    ل  بع    د  ات   ه، بع    دما هسّ   د والث   وا  لص   احبه

ه   ذا  في عمل   ه. ف    و إنْ م   ات بيولوهي   ا ف    و  وإنمّ   ا اس   تمر ،بموت   ه الإنس   انلم يم   ت
 ا في عمله.يا وروحيلا ي ال حيا عقل
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 النملة والادِّخار

أم      ل، فتل      ك الحش      رة الص      غيرة، له      ا نظ      رة في حي      اة النم      ل أش      ياء تس      تحقُّ الت
 لت        دّخره .وتخزنّ        ه في مس        كنها ،وتنقل        ه ،حي        ث تجم        ع القم        ح ،اقتص        ادية بالفط        رة

 ،رالفص        ل: المط        في ه        ذا  فف        ي خ        ارج مس        كنها .أك        ل من        ه في فص        ل الش        تاءولت
بع     ض  البش     ر، نخ     زّنوه     ذا م     ا نفعل     ه نح     ن  .المؤون     ة اس     تحالة وج     ودو  ،وال     برد ،وال     ثلج
 ،والأرز ،والقم     ح ،والكث     ير منّ     ا يخ     زّن الش     عير .أو لي     وم الحاج     ة ،زم     ةلي     وم الأ الأم     وال

س س      كُ تخ     زّن الكُ كان      ت   أمّ      ي ال     تيأت     ذكّر  .وجمي     ع م     ا يمك      ن تخزين     ه لفص      ل الش     تاء
ص        بح عل        ى حالت        ه لي ،كان       ت تُيئّ        ه  في فص        ل الص        يف .الجزائ       ري لفص        ل الش        تاء

تحويل       ه إلى  )أي بفتل       هتق       وم  ،القم      ح فبع       د طح       ن: يم       رّ عل       ى مراح      لإذ  الأخ      يرة، 
 (،بقلي     ل م     ن الم     اء ،بي     ديهاري     ك الطح     ين في قص     عة تح م     ن خ     لال ،حبيب     ات ص     غيرة

وبع    دها ي    تم بس    طه عل     ى  ،للبخ    ار ليتع    رّض ،خ    اص ب    ه في وع    اءتض    عه  ،بع    د فتل    هو 
وتخرج       ه لن       ا في  ،الأكي       استض       عه في  ليج       ف، وبع       دهاللش       مس  ليتع       رّض الأرض،

 فصل الشتاء.ليالي 

فق       د تعلّ       م  كالنم       ل،ر في مس       تقبله بطريق       ة فطري       ه  وإذا ك       ان الحي       وان يفكّ       
 والذهب لوقت الحاجة. ،والمؤونة ،هذا السلوك في تخزين الطعام منهاالإنسان

ر لمس       تقبلنا م       ن الناحي       ة المادي       ة  تعلمن       اللأس       ف، ولكنن       ا  ولم  ،كي       ف ن       دخّ 
أو في حال      ة ح      دوث  ،في فص      ل الش      تاء ذل      ك أننّ      ان      دّخر لأرواحن      ا.  ن      تعلّم بع      د أن  

وض    عناه  ال    ذي ،الغ    ذاءون ه مباش    رة إلى م    دّخراتنا م    ن مخ    ز نتوجّ س     ،ة غ    ذاء عالمي    ةأزم    
ه مباش        رة إلى م        دّخراتنا م        ن نتوجّ         ،مالي        ة وقعن        ا في أزم        ة م        ا إذاو  في مك        ان م        ا.

ب       ذلك  .البن       وك ال       ذي أودعن       اه في أو ،والم       ال ال       ذي في البي       ت ،والفض       ة ،ال       ذهب
عن    دما م    دّخرات  نفوس    نا س    تجدي    ن أولك    ن  .المادي    ة نك    ون عل    ى ق    د تج    اوزنا الأزم    ة

فه      ل لن      ا م      دّخرات م      ن الحس      نات وم      ن العم      ل  ؟تحت      اج إلى بطاق      ة عب      ور إلى الجن      ة
 ؟الصالح
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 نفسمدخرات في بنك ال

 

 ،والفض        ة ،وال        ذهب ،م        ن الم        ال إلى م        دّخرات حياتن        ا تحت        اج ص        حيح أنّ 
ه       ذه ال       دنيا، ولك       ن ال       روح أيض       ا تحت       اج إلى م       دّخرات  ،والطع       ام لي       وم الحاج       ة في

العب       ور إلى بطاق       ة وعن       دما تبح       ث ع       ن  ،لتنجّ        ي نفس       ها عن       دما توض       ع في الق       بر
 الجنّة. 

، لي      وم الفق      ر والحاج      ة الأم      واله بش      راهة نح      و تك      ديس إنن      ا نتوجّ      للأس      ف 
ك     ان وإذا   .والعم     ل الص    الح الحس    نات والرغب     ة لادخ    ار ،اله    مولكنن    ا لا نتوجّ    ه ب     نفس 

لك      يلا يق       ع في  ،ع في الأزم      ةال      ذي لا يمل      ك م       دّخرات يخ      اف م      ن الوق       و  الإنس      ان
ف        لاس يخ        اف م        ن الوق        وع في الإ أن   الإنس        انك        ذلك عل        ى   .أو التس        وُّل ،ال        دي ن

ذل     ك  وتجنبّ     ه قب     ل الجن     ة إلى ل     دخولباتس     مح ل     ه  عن     دما لا يج     د الحس     نات الكافي     ة
 عذاب القبر.

الاقتص         ادي ، وإذا ك         ان الادّخ         ار إنس         انيةالخ         وف م         ن المص         ير غري         زة إنّ 
الت        الي  ال        ذكر ف        إنّ  ،الاقتص        ادية في ال        دنيا الأزم        اتوق        وع في ال لاجتن        ابوس        يلة 
ولا ح           ول ولا ق           وة الا با ، تم           لأ  ،أك           بروالله  ،والحم           د   ،: س           بحان اللهم           ثلا
ن       ا نّ م       اذا نخس       ر ل       و أ يب       ذل أي جه       د يُ       ذكر. س       اب البنك       ي للم       ؤمن دون أن  الح

باختي      ار حس     ابنا م      ن الحس     نات  لم     لء وذل      ك بوض     ع ب     رنامج ي      ومي لنفوس     نا ن     دّخر
ذل       ك  ول       و ك       ان تع       الى.لا نفع       ل فيه       ا ش       يئا إلا ذك       ر الله  س       اعة م       ن ك       ل ي       وم

 و في الشهر.أ الأسبوع،في  بتخصيص ساعة

 بالحس        نات ي        زول عنّ        ا ك        ل خ        وف م        ن المس        تقبل ص        حيفتناعن       دما نم        لأ 

س         ببها  الإنس         انلا يع         رف  والقل         ق وهن         اك الكث         ير م         ن أن         واع الخ         وف البعي         د،
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، لأننّ      ا ق      د لا نمل      ك المص      يرإلى خ      وف غري      زي م      ن  اه      مردّ وق      د يكونه      ا  .وتفس      يرها
 الحسنات الكافية للوقاية من عذاب القبر، وعذاب النار.

أن  تك     ون لن     ا  بمج     رّد ال     دنيافي م     ن المس    تقبل، د الخ     وف كنّ     ا نب     دّ مج    ددا، إذا   
 ،البعي     دم     ن المس     تقبل  قل     قك     ل   الإنس     انك     ذلك ي     زول م     ن قل     ب   .م     دخرات معت     برة

إنّ ال        ذكر الكث        ير م        ا يكف        ي م        ن العم        ل الص        الح.  لنفس        ه رخ        إذا ادّ  المص        ير وأ
أعمالن    ا في زيادة رق    م س    بب أيض    ا س    ببا في طمأنين    ة ال    روح، فه    و لى كون    ه بالإض    افة إ

مي        زان ب        ذلك الحس        نات في كتابن        ا ال        ذي س        نقرؤه في ي        وم القيام        ة وي        ترجح  م        ن
 الحسنات. 

دها في ي     وم ويج      ،ي     دّخر في حس     ابه حس     نات كث     يرة ،إنّ م     ن ي     ذكر الله كث     يرا
ت     وزن في     ه الأعم     ال. في ي     وم ي     ودّ الم     رء أن  يش     ترى حس     نة واح     دة فق     ط بال     دنيا وم     ا 

 فيها.

فلم       اذا لا ن       ذكر  .حس       نة واح       دة تع       ادل ال       دنيا وم       ا فيه       ا ،لاح       ظ يومئ       ذ
ومال       ت كفّت       ه  ،م       اذا ل       و رج       ح مي       زان الس       يّئات تخيّ       ل ون       دّخر ل       ذلك الي       وم. ؟الله

 كبير؟وندم   ،سرة شديدةألا تكون الح ناقصة،بسبب حسنة واحده 

البنك      ي ليرف      ع م      ن رق      م حس      ابه م      ن  بم      لء حس      ابهإذا ك      ان ال      بعض يه      تم 
زيادة م       دّخراتم م       ن الحس       نات ج       ل لأالتفك       ير ف       ذوي الألب       اب لا ينس       ون  ،الم       ال

 ليوم القيامة.
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رْ للنا  الخطأ :الخطأ هو أنْ ت  

 

تقوم و  أحياناتميل  قال النبي  لى الله عليه وسلم" مثل المؤمن مثل السنبلة
" من حديو انس وابي هريرة أحيانا  

 

 الطريق المستقيم هو  اولة مستمرة لل داية

 

برمج عل     ى يُ      ن  يمك     ن أ ،حاس     وبعب     ارة ع     ن أو  ،مبرمج     ةل     يس لل     ة  الإنس     ان
 ،م    ن نفس    ه لت    أثيراتب    ل ه    و ك    ائن يخض    ع  .يس    ير علي    ه ط    وال حيات    هل ،وض    ع نه    ائي

 ،يرتق        ي ،يص        يبو  ،يخط        ئ ن  ف        يمكن أ وب        ين. ،وه        و دائم        ا ب        ين .وم        ن خارج        ه
يخط        ئ خط        أ  ن  أ ه ك        ذلكيمكن         ،يحق        ق نجاح        ا باه        را ه أن  يمكن        مثلم        اويه        بط. و 

 .جسيما

 ،ال      ذنوب والتوق      ف ع      ن ارتك      اب ،ص      لاح ذات      هالم      ؤمن ال      ذي اعت      زم عل      ى إ
أو م         رتّين إلى ارتك         اب  ،ح         تى ول         و ع         اد م         رةّ ،ه         و في اتج         اه الطري         ق المس         تقيم

الص        راط  اه        دناعب        ارة لانّ . ه ذل        ك الطري        قتج        افه        و م        ع ذل        ك في ا ،الأخط        اء
 الإنس     ان. ه     ي اع     تراف م     ن في ك    ل ص     لاة ك     ررتال     تي تالفاتح     ة  الموج     ودة في المس    تقيم

الم      ؤمن يطل      ب  نّ أ :وه      ذا معن      اه .ع      ن إدراك الطري      ق المس      تقيم دفع      ة واح      دةبعج      زه 
 وةالطري     ق المس     تقيم ه     و دع      فإتب     اع .الص     حيحالص     راط  إلىيهدي     ه  ن  أ م     ن اللهدائم     ا 

 .الإنساندائمة ومستمرةّ من 

ف      نحن  المس     تقيم،الطري     ق  في وض     ع نفس     ه تمام      ان      ه أ أح     دنا ولا يعتق     د
إلي   ه  نّت   دي الله لك   يالمس   تمر م   ن  بطلبن   ا الطري   ق عل   ى ه   ذانس   عى لك   ي نك   ون 

 " " اهدنا الصراط المستقيمفي كل  لاة:  بقولنا
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لطري           ق أن  يك           ون في اويجته           د  ،ويس           عى يح           اول ،المع           نى والم           ؤمن به           ذا
 ،ن      ه م      ن فع      ل الخ      يريمكّ   عقل      ه،في  يحم      ل برنامج      ا حاس      وبيا للي      ا لأنّ      ه لاالمس      تقيم، 

ص     يب ي ه     و إنس     ان ق     د ب     ل الحي     اةم     دى  عل     ى عل     ى نح     و نه     ائي وتجنُّ     ب الس     يئات
 ،وي    زل ،وق    د يه    بط ،ويس    مو ،ويعل    و ،ق    د يرتق    ي ،حي    ان أخ    رىأ ويخُط    ئ فيأحي    انا،
م      ن أخطائن      ا ال      تي وقعن      ا فيه      ا في م      ن هن      ا علين      ا أن  لا نخج      ل  وينس      ى. ،ويس      هو

وودم أب    و البش    رية فالإنس    ان ك    ائن خطّ    اا بطبع    ه،  .الماض    ي، أو ال    تي ق    د نق    عُ فيه    ا
، طيئ   ة. وه   ذا لا يع     أنن   ا نس   تمر في الخط   أالخوّل م   ن ارتك     وه   و أ ،ق   د أخط   أ
يمك   ن  ،الأخط   اا إع   ادةم   ن خ   لال ع   دم  ،به   ذا ،خ   رىنق   ع في   ه م   رة أُ  ألاب   ل يج     

 طريق المستقيم.الاقترا  من ال

 

رْ للنا  الخطأ  الخطأ هو أنْ ت

 

ون     ذهب للن     اس لك    ي ن     برر له     م  ،الخط    أ الأك     بر ه    و عن     دما نق     ع في خط    أإنّ 
 ،وعاني       ت م       ن س       لبياته ،م       ن أني أنا ال       ذي ارتكب       ت الخط       أ ،فعل       ى ال       رغم .ذل       ك
 أبرر لهم خطئي.  ن  لمعقول أفليس من ا ،وقهره ،وتب عاته

ن  أدخ      ل أولا يمك      ن  ،وّرونه ح      ول شخص      ناإنّ الن      اس ه      م أح      رار فيم      ا يتص      
ه     ذه ه     ي النظ     رة الص     حيحة ع     ني ول     يس م     ا  :عرف     ه وأق     ول ل     هأ إنس     انفي ذه     ن ك     ل 

ولا يمك      ن أن   ،تتص     ور. فالن      اس تمتل     ك عقوله      ا وله      ا الحري     ة في تص      ور م      ا تري     ده عن      ا
  عن تعديل أفكارهم عنا.ينفلسنا مسؤول ا.أتحكّم في تفكيره

نْ تك     ون لن     ا       ورة مثالي     ة عن     ا في أ ه     ان الخط     أ الأك     ْ عن     دما نري     د أ
م   ا  ،في ع   الم البش   ر ع   ن بعض    م ال   بعض أب   داالن   ا ، ول   يس هن   اد     ورة مثالي   ة 
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 ،وم     ادام هن     اد علاق     ات بش     رية مختلف     ة .وتتب     دل ،دام     ت هن     اد حي     اة تتقل      
 والمنفعة.  ،والمصالح ،ومتعددة  كم ا الصرا 

 .سمعت       ه عن       دهمو  ،إذا خ       اف ع       ن ص       ورته ،والانس       ان يك       ون عب       دا للن       اس

م      ن  ي      تم تص      وره، والنظ      ر إلي      هكي      ف في س      ؤال:  ويك      ون عب      دا عن      دما يظ      ل يفك      ر 
وتتغ      ير فه      ي ص      ورة ش      بحية  ،تتب      دّل ،ط      رفهم، فالص      ورة ال      تي في أذه      ان الن      اس عنّ      ا

أن  أله       ث وراء سمع       ة طيب       ة ع       ني، وتك       ون مثالي       ة، وحس       نة ق       د لا خيالي       ة. وب       دلا 
ك    وين      ورة  ترم    ة ع    ن نفس    ي أس    عى لتب    دل  ل    ك، تتحق    ق في أذه    ان الن    اس، 

. الإنس     انال     تي ها     دم       ورة  الأفع     الو ل     ك بالابتع     اد ع     ن ارتك     ا   .عن     دهم

       ورة مثالي      ه ع      ن نفس      ي في تك      وين ب      دل م      ن الس      عي إلى وبعب      ارة واض      حة: 
 أك     ون شخص     ية  ترم     ة في الحقيق     ة إلىب     دلا م     ن  ل     ك أس     عى  ،أ ه     ان الن     ا 

 والواقع.

فص         ورة ملائكي        ا.  ،أب        دو مثالي        ا ن  أأب        دو محترم        ا مُه        ابا خ         ير م        ن  ف        أن  
 المث      الي. ،الش      خص الملائك      يص      ورة الش      خص المح      ترم ص      ورة أق      رب إلى الواق      ع م      ن 

كي     ف دمك     اني   :ل يج       أنْ ينص       تفك     يري ح     ول س     ؤالوأهِ  ،وعن     دما أخط     ي
 ارتكبته؟وليس كيف أبرر للنا   لك الخطأ الذي  ،الوقوف من هديد

 ،أش         هرلم        دة ثلاث        ة دخ        ل للس         جن  أنّ ص         ديقي الج        امعي ،م        رةّح        دث 
ب    دأ ي    برر للن    اس خط    ؤه: بقول    ه: لق    د   ،أطل    ق س    راحه، وعن    دما جنح    ة معين    ةبس    بب 

يوس     ف دخ     ل الس     جن.  وقول     ه: ح     تى اخطئ     وا، الأنبي     اءح     تى وقول     ه: كان     ت هف     وة، 
ص     ديقي أن   ت. ونص     حس     قوطك ت     برر له     م ن  أ: الن     اس من     ك ه     ل طل     ب قل     ت ل     ه:

 ،ب        ل اعتبره        ا عث        رة . التبري        رلا تض        يّع وقت        ك في . ق        ائلا:يكُم        ل حيات        ه العادي        ة
في  ق        د حق        ق نجاح        او  ،مح        ترممنص        ب  الآن، فيمس        تقبلك، وه        و ش        تغل عل        ى وا

 . حياته
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 ،ولك      ن لا ش      يء يدفع      ه إلى التبري      ر ،أخطائ      ه ين      دم عل      ى الإنس      انإنّ  ،نع      م
 ،رهين      ا هيجعلس      ذل      ك  ،لك      ي ي      روه في أذه      انهم في ص      ورة أفض      لء الن      اس واس      تجدا

س     تكون أفض     ل في ثم ه     ل بتبريرات     ك  ،المغف     رة ب م     نهميطُل     وعب     دا له     م، وك     أنهم إل     ه 
ف     إذا غف     ر الله  والتوب     ة، ،توج     ه إلي     ه بالاس     تغفارالله ال     ذي يج     ب أن  يُ  وح     ده .أذه     انهم

 .يج    ب أن أخج    ل م    ن أخط    ائي ف    لا .ع    نيوم    ا يقولون    ه  ،لي ذن    بي ف    لا يهم    ني الن    اس

. أحي     ان أخ     رىويق     وم في  ،لأن الخط     أ طبيع     ة بش     رية، ف     المؤمنكالس     نبلة يمي     ل أحي     انا

 ه يشبه السنبلة التي تنفع الناس.ويكفيه انّ 
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   ليته كان هديدا،   ليت ا كانت مكتملة
 

ُ -فيِ حَدِيوِ أَبيِ قَ تَادَةَ  َِّ َِِّ  أَنَّ -عَنْهُ رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ -رَسُولَ ا َِّ -وَسَلَّمَ َ لَّى ا

َِِّ عَلَيْهِ بجِِنَاهةَ ، فَ قَالَ:  مُرَّ  ، مَا الْمُسْترَيُِ  "مُسْترَيٌِ  وَمُسْترَاَحٌ مِنْهُ" قاَلُوا: َ  رَسُولَ ا
نْ يَا وَأََ اهَا إِلىَ رَ  ، وَالْمُسْترَاَحُ مِنْهُ؟ قاَلَ: "الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْترَيُِ  مِنْ نَصَِ  الد  َِِّ حمَْةِ ا

 "بَادُ وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَا   وَالْعَبْدُ الْفَاهِرُ يَسْترَيُِ  مِنْهُ الْعِ 

 وَمُسْلِمٌ  الْبُخَارِي  

 

 َِِّ ، قِيلَ لِرَسُولِ ا َُِّ وَ -فَ عَنْ أَبيِ َ رّ  الْغِفَارِيِّ : "أَرأَيَْتَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ لَّى ا
  عَاهِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ"هُ النَّاُ  عَلَيْهِ؟ قاَلَ: "تلِْكَ الرَّهُلَ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الخَْيرِْ، وََ ْمَدُ 

 َ حِيِ  مُسْلِم  

 

 أثرا جميلا أتُرد

 

 مع     دودات ق     ى له     م منه     ا إلا أياميتبولم     ن لم  ،لم     ن ت     دبرّ أحواله     اتب     دو  الحي     اة

 ل      مه      ي بالنس      بة له      م أش      به بح اختف      ى.فج      أة و  ظه      ر ومض      ة ب      رق :تب      دوا له      م مث      ل

إلاّ أيام  ليس      تالحي      اة  .س      تيقظم      ا ك      اد يف      رح ب      ه ح      تى ا ،رء في غيبوبت      هعاش      ه الم      
نح       و الم       وت لتس       تقبل أناس  ت       دفعنا قص       راف ،وتتركن       ا وراءه       ا عابس       ة س       ريعةتمض       ي 

 .لخرين بابتسامة كاذبة

طيّب     ة يس     معها  ة؟: كلم     وراءناأن  ن     ترك ش     يئا جم     يلا  ،ألا يس     تحق منّ     ا الأم     ر
أو س      اعتين م      ع الله، دع      وة ص      ادقة  ،اج، س      اعة، مع      روف نقدّم      ه لمحت      منّ      ا الآخ      رون

 ،والمس     لمين ،والمؤمن     ات ،للم     ؤمنينو  ،لأنفس     نا ،فيه     ا الله لن     دعو ،ص     ادرة م     ن قلوبن     ا
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قب       ل أن  ن       دخل  .والعف      و ،والمغف       رة ،بالرحم      ة :والمس      لمات الأحي       اء م      نهم والأم       وات
 وتكاس       لنا في ،عل       ى دع       وة فرّطن       ا .ويقظتن       ا ،ونن       دم عل       ى لحظ       ات حياتن       ا ،الق       بر

 .قولها

 أفعالن     ا.نمل     ك إرادتن     ا ولن     ا حري     ة الاختي     ار في توهي     ه  فف     ي ه     ذه الحي     اة

مس     لوبة منّ     ا . لا نمل     ك إرادتن     ا ،ولك     ن عن     د الم     وت أنْ نفع     ل  ،ف      ي وإ ا أردنا
 لا نستطيع أنْ نفعل.

بق     ي أنفس     نا في وأنْ نُ  ،نعتك     ف في المس     اهد ،قص     د أنّ نك     ون رهب     اناألا 
أنْ نع    ي   أقص    د:ك    لا، ب    ل   .نتظ    رين نّاي    ة أهلن    ام .ال     وا  الض    يقة م    ن ال    دنيا

حي    اة دنيوي    ة غ    ير  :ال    دنيا بح    ذافيرها دون أنْ ننس    ى مب    دأ "ت    رد الأث    ر الجمي    ل في
 خالدة"

حق    د عل    ى  ،م    ا ش    خصالكث    ير م    ن الأش    ياء نفعله    ا بغ    ير ج    دوى: اغتي    اب 
أل    يس م    ن  .وكراهي    ة ف    لان ،حس    د ،إنس    انالتض    ايق م    ن وج    ود ، ات    ام من    افس، زمي    ل
عل     ى  ؟اب     هياغتوأمض     ي ع     ن ف     لان ب     دل م     ن  ،أن  أق     ول كلام     ا جم     يلا ،الجمي     ل الأث     ر
 ،أن  أقّ    دم لأناس معون    ة مادي    ة ،أل    يس م    ن الأث    ر الجمي    ل .أك    ف لس    اني عن    ه ،الأق    ل

أن  أت     رك مك     اني  ،أل     يس م     ن الأث     ر الجمي     ل ش     كورا؟أو  ،ودون أن  أنتظ     ر م     نهم ج     زاء
أل     يس  ج     دد؟ن    د تع     رّفي عل     ى أناس ، أو عم     ازيارتي لمدين     ة  عن     دأو  ،نظيف    ا في العم     ل

م       ع ش       خص كث       ير  ،ب       دؤه أص       لاوأن  لا ن ،أن  نوق       ف الخص       ام ،م       ن الأث       ر الجمي       ل
وس      كان  لس      نوات،أن  نرح      ل م      ن مك      ان عش      نا في      ه  ،أل      يس م      ن الأجم      ل ؟الخص      ام

 ؟عندما يتذكرونناويبتسمون  ،ذلك المكان يذكروننا بخير

 ظل تح    ت ظ    ل ش    جرةعن    دما أت    يقن ينّ هم    ن الحي    اة ل    يس إلاّ كم    ن اس    ت

 الحياة.أتيقن مع ا أنّ كل أثر قبي  نتركه ليس إلا ه ل بحقيقة هذه  ومضى.
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 أكت  أثرد من أهل كتابك

 

أنّ خل      ودي الحقيق      ي ه      و في  يقنأت       ف      ان،عن      دما أت      يقن بأنّ ك      ل م      ا فيه      ا 
 مضي.وأ أن  أترك أثرا جميلا لهذا عليّ  الأخرىالحياة 

أو و غ       بي، لا يع       رف مص       لحته، ألا يه       م م       ا يقول       ه النّ       اس ع       ني، س       اذج، 
أو  ،لا يه        م م        ا يطلقون        ه عل        يّ م        ن ألق        اب الحي        اة،تقلي        دي، أو جاه        ل بحقيق        ة 

ل لأعم       ال  .أو أوص       اف ،أسم       اء فم       ا دمن       ا نع       رف أنّ الحي       اة ليس       ت إلاّ س       جِّ
فم     ا دمن     ا نع     رف  .كت     ا  غ     ير مرئ     ي ال     ذي س     نقر ه ي     وم القيام     ة  في الإنس     ان

 هذا الكتا  وأنْ نترد أثرا جميلا.   لك، علينا أنْ نكت  ما هو أجمل في

، إنّه     م يعتق     دون أنّ ت     درك م     ا لا ي     دركون، لأنّ     ك ش     اؤونأت     ركهم يقول     وا م     ا ي
أو كي     ف يس     رق دون أن   ؟أو كي     ف يك     ذب يخُ     ادع؟ال     ذكي ه     و ال     ذي يع     رف كي     ف 

والتحاي      ل؟  ي      تم التلاع      بأو كي      ف  ؟س      اذجة ام      رأة ي      تم خ      داعأو كي      ف  ؟يكُش      ف
 . إلخ

عل    ى وقدرت    ه  ،م    ن ي    دّعي ال    ذكاء وه    و: أنّ  اواح    دش    يئا  اتعلمن    ا يومي    الحي    اة 
اق     رأ   حبائله     ا.ول     ن ينج     و م     ن  ،ه     ايس     قط يوم     ا م     ا في فخّ س ،يءبك     ل ش      حاط     ةالإ

 ادع         واورج         ال الأعم         ال  ،والمل         وك ،س         تجد بع         ض السياس        يين ،الأخب         ار كت        اب

 ومص        ائب عملته        ا أي         ديهم. ،وس        قطوا في النهاي        ة في فض        ائح .وال        دهاء ،الفطن        ة

 خصومهم. على يدانتهوا قتل غدرا، وخيانة و  فيهم منو 

تق        ول   .لا ش       يء أجم        ل يا ص        ديقي م        ن أث       ر جمي        ل، تترك        ه وراءك وترح        ل
. لأنّ ك     ل وترح     ل ،أو ص     غيرا ،معروف     ا كب     يرا ك     ان تق     دّم .وترح     ل ،الص     ادقةكلمت     ك 

 ،ك      ن أعمال      ك الجميل      ة مكتوب      ةول .عظام      كويمض      ي، وتف      نى  ،ويم      ر ،ي      زولش      يء، 
 لد الذي ستقرؤه يوما.في الكتاب الخا ومسجّلة
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 النا   باحا معك ومساا ضدد

 

أنيّ كن       ت  ليق       ال: ع       ني ،أن  أت       رك ش       يئا جم       يلا :ل       يس ه       ذا معن       اه ولك       ن،
ض     ربت ك     ل أعم     الي في  ،لأنيّ به     ذا .رج     لا ص     الحاكن     ت أو   ،فاض     لاكن     ت أو   ،طيّ ب     ا
 لأنيّ دخلت في دائرة الريّاء الذي يبطل الحسنات. لأنّها لم تكن  .  .الصفر

وك        ل واح        د  .ول        يس الن       اس ،ف       ي ي        وم القيام       ة، الله ه        و ال        ذي يحاس       بف
 في شأن يغنيه. ،منهم

عب        ادة الن        اس عب        ادة باطل        ة، والعم        ل له        م عم        ل باط        ل. ومهم        ا عمل        ت 
فل    ن يق    دّروك  ع    ن نفس    ك عن    دهم. وجميل    ة ،وص    نعت لنفس    ك ص    ورة مثالي    ة ،للن    اس

 ولن يعترفوا بجميلك أبدا.

ف      إذا م      ا عمل      ت ، ينجّ      ه      و ال      ذي يُ  الأث      ر الجمي      ل ال      ذي يتبع      ه الإخ      لاص
وم    دّخرات  ،س    ناتح :الجمي    لري    د م    ن ترك    ي للأث    ر أأق    ول في نفس    ي: ش    يئا جم    يلا، 

 .أو سمع     ة وج     ه الن     اس،ف     لا أرُي     د  .في كت     ابي ال     ذي س     أقرؤه في ي     وم القيام     ة أج     دها

 بحسب أهوائهم. ،وميّتون، وكلامهم متغيرّ باستمرار ،لأنّ الناس هالكون

 .ومس      اا ض      دّد ،       باحا مع      ك .متغ      يرّة ومتلوّن      ة والنّ      ا           ديقي،

 عويميل    ون في كلام     م م     .م    ا يش    ت ونفيويتكلم    ون  ،ب    ونب    ل في ك    ل س    اعة يتقلّ 
 يم    دحك دبالش    ر. ق    أو  ،لخ    يرالخائض     ، ف    نفس الش    خص ق    د ي    تكلم علي    ك با

ومص      لحته  ،م اه      هحس         عن      دما يج      الس غ      يردويغتاب      ك  ،عن      دما يجالس      ك
 ؟اعتب    ارافلم   ا ا أُع    ير كلام    م  .م   واقف ما في . وإنْ ك   ان ح    ال الن   ا  هك    ذمع   ك

 يكوِّن     وا ع     ن       ورة م اهي     ةم     ن أه     ل أنْ  ،ط     وال الوق     تبه     م نش     غل ولم     ا ا أ

م    ن أه    ل أنْ فق    ط. و  أنفس    ناب    ل علين    ا أنْ ن    ترد أث    را جم    يلا م    ن أه    ل  متغ    يرة.
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والن      ا            ديقي  .ودون خ       وف ،دون خج      ل ،نق      رأ كتابن      ا في ي       وم القيام      ة
م       ع م       ن يخ       دم م م       ن ف        م  الأق       وى،م دائم       ا م       ع م م      ا فعل       ت ق       م، ف        

  م أمرد. نت البائس، فلا ي م  أورهال الأعمال، أمّا  ،السياسي 

 

دْ.وامضيأترد أثرا جميلا  ، لأنّك ستلاقي نفسك في ق  

 

 .وناص     عة ،وق     د تركن     ا ك     ل أماكنن     ا بيض     اء ،م    ا أجم     ل أن  نغ     ادر ه     ذه الحي     اةو 

الحي    اة ه    ذه نغ    ادر أن  أجم    ل يس    م،م    ا س    يئةمنّ    اع ولم أو قبيح    ة جارح    ة،أح    دكلم    ة
عل        يهم ف        لا ت       رد  .ويمك       روا ب       ك ،ويغت        ابوك ،ويس       بوك ،دعه       م يُ        ؤذوك للمش       اعر.
 وبالحس       نى. ،بلس       ان واق       ع الح       ال: س       أغادركم بالمع       روف، ب       ل رد عل       يهم بأس       لوبهم

أم  ،سيمض      ي ع      اجلاومك      ركم  ،وس      بّكم ،س      أترك أث      ري جم      يلا عن      دكم، لأنّ أذاك      م
فق       ط  ،أت      رك أث       را جم      يلا .ت      رد عل       ى أع      دائك ك      ان. لامهم       ا  لج      لا، وس      أتحمّلكم 

ي      لَ )وت      ذكر قول      ه تع      الى:  وامض      ي. مَ  حَ الج   (85وَإ نَّ السَّ      اعَةَ لآَت يَ      ةٌ ۖ فاَص       فَح  الصَّ      ف 

 سورة الحجر

 ،والأش              خاص ،فتش              تاقنا الأم              اكن ،م              ا أجم              ل أن  نرح              ل إلى الق              بر
 ،ال      تي تركناه      ا: مس      اعدة مادي      ةلأنّه      م يت      ذكروننا بأعمالن      ا  .والأحب      اب ،والأص      دقاء

كالع       ادة فتنتظ       رنا   إلى قب       ورنا، م       ا أجم       ل أنْ نرح       ل .كلم       ات طيب       ة  معنوي       ة،أو 
 فتتس   اال فط   ر : أي   ن  ل   ك الإنس    ان؟ نّ   تم به   انطعم    ا، و ا ك   لا  كنّ     أو ،قط   ط

وم   ا أق   ب  أنّ نرح   ل  ع   ن وهوهن   ا؟ ت   راه إنس   انأي   ن  ه    ؟ وتبح   و في وه   ه ك   ل 
 وتش     فّي داخل     ي، واس     تراحة وهداني     ة ،خفي     ةوق     د ب     دت عل     ى الن     ا  ابتس     امة 

وم      ن أعمالن      ا  ،وم      ن أخلاقن      ا الفاس      دة ،لأنّّ      م تخلص      وا م      ن ش      رورنا ،مر       ة
 الشيطانية.
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 لأنّ  ق       برك.في  ،وح       دتكلأنّ       ك س       تلاقيه في  .أت       رك أث       رك الجمي       ل وامش       ي

م    ن يخت    ار م    ا نوعي    ة  وأن    ت ،، وأث    رك القب    يح ه    و أن    ت أيض    اأث    رك الجمي    ل ه    و أن    ت
أو  ه       ذا، اخ       تر أم أن       ت الأث       ر القب       يح.، فه       ل أن       ت الأث       ر الجمي       ل. الأث      ر الجمي       ل

 .لأنه عملك في النهاية ذاك،

   ليت ا كانت مكتملة   ليته كان هديدا

 

وه      و  .هوللمت      ه س      كرات ،أص      ابه وج      ع الم      وت احتض      اره،يحُك      ى أنّ رج      لا في 
 .، يا ليته     ا كان     ت كامل     ةجدي     دا يا ليت     ه ك     ان أخ     ذ ي     ردد كلم     ات: ،في ذل     ك الح     ال

وس     ألوا أباه     م: يا أبانا  ،ال     ذين ك     انوا م     ن حول     ه هؤ أبن     افتس     اءل  وأخ     ذ يردده     ا م     رارا.
، جدي    دا ليت    ه ك    انيا  :ولم نفه    م من    ه ش    يئا ،تقص    د بك    لام أخ    ذت ت    رددهكن    ت م    اذا  

وق      د خ      ف عن      ه بع      ض الألم: لق      د ت      ذكّرت في  ،الأبيا ليته      ا كان      ت كامل      ة. ق      ال 
 وددت الآن ل     و ،فك     ان ق     ديمابمعط      في     ه، يوم     ا تص     دّقت ،الص     عبة ه     ذه اللحظ     ات

ل    و  ،الآن وددت ،ب    زم    ن الخوتص    دّقت في ي    وم لخ    ر: بنص    ف رغي    ف  .ك    ان جدي    دا
. وعن         دما ق         ال الأب ه         ذه الكلم         ات، تلف         ظ أنفاس         ه ك         املاانيّ تص         دّقت ب         ه  

 وفارقت روحه الحياة. ،الأخيرة

إلا عن     دما نص     بح عل     ى أب     واب  ،إننّ     ا لا يمك     ن أن  نع     رف أهمي     ة الأث     ر الجمي     ل
فف    ي لحظ    ة  له    ذا .عل    ى فع    ل الخ    ير انوعقلن    ا لا يق    در  ،عن    دما تص    بح إرادتن    او  .الم    وت

ون    ود ل    و أنن    ا  قمن    ا به    ا إزاء أش    خاص ظلم    ونا،س    يئة ردة فع    ل نن    دم عل    ى  الم    وت، ق    د
نن    دم عل    ى أفع    ال ق    د و الأج    ر العظ    يم.  ني    ل في مقاب    ل ذل    كلأج    ل وس    امحنا،  ،عف    ونا
 . وأكمل ،وأفضل ،أحسننودُّ لو أنّها كانت قمنا بها، وفاضلة ، حسنة

 .فم    ا دمن    ا أحي    اء، فيمكنن    ا أن  نم    ارس العف    و في ك    ل ليل    ة عل    ى ك    ل ش    خص

 قد اغتابنا، ظلمنا، مكر بنا، شتمنا. ونيتنا في ذلك: الأجر العظيم.
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 لا تتعلّق يحد

 

وأبغِضْ بغيضَك  ما،حبيبَك هونـا ما عسى أن يكون بغيضَك يومـا  أحبِ ْ 
ماحبيبَك يومـا  هونـا ما عسى أن يكون  

  حي  الجامع

سبعة يظل م الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... و كر من ا: ورهلان تحابا في 
 الله اهتمعا عليه، وتفرقا عليه

 رواه البخاري ومسلم.
 

 لأحد كله  لا تمن  قلبك

 

الكث      ير م      ن ح      الات الانتح      ار ح      دثت في ه      ذا الع      الم، نتيج      ة لخيان      ة أح      د 
م     ا ب      ين  المفرط     ة كان     تالثق     ة ،  م     ن ح     الات القت     ل س     ببهاالحبيب     ين لآخ     ر، والكث     ير

قتل      ه. والكث      ير م      ن علاق      ات فش      ف أح      دهما خيان      ة الآخ      ر كدث أن   ح       ،ص      ديقين
والمحب     ة  ،انته     ت بالف     راق بع     د ع     راك وش     جار. وس     بب ه     ذا كل     ه ه     و الثق     ة ،الص     داقة
. ف       إذا م       ا تعرّض        ت ه       ذه العلاق       ة إلى انكش        اف في لخ        ر لأح       د الط       رفينالزائ       دة 
 ،الأكث    ر ثق    ة سيش    عر الط    رفأو عل    ى الخيان    ة،  ،قام    ت عل    ى المص    لحة ، كونه    اأمره    ا

 ومحبة بصدمة نفسية لا يمكن أن  تزول بسهولة.

أو علاق     ة ج     وار  ،يمك     ن أن  تك     ون مهني     ة ،العلاق     ة ال     تي ت     ربط ب     ين شخص     ين
أو علاق        ة  ،أو علاق        ة سياس        ية ،أو علاق        ة ص        داقة ،أو علاق        ة ح        ب ،في الس        كن

أو رباط  ،العلاق      ات المختلف      ة. والعلاق      ة في النهاي      ة ه      ي وص      الاقتص      ادية ..الخ م      ن 
 ،والعواط       ف ،ي      ربط ب       ين شخص      ين. وكلّم       ا كان       ت العلاق      ة تن       درج ض      من المش       اعر
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ومؤلم     ة. وق     د تنته     ي في بع     ض الأحي     ان  ،والثق     ة المتبادل     ة كلم     ا كان     ت نهايته     ا قاس     ية
 إلى مآسي.

لى إ ،ميل        ه في العم        لله        ذا لا يمك        ن أن  يت        ألم إنس        ان بمج        رّد أن  ت تحوي        ل ز 
لى بل     دة إ إذا غ     يرّ ج     اره البعي     د مس     كنه الإنس     انمؤسس     ة أخ     رى، ولا يمك     ن أن  يت     ألم 

الأخ     رى. ولك     ن م     ا ي     ؤلم في العلاق     ات البش     رية تل     ك العلاق     ات ال     تي تتأس     س عل     ى 
ن  ت    ؤلم ص    احبها أوالعاطف    ة. ف    إذا م    ا تمزقّ    ت العلاق    ة يمك    ن  ،والمش    اعر ،والثق    ة ،الح    ب

 إلى حد كبير.

أن  نك      ون عقلاني      ين  :معن      اه .لحي      اة تعلمن      ا أن  نقتص      د في المحب      ة والكراهي      ةوا
ذا كرهن    ا فيج    ب وإ ،وإذا كرهن    ا. ف    لا نم    نح قلبن    ا كل    ه ل    ذلك ال    ذي نح    ب ،إذا أحببن    ا

 ،ن         ة ذل         ك أنّ الكث         ير م         ن الأش         خاص ال         ذين أحببن         اهمأن  نك         ره بعقلاني         ة. وبيّ  
حبن     ا  وأنّ  ،أو لم يكون     وا بمس     تواه ،أنه     م لم يكون     وا بأهل     ه ،اكتش     فنا بع     د م     رور الوق     ت

لم يكون      وا  ،م ك      ان خط      أ العم      ر، وفي أحي      ان كث      يرة نكتش      ف أنّ ال      ذين كرهن      اهمله      
 بل نتيجة لخطأ في تفكيرنا.الكره، لذلك  أهلا

 

 الح  كق ر وإ لال

 

و في بداي      ة أ ،ق      د ع      اش قص      ة ح      ب في مراهقت      ه ،اولا ش      ك أنّ الكث      ير منّ      
وم     ا  أن  يم     ارس المحب     وب قه     را لحبيب     ه،  ،مونهاأو سم     ع ع     ن علاق     ة ح     ب مض      ،ش     بابه

م   ن  او    ادر  ،و    ادقا ،ب   ل كون   ه ك   ان عنيف   ا ،كان   ت غلط   ة الح     كون   ه ك   ان حب   ا
، ومش   اعره ،م   ن عواطف   ه ذّيوغُ    ،وكلم   ا ك   ان الح         ادرا م   ن القل     .القل    

ك     ان   ، كلم     االأح     لامن الخي     ال وتك     وّ  وهيج     ان ،والإخ     لا  ،الص     دق و      احبه
نّ   ا أأو تل   ك العلاق   ة  ،مش   كله  ل   ك الح    ف .لس   يطرةض   عيفا م   ن حي   و ااب     
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نْ يس    يطر الواح    د من م    ا عل    ى أ     اول  ووالض    عيف. حي     تخض    ع لق    انون الق    وي
 .الآخر

يرتق     ي ي     رد أن  أو أنّ     ه لم  ،ويك     ون الق     وي ذل     ك ال     ذي لا يح     ب بجم     اع قلب     ه 
 ،والأح          لام ،والس          عادة ،والح          زن ،والغ          م ،لى درج          ة اله          مّ إعن          ده ذل          ك الح          ب 

خ       ذ يس       رح في وبعم       ق فأ ،ض       عيف ف       ذلك ال       ذي أح       ب بص       دقأمّ       ا الوالطم       وح. 
 الأولى. هشعر وبدأ يكتب كلمات  ،وخياله ،أحلامه

يجع      ل مع      نى الحي      اة كل      ه في اس      م المحب      وب.  ،إنّ ه      ذا ال      ذي أح      ب بص      دق
واس     تبدادا عل     ى  ،عن     دما يم     ارس المحب     وب قه     را ،م     ن هن     ا يك     ون ض     عف ه     ذا الح     ب

وق    د يذل    ه في الكث    ير م    ن  ،وقه    ر المحب    وب محب    ه. وسيص    ير ه    ذا المح    ب خاض    عا لس    لطة
: أن  يم       ارس المحب       وب الإط       لاقك       ل ه       ذه الح       الات عل       ى   والأخط       ر م       نالح       الات. 
ولم يرتق     ي في عقل     ه  ،فلكون     ه لم ي     تمكن الح     ب م     ن قلب     هوهج     را إراديا.  ،خيان     ة علني     ة

إلى ح      ب  حب      ه الق      ديموالحل      م، فبإمكان      ه أن  يغ      ير  ،والخي      ال ،مس      توى الطم      وح إلى
أو ه      ذا الهج      ر،  ،. وهك      ذا عن      دما يع      اين المح      ب ه      ذه الخيان      ةس      اطة تام      ةبب جدي      د

وس      تتحطم ذاتيت      ه. إنّ      ه ي      رى أنّ علاقت      ه تتم      زق، وتخ      ترب، وتتقط      ع،  ،س      يتألم بعم      ق
 فهو يعاني من هذا القطع في العلاقة.

أنّ ابب     و  يمارس     ا ق      را وإ لالا بب     ه دون أنْ يأخ     ذ تف م     ا  ىهك     ذا ن     ر 
 في كس    رال    ذي يس    ببه ودون أنْ يأخ    ذ الوق    ع الأل    يم  ،لطبيع    ة مش    اعره وعواطف    ه

ب       نفس و لم           بج       د، بعم       ق، بق       وة،  ابب       و  . فك       ونهوطموحات        هحلام       أ
 فله سلطة عليا على هذا اب .  ،الدرهة

م    ن  ،وم    ن المف    روض أنْ يخل    و ك    ل ح           ادق يري    د الانت     اا بالارتب    اط
علاق    ة  ،تك    ون في    ه وال    تحكم، ولا يج      أن ،طوةوالسّ     ،أي ش    يا يتعلّ    ق بالق     ر

والش        رة لم يع       د  ق       وي بض       عيف. ولك       ن بم       ا أنّ همانن       ا طغ       ت علي       ه الم       ادة
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ولا للوف   اا وه   ود. وك   ل م   ا هنال   ك البح   و ع   ن ش   ريك حي   اة  ،وه   ودللإخ   لا  
 وثري. ،مش ور

يح      دث كث       يرا عل      ى مس      توى حياتن       ا اليومي      ة، فلم       اذا  الأم       روإذا ك      ان ه      ذا 
 س     بب ذل     كوم     ذلولين، ونق    ع ب ،وريننك     ون فيه    ا مقه      ال     تيدرج    ة لنح     ب با يج    ب أن  

فل         ن بض         عيف  ي. وإذا تح         ول الح         ب إلى علاق         ة ق         و والمهان         ة ،الإذلالالح         ب في 
 ،وبعم      ق ،سيص      بح جحيم      ا عل      ى ال      ذي يح      ب بص      دق وإنم      ا ،يك      ون ب      ذلك حب      ا

وقه         را وإنم         ا تب         ادل مش         اعر ص         ادقة تنته         ي  ،والح         ب ل         يس إذلالا وبإخ         لاص.
 وهو الزواج. ،بالارتباط الحقيقي

 والإذلال ،والرج       ال يمارس       ون ه       ذا الن       وع م       ن القه       ر ،م       ن النس       اء والكث       ير

بممارس      ة ذل      ك القه      ر عل      يهم، وه      م يتل      ذذون  م      ن يح      بهملمحب      يهم، يه      وون تع      ذيب 
 ن  أ نويري        دو  ،رواء غ        رورهم ال        داخليإع        ن  ،ويبحث        ون م        ن خ        لال ذل        ك ،ب        ذلك
 .أحبائهممعبودين من خلال  إلىيتحولوا 

تله       ب  خادع       ة، يعط       ون إش       ارات اوإنم        ،ه       ؤلاء الن       اس لا يعط       ون الح       ب
إش    ارات كاذب    ة،  وإنم    ا ،حب    االص    ادرة م    نهم قل    وب محب    يهم، وليس    ت تل    ك الإش    ارات 

 ب محبيهم. وهم بذلك يريدون أن  يمتلكوا سلطة عاطفية ومعنوية عليهم.له  تُ 

درج     ة ل     يس بح     ب وال ق     دارب     نفس المالط     رفين  يص     در م     نإنّ الح     ب ال     ذي لا 
ح     دهما أق     وي بض     عيف، ويخض     ع بالت     الي لقه     ر  ح     ب تحكم     ه علاق     ة وإنم     ا .حقيق     ي
تم      ن  قلب       ك كل       ه للط       رف الآخ       ر. ح       تى لا  ألاوالح         ال       ذكي ه       و . للأخ      ر

 ،فيث      ير غيرت      ك تارة .الدفين      ة أمراض      هيض      عك تح      ت س      لطته فيم      ار  علي      ك 
وح      ده ال       وا  المب        عل      ى  .لكوفي الن اي      ة يب      دّ  ،وي ج      رد عم      دا تارة أخ      رى

 . والإ لالالق ر  لتأثيردل لا يخضع والتف م المتبا ،والرحمة ،المودة
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 ر ال       تي ق       د يق       ع في       ه المح       ب ه       و طلب       هوالقه        ،الإذلالوالخ       روج م       ن حال       ة 

الارتب    اط وال    زواج ف    لا المحب    وب ب    وب، ف    إن  كان    ت ني    ة وال    زواج بالمح ،لارتب    اطا :المباش    ر
ك     ن تلم  ن  إو  .ن  يم     ارس المحب     وب بع     ض ال     دلال والتمنّ     ع ح     تى يزي     د م     ن الح     ببأ سبأ

 غ      الىي ح      ب لا ي      ؤدّ ف      العلاج ه      و الهج      ر النه      ائي. فم      ا فائ      دة ير ذل      ك. نيت      ه غ      

يع     اني الم     رء  ن  أ. و له     ا وإذلال ،لا قه     ر لل     نفسفم     ا ذل     ك الح     ب إ ؟وال     زواج ،الارتب     اط
 ،وه     و ال      زواج ومح     دد لا تص     ير إلى منته     ى واض      ح ،علاق     ة إيق      افق     رار م     ن ع     ذاب 

والقه        ر  ،لالإذلا إلاّ خ        ير م        ن الخض        وع لح        ب م        ن ط        رف واح        د لا يلق        ى في        ه 
  .والمهانة

. الإنس        انفي  يفط        ر  الأم        رلأنّ ه        ذا في الح        ب،  الإنس        اننع        م ق        د يق        ع 

والخيان       ة. الغ       يرة  وإثارة ،والإذلال ،الح       ب ال       ذي يخض       ع للقه       رل       يس ذل       ك ولك       ن 
 الإنس      انوإذا م      ا أراد  لا يج      ني م      ن ورائ      ه أي ش      يء. ع      ذابللمح      ب يس      بب  هلأنّ      

وي     ذهب مباش     رة لطل     ب ال     زواج م     ن  ،ري     قوالقه     ر فليختص     ر الط ،ب المهان     ةن     يتج ن  أ
 الح      ب وألام ،بفق      د تجن      ب ع      ذا الج      دي، زواجني      ة في ال      هن      اك محبوب      ه، ف      إن ك      ان 

فق       د ع       رف مس       بقا نهاي       ة  ،في ني       ة محبوب       ه الارتب       اطلم يك       ن  ن  إو  القه       ري المزي       ف.
 وليبحث عن طرف لخر. ،مسار علاقته

م      ن نح      ب مس      افة  وب      ين ،نجع      ل بينن      ا حببن      ا علين      ا أن  نح      ب ه      ونا، وأن  أإذا 
يمارس       ها الط       رف  ن  أونأخ       ذ بع       ين الاعتب       ار التغ       يرات ال       تي يمك       ن  .وح       ذر ،م       انأ
طبيع     ة الك     ائن الإنس     اني ال     ذي يمك      ن أيض      ا، خ     ر علين     ا، ونأخ     ذ بع     ين الاعتب     ار الآ
إذا م      ا  مواقف      هولا  ،نحب     ه ه     ذا ال      ذيبه     ذا ل      ن تص     دمنا ق      رارات  .لويتب      دّ  ،يتغ     ير ن  أ

فالحي     اة لا تنته     ي  ا مس     تعدين ل     ذلك.ا كنّ     نّ     لأن  اتجاه     هتغ     ير علين     ا في المس     تقبل وغ     يرّ 
والواق     ع يخ     برنا أنّ هن     اك  من     ه. وأحس     نهن     اك الكث     ير م     ن يعوض     ونه ب     ل  ،عن     ده ب     ل

الكث      ير م       ن علاق      ات الح       ب ال      تي دام       ت لس      نوات، وك       ان يتص      ور أنّ ه       ذا الح       ب 
، س     وف ي     دوم للأب     د، ولك     ن تب     ين في النهاي     ة، أنّ أح     د الط     رفين، ق     د غ     يرّ م     ن رأي     ه
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واخت      ار شخص      ا لخ      ر، بك      ل ب      رودة دم. فوق      ع الط      رف الآخ      ر في ص      دمة عميق      ة لم 
 يكن يتصورها ابدا.

م      ن  دمطمس      افة ل      ن نص       أن  نأخ      ذ :بعقلاني      ة وب      تروي معن      اهفعن      دما نح      ب 
ونتجنّ        ب  ،م        ن نح       بهم س        وف يتخ       ذهي موق       ف بأج        ر ولا بهولا  ،بخيان       ةخلاله       ا 

 أحببن       اتح       دث لن       ا ل       و أنن       ا  ن  أوالص       دمات ال       تي يمك       ن  الآلامب       ذلك الكث       ير م       ن 

 بعمق.

القل      ب س      يجعل المح      ب يتك      بر تم      ام مش      اعر بيأخ      ذ  ا إذا أحبب      ت حب      امّ      أ
وكأن     ه يق     ول في نفس     ه عن     ك: ه     ذا  .علي    ك، إذ  ق     د أص     بحت في متناول     ه وب     ين يدي     ه

 ،ووس      امة وس      أبحث ع      ن نس      ر لخ      ر أكث      ر ص      عوبة وجم      الا ،ط      ير س      هل الاص      طياد
 عن الصعب الممتنع.  الحب إلاور بطبيعته لا يبحث في أم الإنسانوكأنّ 

 

 فلنتعلم كيف نفارق

كان        ت تربطن        ا به        م   ،نح        ن البش        ر إذا فارقن        ا أشخاص        ا ،للأس        ف الش        ديد
وبقس        اوة  ،بعن        ف نف        ارقهم، ،نف        ارقهمإذ  ف        نحن  .أو علاق        ة زواج ،علاق        ة ص        داقة

. أب       دا إلين       الا نري       د ع       ودتم  ،وكأنن       ا بتل       ك الطريق       ة القاس       ية في الف       راق ،ش       ديدة

س       نكذب  المري       ر، س       نخدش تاريخه       م، الت       ألمهم لدرج       ة مسنش       ت ،بعم       قهم س       نجرح
أو  ،ق ك    ل ص    ورة حس    نة ع    نهم. ولك    ن الف    راق ه    و مج    رد س    اعةونم    زّ   ،ل عل    يهمونتق    وّ 

 ،بعظ     يم خطئ     ه الإنس     انعن     دها يش     عر و  ،الانفع     الي أث     رهوينته     ي  ،دق     ائق مع     دودات
أو  ،أو ص      ديقه ،إزاء م      ن فارق      ه، ين      دم عل      ى تل      ك الطريق      ة ال      تي ف      ارق به      ا محبوب      ه

 يندم على تلك الطريقة القاسية في الفراق.  زميله.

 ،وعنف    ا ،وش    تما ،س    با الأم    ربغ    ير رجع    ة، ف    لا يتطل    ب  الف    راق وإذا كن    ا نري    د
 ،ف     إن  ك     ان الف     راق ه     و م     ا تري     ده .وفض     ح تاريخ     ه أم     ام الن     اس ،بالش     خص اوتش     هير 

، يكف     ي لوح     ده فعذاب     ه في ذات     ه ألمالف     راق  .تل     ك القس     وة ، ك     لالأم     رف     لا يس     تحق 
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ألم الكلم     ات الجارح     ة وألم     ا ف     وق  ،، فلم     اذا نزي     د عل     ى ألم الف     راقالإنس     انيم     زق لأنّ     ه 
 ؟ألم

 ،عني      فنح      و لا يج      ب أن  يك      ون عل      ى  ،فح      تى الف      راق وإن  انته      ى بالط      لاق
الط      لاق "من      ا ذل      ك ف والق      رلن الك      ريم علّ  .ب      ل عل      ى نح      و راق      ي ،وس      يء ،وقاس      ي

فَ      إ ذَا "وفي لي      ة أخ      رى  .229البق      رة: "س      انم      رتان فإمس      اك بمع      روف أو تس      ريح بإح
... عَ رُوفد عَ رُوفد أوَ  فاَر قُوهُنَّ بم  كُوهُنَّ بم   .2الآية الطلاق:  "بَ لَغ نَ أَجَلَهُنَّ فَأَم س 

 الط      لاقولا يحت      اج  ، ذل      ك الط      لاق والف      راقلمف      المرأة ال      تي طلقته      ا يكفيه      ا أ

 وفضح.،وتجريح ،وشتم ،إلى سب

ن ق        د يأتي ح        ين م        ف ،اهاوقواع        د لا تتع        دّ  ،ح        دودلا ب        دّ للمخاص        مة ثم 
ق    د ت    ربط الحي    اة بينكم    ا م     ن ف، م     ن خاص    متهإلى وق    د تحت    اج  ،ال    دهر وت    دور ال    دائرة

فق    د  ؟والخص    ومة ،عرف    وا كي    ف يقتص    دون في الكراهي    ة. ف    إن  كن    ت م    ن ال    ذين جدي    د
 قد ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. .ونادر ،يتحوّل ذلك الخصم إلى صديق عزيز

وبطريق        ة  ،ويمنع       ون بخص       امهم العني       ف ،الن       اس إذا خاص       موا، فج       روا وم       ن
 ،وب    ين م    ن خاص    موا. ف    لا ربمّ    ا ،ف    راقهم أي إمكاني    ة في إع    ادة الرج    وع المحتم    ل بي    نهم

في  في أم      س الحاج      ة إلي      هال      ذي خاص      مته بطريق      ة لا رج      وع فيه      ا، ه      ذا  ق      د يك      ون
ن ل    ن ت    تمكّ  ،مع    ه ال    تي اتخ    ذتاأم    ر لا يق    در علي    ه إلا ه    و، ولك    ن بطريق    ه خص    امك 

 ولا التواصل معه. ،إليهمن الوصول 

لا ت     ربطني بهم     ا أي أن  ك     ان لي زم     يلان في العم     ل،  :بقول     هح     دّثني ص     ديقي 
فيه     ا الكث     ير أح     دهما يخاص     مني بطريق     ة ق     رب غ     ير العلاق     ة المهني     ة. ك     ان  ع     ن علاق     ة

 ،، والآخ    ر ك    ان إذا خاص     منيوغ    ير محترم     ةغ    ير لائق    ة  الفاظ     أم    ن العن    ف مس    تخدما 
. أي لا يتج         اوز ح         دوده ،فإنّ         ه يخاص         مني بطريق         ة لا تمتل         ئ بالكراهي         ة وال         بغض

ودارت ال      دائرة، وتغ      يرت بع      ض الأش      ياء في المؤسس      ة ال      تي اش      تغل فيه      ا، وك      ان م      ن 
ال        لازم أن  يتع        املا مع        ي ع        ن ق        رب. فأم        ا الزمي        ل الأول ال        ذي لم يع        رف كي        ف 
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أمّ    ا الزمي    ل الآخ    ر  ،مع    يعلاقت    ه المهني    ة في  لخج    ل والتح    رجيخاص    م، ق    د ب    دى علي    ه ا
 .فقد أصبح صديقا لي ومن المقربين

 فق           د يأتي زم           ن .تتع           دّاها يج           ب أن   لاوح           دود  ،إذا للخص           ومة قواع           د

تجاوزه       ا بس       هوله، أمّ       ا إذا كان       ت والخص        ومة وظ       رف وس       ياق تجع       ل م       ن الس       هل 
انته         اك  ،ش        ديدة والمبالغ        ة في الإس         اءة  الأس         راروفض        ح  الأع        راضوح        دث أن  ت
وإن  لم  ،للرج      وعهن      اك أي إمكاني      ة  ولا يك      ون ،فالقل      ب عن      دها ينكس      ر ،والش      تيمة

 وابتعد عنه بإحسان. ،يعجبك صديقك في تصرفاته، فاهجره بمعروف

 نس      يان وبالت      الي الخص      ومة البس      يطة يمك      ن أن  تحم      ل معه      ا إمكاني      ة الرج      وع

تكس      ر الماض      ي بنك      ران  ،الماض      ي، أمّ      ا الخص      ومة الحمق      اء فه      ي تكس      ر ك      ل ش      يء
وتقت       ل المس       تقبل بع       دم وج       ود أي إمكاني       ة  ،م الحاض       روتحطّ        ،الجميل       ة اللحظ       ات

 أمض     يناهأن  لا ننس     ى الماض     ي الجمي     ل ال     ذي  :نف     ارق بمع     روف معن     اه ف     أن   للرج     وع.

ولا نك     ران جمي     ل  ،ف     لا يج     ب حج    ب تل     ك اللحظ     ات الجميل    ة ،م    ع ذل     ك الش    خص
واق        ع، والف        راق وح        ده يكف        ي كج        زاء  ق        دص        حيح أنّ الف        راق  .ذل        ك الش        خص

الف    راق ق    د فلم    اذا ي    تم ذب    ح الماض    ي م    ع الحاض    ر إذا ك    ان  .ع    ذاب ل    ذلك الش    خصو 
، فالانفع       ال لحظ       ة الغاض       ب المنفع       ل ع       ذاب لص       احبه الس       يئثم إنّ الف       راق  وق       ع؟
 ،بع    دما يس     كت الغض     ب ولك     ن، يه     دأ.م    ا والغض     ب ث    ورة وبرك     ان س     رعان  ،وي    زول

يبق         ى غ         ير أث         ر الكلم         ات الجارح         ة ال         تي أسمعته         ا  أو  ،لص         ديقكوالانفع         ال، لا
لكلم     ات تزي     د م     ن ألم ف     لا حاج     ة  ،. ف     إذا كن     ت ق     د عزم     ت عل     ى الف     راقزوجت     كل

 ووقع الفراق.

ا، وأنش        ودة، حلم        كان        ت في ماض        يك:   طالم        اال        تي  حبيبت        كوإن  فارق        ت 
 ،بإحس       ان في الحاض       ر له       ا فراق       كفل       يكن  ،أن  تك       ون ل       ك وش       عرا، وتمني       ت بق       وة،

تبق     ى في عم     ق ذاكرت     ا ط     وال  بكلم     ات جارح     ة تعاس     تها م     ن ف     لا تزي     د .وبمع     روف
وق     ررت فراقه     ا ف     لا تجعله     ا  ،س     نين قادم     ة. ح     تى وإن  لم يع     د الرج     وع بينكم     ا ممكن     ا



 

 

187 

 ،ق       د تنس       ى. لأنّ تل       ك الم       رأة، وكلمات       ك القبيح       ة ،: خس       رانها ل       كلأم       رينتبك       ي 
ولكنه     ا لا يمك     ن أن  تنس     ى  .وق     د تنس     ى اللحظ     ات الجميل     ة ،وتتغاض     ى ع     ن فراق     ك

وبخص     ومة  ،بكلم     ات قبيح     ة ،وه     ل ج     زاء الماض     ي الجمي     لتل     ك الكلم     ات الجارح     ة. 
 عنيفة.

دي فراق      ك ل      ه، وغ      در، ب      ل مهّ        ،وإن  ف      ارقتي حبيب      ك، ف      لا تفارقي      ه بخيان      ة
ولطفّ        ي الف        راق ال        ذي  .: لم يكت        ب المكت        وب بينن        ال        ه وق        ولي ،بكلم        ات جميل        ة

رج    ل لخ    ر، ف    لا يص    طدم بوق    ع الخيان    ة، ب    ل ل زوج    ةحبيب    ك  رلكس    يحدث. ف    إذا م    ا 
ل    ذلك. ف    لا تص    دمي حبيب    ك بخيان    ة ق    د ومس    تعدا  ،لأنّ    ه ك    ان ج    اهزا ،الأم    ر لس    يتقبّ 

 لفراق الحسن.بادي له بل مهّ   ،تجيء فجأة

 

 لا تكسر ال هاهة:

العلاق      ة العاطفي      ة ه      ي علاق      ة ت      ربط ب      ين قلب      ين، وه      ي رباط ع      اطفي. وك      ل 
واض       طرابا عل       ى مس       توى شخص       ية  ،يحُ       دث ألم       ا في القل       ب ،تم       زّق في ه       ذا ال       رباط

أو عل       ى مس       توى الش       عور. وكلم       ا ك       ان  ،س       واء عل       ى مس       توى التفك       ير .نس       انالإ
. ل    ذلك ف    إذا فك    رنا الإنس    انووقع    ا عل    ى  ،أش    د ألم    ا وتقطيع    ه ال    رباط ق    ويا ك    ان تمزيق    ه

 ه       ذا ال       رباط بلط       ف معرف       ة كي       ف نح      لفعلين       ا  .خ      رأو  م       ا، بس       بب .في الف      راق

طريق    ة نح    افظ فيه    ا عل    ى وب ،وبطريق    ة تجعلن    ا ق    ادرين عل    ى الت    أقلم م    ع الوض    ع الجدي    د
لم يكت       الق     در نّاي     ة س     عيدة ق     ذا  اف        .م     اض جمي     لقل     ب م     ن تش     اركنا مع     ه 

 ،والش     تم،بالس       .وقل     و  م     ن نح       ،ف     لا يج       أنْ نحطّ     م قلوبن     ا ،العلاق     ة
وو      فه  ،وبهتان     ه ،وإفك     ه ،علي     هل والتق     و   ،ودش     اعة الفض     يحة للط     رف الآخ     ر

ولا يبق    ى بع    د  ،س    ينطفي ط    ال م م    ا والغض      ،يبش    ع الص    فات. إنّ الانفع    ال
غ    ير تل    ك الكلم    ات المس    مومة لا يبق    ى و  انطف    اا انفعال    ك وغض    بك غ    ير الأث    ر
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ه   ذه الكلم    ات س    توهع  ا.م     في ي   ومعلاق    ة ب    ه ال   تي اسمعت     ا ق   ذا ال    ذي ربطت   ك 
 نت أيضا في قادم الأ م.أولكن ا ستوهعك  ، لك الشخص

ي       ة، ف       لا أو مش       اجرة يوم ،مش       كل ص       غير زوجت       كإن  ح       دث بين       ك وب       ين 
. في لحظ         ة لا تم         زّق ك         ل العلاق         ة، لا ت        دمّر ك         ل ش         يء بنيت         ه ،تكس        ر الزجاج         ة

 ،اس       ترجاع العلاق        ة كم        ا كان        ت أردتلأنّ        ه إذا  ،فالزجاج       ة إذا انكس        رت لا تلت        ئم
 يستحيل ذلك.

لا ف             الزجاج           ة،تكس           ري  لا، أو زوج           ك ،إن  أردتي أن  تف           ارقي حبيب           ك
، ول    ن يع     ود أب    داقل     ب حبيب    ك  ش    فيل    ن يُ  فع     ل ذل    ك،ن    ه، ف    إنّ يتغ    دري ب    ه ولا تخو 

ول     ن يس     تطيع الرج     وع  ،لأنّ القل     ب إذا ف     ارق بس     بب الخيان     ة ل     ه ع     ذر أق     وىإلي     ك. 
كم       ا تنكس       ر تمام       ا   ،عل       ى نح       و تام ول       و أراد ذل       ك. فالخيان       ة ه       ي كس       ر للعلاق       ة

ش     ظاياها.  ح    تى ول    و أع    دنا جم    ع م    رة أخ    رى  للالتئ    امول    ن تع    ود الزجاج    ة  ،الزجاج    ة
فلنح    افظ عليه    ا كم    ا نح    افظ  .ح    ب تش    به ق    ارورة م    ن زج    اجأو  ،علاق    ة ص    داقة ك    ل

ف     لا يج    ب أن  نكس     ر  ،عل    ى عس     ل وض    عناه في إناء م     ن زج    اج. وإذا م     ا أردنا الف    راق
 .نفارق بمعروفبل علينا أن   ،العلاقة من أساسها

 

 لا تح  بغير عقل

 

 .وق     د ض     منونا ،يعتق     دون أنّه     م ق     د تمكن     وا منّ     ا ،بع     ض الن     اس عن     دما نح     بهم

ولا يهتم     ون بأم     ره أص     لا، وب      ذلك  ،لا يحرص     ون عل     ى بق     اء ه      ذا الح     به     م ب     ذلك 
 أو بغير قصد. ،يجرحوننا بقصد ،ومن خلال ذلك الإهمال

يجعل     ون حب     ك بص     دق وكم     ا ينبغ     ي علي     ه الح     ال، وم     ن الن     اس عن     دما تح     بهم 
ويمارس      ون قه      را عل      ى شخص      ك. ل      ذلك ب      ل  ،نايس      تغلونها ض      دوس      يلة ض      غط  له      م
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أنن       ا لم ول       و  .وأق       والهم مس       لوكياتوإيلام       ا ب       بعض  تج       دهم يمارس       ون علي       ك تع       ذيبا
مارس    وا تل    ك الأش    ياء ال    تي تؤذي    ك وتجرح    ك.  خ    لاص، لم    ابإونم    نحهم حبن    ا بص    دق 

ف        وق  نه        تمنح        ب و  ن  أولا يج        ب  ،ام الثق        ةفي أي أح        د تم        له        ذا لا يج        ب أن  نث        ق 
يطهم ب     ه نح     ذل     ك الاهتم     ام ال     ذي  ال     بعض ق     د يس     تغلف وف     وق م     ا ينبغ     ي. المعق     ول
والح    ب ال    ذي يج    ب أن  يص    در من    ا ه     و  .ن    اوالح    ط م    ن كرامت ،يتنام    ن شخص    بالني    ل 

ذل     ك س     يكون  ، لأنّ الأم     رأو ف     وق م     ا ل     زم  ،ال     ذي لا يه     تم ف     وق الاهتم     ام الع     ادي
تك     ون أحي     انا  واي     ذائنا. ،وإيلامن     اوم     ن خلال     ه يمك     ن الض     غط علين     ا  ،ض     عفنا ةنقط     

 ،نجين    ا م    ن س    طوتمزاء الط    رف الآخ    ر ه    و ال    ذي يإووض    ع مس    افة أم    ان  ،اللامب    الاة
وإذا لم نأخ        ذ مس        افة الأم        ان س        نتأذّى بعم        ق م        ن علاقاتن        ا وإي        ذائهم.  ،وقه        رهم

الكثير م       ن فتي       ات ف       أمثل       ة الح       ب المجن       ون واللامعق       ول في واقعن       ا كث       يرة، بالبش       ر. و 
م      ل في ض      ميره ولا يح ،وش      هواني ،الي     وم يهب      ون قل      وبهم بغ      ير ش      روط لش      باب ط      ائش

س      تمنحه ك      ل  ،م الفت      اة قلبه      ا لش      اب ط      ائشلّ  وعن      دما تس       .أي مس      ؤولية أخلاقي      ة
 وفي         ديوهات في ،ص        ور عاش        قته يل        تقط ع        نويس        تغل الش        اب الفرص        ة ل .ش        يء

 ،مه أمواله    التس    لّ   ،وس    يلة ض    غط عل    ى الفت    اةوتك    ون ب    ذلك  ،للحي    اء خادش    هأوض    اع 
أو تش        اركه في تج        ارة الممنوع        ات. وقص        ص م        ن ه        ذا الن        وع موج        ودة بالآلاف في 

  لإسلامية.وا مجتمعاتنا العربية

ر ولا تبصُّ         ،الح        ب أعظ        م ش        يء في ه        ذه الحي        اة، وعن        دما لا يتبع        ه عق        ل
 ،وت    وقظ الخي    ال ،مش    اعر الح    ب جميل    ة ،سيص    ير ع    ذابا وجحيم    ا عل    ى ص    احبه. نع    م

ال     ذي  ،ولك     ن ه     و نف     س ذل     ك الح     ب .للش     خص جدي     دة ي     اةحويه     ب  ،والأح     لام
 ،عن     ك أخ     ذتبس     بب ص     ور  ،م عل     ى الانتح     ارليجعل     ك تق     دُ  ،نقيض     ه إلىيتح     ول 

 التي ستفضحك على وسائل التواصل الاجتماعي.و 

 

 الح  في الله والكراهية فيه
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تج      اوز م      ا يث      ير يه      و ح      ب راق      ي ف ،ه      و ال      ذي يبق      ى ،وح      ده الح      ب في الله
عن        دما و  .والم        ال ،والش        هرة ،كالمنص        ب  :الدنيوي        ة المص        الح :س        ببه الش        قاق ال        ذي

النص      يحة  لأنّ  ،يق      يلأخلاق      ه وبقرب      ه م      ن الله. فه      ذا ه      و الح      ب الحق إنس      اننح      ب 
س    بعة "وق    د ج    اء في الح    ديث الص    حيح:  .عل    ى النص    ح قائم    ة في    ه، والعلاق    ةمتبادل    ة 

ي     وم لا ظ     ل إلا ظل     ه... و ك     ر من      ا: وره     لان تح     ابا في الله  ،يظل      م الله في ظل     ه
 اهتمعا عليه، وتفرقا عليه رواه البخاري ومسلم.

وس       لوكياته  ،فعال       هأبس       بب  إنس       انتك       ره  فتع       ني: أن   ،أم       ا الكراهي       ة في الله
تك    ره ذل    ك الش    خص  فأن    ت إذ   .بس    وء أخلاق    ه إلى الن    ار ب    كال    ذي ي    ؤدي و  ،الس    يئة

ب    ل كون    ه مبتع    د ع    ن طري    ق  .والغ    يرة ،والمنافس    ة ،كالحس    د  :ل    يس م    ن منطل    ق دني    وي
وه     ذا خلاق     ي. لأنّ منطلقه     ا أ .الخ     ير والجنّ     ة. وه     ذه ه     ي الكراهي     ة في أسم     ى معانيه     ا

في طري         ق وتتم         نى غرق         ه  ،عل         ك بعي         دا ع         ن نص         حهكراهيت         ك ل         ه تج  يع         ني أنّ لا 
الطري    ق الص    حيح. ف    إذا م    ا س    ار عل    ى  لك    ي يرك    بب    ل تح    اول أن  تنص    حه  .الظ    لال

 .م          ن خ          لال المحب          ة في الله والكراهي          ة في           هف أحببت          ه في الله. ،الطري          ق الص          حيح

ولى فه      و أ ،ق     ربا م      ن الجن      ة ا ال      ذي يزي      دكفأمّ       .علاقات     كن  تغرب      ل جمي      ع أتس     تطيع 
 ،ال      دنيا إلي      كويحب      ب  ،ن الن      ارأمّ      ا ال      ذي يقرب      ك م       .ب      ه عل      ى علاقت      كبالحف      اظ 
وأغل     ب الخص     ومات ال     تي نج     دها في ه     ذه  ال     دنيا.ل     ه ش     فاء ل     ك م     ن ح     ب  ففراق     ك
الن       زاع  ال       تي تولّ       دلتي       ة م       ن العلاق       ات القائم       ة عل       ى المص       لحة الدنيوي       ة،  ،الحي       اة

مهام          ك،  م         ا انته         ت فالن         اس لا تع         يرك أي اهتم         ام إذا .والتن         افس ،والتحاس         د
م له         كان        ترمي        ك خ        ارج دائ        ر الاهتم        ام، وإن  ي        تم و ومص        لحتهم ب        ك،  ،ودورك
والاتص        الات ال        تي تأتي عل        ى  ،المق        رّب العزي        زفأن        ت ه        و  ،ودور مص        لحة عن        دك
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و أبع     د ع     ن التقاع     د أُ  الإنس     انهاتف     ك فأغلبه     ا لأج     ل مص     الح دنيوي     ة، ف     إذا أخ     ذ 
 منصبه، فلن يرنّ الهاتف. 

ر أص      دقاءه م      ن خ      لال الح      ب والكراهي      ة في كي      ف يخت      ا  الإنس      انإذا ع      رف 
والخيان     ة ال    تي ق    د تأتي م     ن  ،كالغ    در  :س    يتوقى الوق    وع في الكث    ير م     ن المش    كلات ،الله

ق    د و مهم    ا ط    ال الزم    ان س    يغتابك،  ،أص    دقاء ال    دنيا، فص    ديقك ال    تي تحب    ه في ال    دنيا
ض    ي ل    ه مص    لحته. أم    ا ص    ديقك قت أنّ    ك لمق    د يس    يء الظ    ن في    ك بمج    رد  ،يبغض    ك
 إذا لم تقضي له مصلحته فيجد لك أعذار ويتفهمك. ،ه ويحبك في هللالذي تحب
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 التفكير الاستراتيجي:
 

لا »: أو  . قال: - لى الله عليه وسلم  –أن رهلا قال للنبي يروى 
رواه البخاري «.لا تغض »فردد مرارا، قال:  ،«تغض   

فيك خصلتان  نّ أيس عبد الق لأش قال رسول الله  لى الله عليه وسلم 
رواه مسلم. والأناة ب ما الله الحلم   

 

الحلِْم: أن يملك الإنسان نفسه عند الغض ، ف  ا حصل غضٌ  وهو قادر 
وأمَّا الأَنَاة: ف ي التَّأنيِّ في الأمور وعدم العجلة، .على العقا ، ف نَّه َ ْلم ولا يعاق 

ْ كُم على الشَّيا قبل أن يتأنىَّ فيه وألاَّ يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجَّل و 
 وينظر.

 

في المسجد فقام النا  ليقعوا  أعرابيبال  قال:هريرة رضي الله عنه  أبيوعن 
على بوله سجلا من ماا او  نوبا  وألقوا  دعوهفيه فقال النبي  لى الله عليه وسلم: 

بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين( ف نمامن ماا   

 رواه البخاري
 

 ض  والسقوط في اقاويةالغ

 

مردُّه      ا إلى الغض      ب، ب      ل  ،الإنس      انالكث      ير م      ن المش      كلات ال      تي يق      ع فيه      ا 
 ،الإنس     انتقض     ي عل     ى مس     تقبل ق     د والص     اعقة ال     تي  ،بع     ض م     ن الس     قطات القوي     ة

 ،عل    ى إث    ر غض    به. فك    م ه    ي ح    الات الط    لاقالمباش    ر  الإنس    انه    ي م    ا يجني    ه فع    ل 
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يع        ود ال        تي  والنفس        ية المستعص        ية ،الجس        دية الأم        راضوح        الات  ،وح        الات القت        ل
 ؟أصلها وجذرها إلى الغضب

س            تثار يُ  ك            أن    ،ولا يرض            اه رض            يهلش            يء لا يُ  ،الإنس            ان ق            د يغض            ب
فالغض     ب  ،طبيع    ي إنس    انيالغض    ب انفع    ال  .وأفع    ال م    ن ط    رف الآخ     رين ،بكلم    ات

ولا يمك       ن  ،إذا ك      ان عق      لاني وفي ح       دوده الطبيعي      ة فه      و م       ن الانفع      الات الطبيعي      ة
 ،فح      تى الأنبي      اء يغض      بون فيم      ا يتعلّ      ق بأم      ور ال      دين ،لا يغض      ب نس      انإنتص      ور  أن  

لَ       وَاحَ ۖ :وق      د ج      اء في س      ورة الأع      راف " وَلَمَّ      ا سَ      كَتَ عَ      ن مُّوسَ      ى ال غَضَ      بُ أَخَ      ذَ الأ 
خَت هَا هُداى وَرَحم َةٌ لّ لَّذ ينَ هُم  ل رَبهّ  م  يَ ر هَبُونَ )  (154وَفي  نُس 

 

ال          تحكم في انفع          الاتم   ق          درةك          ون لتلا يم ،ولك          ن ال          بعض م          ن الن          اس
إلى حالته       ا  وإرجاعه       ا ،ولك       ن ب       دل م       ن محاول       ة تدئ       ه ال       نفسكالغض       ب م       ثلا، 

هن      ا،  فرغ      ون غض     بهم عل      ى الموض      وع ال     ذي أثار غض      بهم. ولك     ن المش      كلةيُ المتزن     ة، 
ل         ه  كان        تفك        م م         ن ش        اب   .فعله        م ةبنت        ائج ردّ  وإنم         ا،تتعل        ق ب        ردّة الفع        ل لا

ه اس       تثير م       ن ط       رف ش       خص م       ا، فحم       ل رّد أنّ       وأح       لام دمّره       ا بمج        ،طموح       ات
م      ن  وزاد ،وك      م م      ن زوج كان      ت تربط      ه بزوجت      ه علاق      ة ح      ب قوي      ة ؟وقتل      ه ،س      كينا

ت  ،نوب       ة غض       ب م       ن أح       د ال       زوجين إث       روعل       ى  ،أنجب       وهمحبهم       ا الأولاد ال       ذين 
 ؟وذهبت العلاقة في خبر كان ،وضاع الأولاد ،تدمير العلاقة الزوجية

 

 .تفك         ير الس         ليمللواض         طراب  ،والمش         اعر ،إنّ الغض         ب ه         و غلي         ان ال         دم

ومبالغ      ة في المش      اعر، فه      و  ،ويع      رف تض      خما ،غض      ب ه      و تفك      ير انفع      اليالوك      ون 
بال    ذات بغ    ض النظ    ر ع    ن  في ه    ذه اللحظ    ة ل    ه وع    ن مخ    رج ،مت    نفس لنيع    ن يبح    ث 
ينتم      ي إلى التفك      ير العق      لاني ال      ذي  م      آلات ه      ذا التنف      يس. وه      و ب      ذلك لا نت      ائج
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لا  ب     ل .والأخروي     ةم     ن حي     ث نتائجه     ا الدنيوي     ة والأم     ور ،ي     رى في م     آلات الأش     ياء
 قيمة. للنتائجيعطي 

واللاعقلاني       ة ت       دعوك إلى إطف       اء نار  ،فعن       دما تغض       ب، فنفس       ك الانفعالي       ة
 ،رض     ي غ     روركوتُ  ،ومباش     رة بالانتق     ام. ولك     ن، بع     د أن  تف     رئ غض     بك ،الآنغض     بك 

وباعتب       ار ولة. ن  تخ       رج منه       ا بس       هألا يمك       ن  ،تج       د أنّ       ك ارتكب       ت حماق       ات كب       يرة
لا يجعل    ك ت    رى بمنظ    ور واض      ودقي    ق وعل    ى  الغض      انفع    ال وث    ورة في الش    عور

بين    ة م    ن أم    رد، ب    ل س    ترى الأش    ياا م    ن منظ    ورد الانفع    الي والض    بابي. والكث    ير 
أيْ م    ن الأش    ياا لا يج      أنْ تع    ال م    ن داخ    ل ث    ورة الغض      ب    ل م    ن خاره    ه، 

له      ذا  ه      ا المت       ن والس      ليم.وتفكير  ،ويع      ود إلي       ا وعي       ا ،بع      د أنْ ها      دأ ال      نفس
غي     اب  م     ن حي     ث ،ف     الكثير م     ن ح     الات الغض     ب الش     ديدة تس     اوي درج     ة الجن     ون

إلا بع        د ارتك        اب  ،م        ن غض        به الإنس        انوذه        اب العق        ل، ولا يس        تيقظ  ،ال        وعي
 الجريمة.

نّ      ه ارتك      ب أس      يجد  ،لى تاريخ      ه وماض      يه الخ      اصإوإذا ع      اد ك      ل واح      د من      ا 
تم     نى ل     و أنّ     ه  ،ك الأفع     ال غ     ير ص     ائبةوكان     ت تل      .غض     به إث     رعل     ى  وأفع     الحماق     ات 

 ولما فعل ما فعل. ،لاستبانت له حقيقة الأشياء ،تريث قليلا من الوقت

 

ت      رك رج      ل كلب      ه ليح      رس ابن      ه حي      ث  ،وهن      اك قص      ة مش      هورة يعرفه      ا كلن      ا
وق       د  ،وعن       دما ع       اد وج       د الكل       ب ين       بح أم       ام البي       ت ،وذه       ب للص       يد ،الرض       يع

رف       ع بندقيت       ه  ،الكل      ب أك       ل الرض       يع بأنّ  الرج       لأعتق       د  .تلطخ      ت أنياب       ه بال       دماء
ب      ه ي      رى  ف      إذا ،ل      يرى بق      ايا رض      يعه إلى بيت      ه، ودخ      ل مس      رعا .وأزه      ق روح      ه ،علي      ه

تخيل    وا الش    عور بال    ذنب ال    ذي غش     ى  .والطف    ل لم يمس    ه س    وء ،دمائ    هفي  ارقذئ    ب غ    
 .ورافقه الندم طيلة حياته الرجل
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يه     ا ونن     دم عل ،عن     دما نغض     ب، نرتك     ب حماق     ات أفعالن     اهك     ذا ه     ي معظ     م 
ط     وال حياتن     ا. فالغض     ب لا يجعل     ك ت     رى حقيق     ة الأش     ياء ب     ل الظ     اهر منه     ا. وعل     ى 

 ر وتكسر حياتنا كلها.بأفعال غبية وحمقاء تدمّ   مالظاهر نقو أساس ذلك 

 

ويس          تحق  ،ولعل          ك أيه          ا الق          ارئ الك          ريم تق          ول لي: إنّ كلام          ك جمي          ل
 ولكن كيف نستطيع التحكم في غضبنا؟  .التحية

إنم        ا العل        م بال        تعلم، والحل        م "الله علي        ه وس        لم:  ه        و قول        ه ص        لى :الج        واب
م، وم         ن يتح         ر الخ         ير يعط         ه، وم         ن يت         ق الش         ر يوق         ه" ص         حيح الج         امع بال         تحلُّ 

(2328.) 

ومش      اعرنا وانفعالاتن      ا الداخلي      ة،  يع      ني أن  ن      تعلم كي      ف ن      تحكم في عواطفن      ا
وذل      ك م       ن  ،أن  أم      رّن نفس       ي كي      ف لا تس       تجيب لث      ورات الغض       ب ال      تي تعتريه       او 

ويك      ون ذل      ك التعوي      د بالت      دريج،  .ي      دها عل      ى ألا تغض      ب مم      ا يس      تفزّهاتعو خ      لال 
س     لبيات الغض     ب  لى ت     رويض كام     ل. ثم إنّ إ ح     تى تص     ل ال     نفسم     رةّ عل     ى إث     ر م     رةّ، 

يمك     ن  . فم     ن خ     لال ه     ذا الغض     ب،نفس     ه الإنس     انعل     ى وبالوي     ل  ،بالخس     ارةتع     ود 
ر الم     رء  أن    ،لس     نوات عمل     ه ر مس     يرةدمّ  أن  يُ     و . أك     ل ش     يء حل     م ب     ه في حيات     هي     دمّ 

 ثر غضبة يغضبها.بسبب حماقة يرتكبها على إ

 

ه      و ال      تحكم في و  ،من      ا هن      ا يك      ون التفك      ير الاس      تراتيجي في حي      اة الإنس      ان
 .هذي يرتكب      وأن  ي      رى في م      آلات الأم      ور وفي م      آلات الفع      ل ال       ،غض      به وانفعالات      ه

ح       ددتوالحي       اة تعلمن       ا أنّ الكث       ير م       ن الأخط       اء الكارثي       ة    ،س       انالإنمس       يرة  ال       تي
عن      دما و  .ن      ه في حقيق      ة الأش      ياءلع      دم تبيُّ  ،الإنس      انغض      بة غض      بها  كان      ت بس      بب

وبس     ببه  ،ذل     ك الش     يء ال     ذي غض     ب لأجل     ه تفاه     ة ،بع     دتب     ين ل     ه فيم     ا  اس     تفاق،
 ارتكب ذلك الخطأ الفادح.
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  ،ش     اب في مقتب     ل العم     رم     ع  ح     داثهابأ سمع     تس     نوات قص     ة ح     دثت من     ذ 
كث     ير المخالط      ة   ،ان ذل     ك الش      ابك     و  .جي      دةوالمادي     ة  ،كان     ت وض     عيته الاجتماعي      ة

ولك      ن بالتحاق      ه بالجامع       ة  .المخ      دراتوتن       اول  ،عُ      رف ع      نهم ش      رب الخم      ر ،بأناس
الج         دد م         ن  أص         دقاؤهغل         ب أفك         ان  أص         دقاؤه الق         دامى بأص         دقاء ج         دد.غ         ير 
 .نفسه متديناهو  أصبحعلى نحو وقد تأثر بهم  .المتدينين

أخ         ذوا يس         تفزونه. و  ،لم يترك         وه عل         ى حال         ه ولك         ن الأص         دقاء الق         دامى 
لى الطري       ق الس       ابق. إوق       د استيأس       وا م       ن ع       ودة رجوع       ه  ،لق       ي له       م باليُ ولكن       ه لم 

بع     دما غ     ير م     ن طبيع     ة  ،وكان     ت الأم     ور تس     ير عل     ى م     ا ي     رام في حي     اة ه     ذا الش     اب
ه       ذا وظ       ل  ،اس       تفزازا وأكث       ر ،أن  ظه       ر ل       ه ص       ديق ق       ديم أكث       ر عن       ادا إلى .حيات       ه

يح       ل  المدين      ة م      نفي أي مك      ان و وق      ت، الط      وال  الش      اب يس      تفز ،الص      ديق الق      ديم
 ،الج     امعيبه     ذا الص     ديق الق     ديم إلى أن  رم     ي ه     ذا الش     اب الآم     روص     ل  إلى أن   .في     ه

ب      تهم لا  ،تلط      يخ سمعت      هإلى  وس      عى ،الجنس      ي، والدياث      ةبأبش      ع الص      فات كالش      ذوذ 
ومس    مع جم    ع م    ن الن    اس،  ،عل    ى م    رأىيح    دث أس    اس له    ا م    ن الص    حة. وك    ان ذل    ك 

ت    تر ، وت    تراكم، الش    اب  ب    دأت مش    اعر الغض    ب عن    د .عدي    دة وح    دث ذل    ك م    رات
ق    د ب    دأ المجتم    ع يت    داول  وبالفع    ل العام    ة.وش    رفه أم    ام  ،ك    ت كرامت    هه  وق    د انتُ  وخاص    ة

لى إوص      ل  ر الش      اب ملي      ا إلى أن  فكّ       م      ن ع      دمها. الأقاوي      لمناقش      ة حقيق      ة ه      ذه 
م      ن ه      ذا الص      ديق الق      ديم ال      ذي أخ      ذ في زرع الش      ائعات  النه      ائيفك      رة ال      تخلص 

 .الأقاويلو 

 وفي ليل      ة م      ن اللي      الي ت اس      تدراج ه      ذا الص      ديق الق      ديم م      ن ط      رف غ      رباء 

وفي ذل      ك  .لى مك     ان نائ     يإ كحولي     ة وفتي     اتبوج     ود مش     روبات   إغوائ     هم     ن خ     لال 
 فيه      ذا الش      خص  ةانتش      ر خ      بر وف      ا ،الص      باح أص      بحت قتل      ه. ولم      ا  البعي      دالمك      ان 
كتش       ف أنّ القات       ل ه       و أُ  ،وع       بر تحقيق       ات قام       ت به       ا الجه       ات المختص       ة .المدين       ة
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وق     د  ك     م علي     ه بخمس     ه عش     ر س     نة س     جنا. وق     د حُ التائ     ب والمتخل     ق ذل     ك الش     اب
 ن أكثر من عشر سنوات. مضى عليه الآ

القت     ل؟ وم     اذا أض     اع ه     ذا ولك    ن م     اذا أض     اع ه     ذا الش     اب م     ن خ     لال فع     ل
وعيش     ته الرغ     دة  ،وسمعت     ه ،لق     د أض     اع ش     بابه ومس     تقبله الش     اب وراء ه     ذه الغض     بة؟

 يتنعم بها في منزله.التي كان 

غ     ير م     ن  ،كان     ت وراء خط     أ ك     ارثي  ،انظ     روا كي     ف أنّ غض     بة واح     دة فق     ط 
 . الإنسانمسار حياة هذا 

 فأوقعه في ظلمة السجن سنين طويلة.  ،لم يدرس مآلاته ،فعل ارتكبه

والح       زن  ،وبوالدي       ه إلى الحس       رة ،أودى بأحلام       ه إلى الانكس       ار ،خط       أ أحم       ق
 ع. والتفجّ 

ومنكس         را. وك         ان  ،وظالم         ا ،فجعلت         ه ق         اتلا ،ا حس         اباغض         بة لم يض         ع له         
بإمك     ان ه     ذا الش     اب أن  يج     د ح     لا لمش     كلته م     ع ص     ديقه الق     ديم م     ن خ     لال تغي     ير 

 وخاصة وقد كانت حالته الاجتماعية جيدة.  ،المدينة فقط

 .بخطأ واحد، يمكن أن  نهدم كل ما بنيناهفي لحظة متهورة و 

 .الأبدذرف دموعا إلى بغضبة واحدة، يمكن أن  تدم أحلامك، وت

 

 الحلم والأناة في تحقيق الأهداف:

 

ح      تى يش      عر الواح      د من      ا  ،وي      ود ويطم      ح إلى تحقيقه      ا اكلن      ا يس      طرّ أه      داف
متعجّل        ة. فإنّ        ه ه        ي طبيع        ة  الإنس        انولك        ن بم        ا أنّ طبيع        ة  .بالس        عادة وبالف        رح

أو  .لا يمك       ن أن  تتحق       ق تل       ك الأه       داف ال       تي س       طرّناها ،بس       بب ه       ذا التعجّ       لو 
نرغ      بعل      ى ا في تتحق      ق ب      ل  .لأق      ل لا تتحق      ق عل      ى نح      و كام      ل ومث      الي كم      ا كن      ا
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ناق     ص. له     ذا نش     عر ب     بعض الح     زن وب     بعض التعاس     ة. وم     رد ذل     ك كونن     ا كنّ     ا  ش     كل
وعن         دما تك         ون العجل         ة في إتم         ام أو ذاك.  ،متعجل        ين في تحقي         ق ه         ذا اله         دف

في أس     ر  وق     ت  ك     ن،  إتمام     هيك     ون رهانن     ا ه     و  .وتحقي     ق ه     ذا اق     دف أو  اد
 ،ب      ذلك لا يمك      ن أنْ ننظ      ر في الأوه      ه الناقص      ة ال      تي يمك      ن أنْ تع      تري عملن      او 

وبع    د مض    ي قلي    ل م    ن الوق    ت نكتش    ف تل    ك الأخط    اا والنق    ائص ال    تي وقعن    ا 
تس     تدعي من     ا النظ     ر في الش     يا م     ن جمي     ع  ف     الأناةفي      ا ونن     دم عل     ى تس     رّعنا. 

ي أ إ     دار، وتتطل     من    ا ع    دم أط    ول بقلي    ل ح    تى ول    و أخ    ذ من   ا وقت    ا ،وهوه   ه
 على جميع هوا ه. الأمرلم يتم تقلي   ،قرار أو حكم ما

 

 وأمثلة ذلك كثيرة من الواقع:

 

وكلامه        ا، فتمنيته        ا عل        ى وج        ه  ،رأي        ت فت        اة جميل        ة، س        حرك مظهره        ا-
رح     ت تخطبه     ا، وفع     لا  .وكون     ك لم تك     ن متأني     ا في الأم     ر .لتك     ون زوجت     ك ،الس     رعة

وإهماله         ا  ،ا المتع         ددةوعلاقات          ،ق         د ت ال         زواج. وأخ         يرا اكتش         فت س         وء أخلاقه         ا
 لشؤون منزلها. 

 .ونش       ره ،وطبع       ه إتمام       هأردت تألي      ف كت       اب، وكون       ك كن       ت م       تعجلا في -

ومنش      ورة م     ن كتاب      ك  ،اكتش     فت في النهاي     ة بع      دما حص     لت عل      ى نس     خة مطبوع     ة
فتن    دم عل    ى ع    دم تأني    ك  ،غ    ير لائق    ة أس    لوبيةوتراكي    ب  ،ونحوي    ة ،عل    ى أخط    اء لغوي    ة

 أفضل لك. في الأمر وراجعته لكان فتمنيت لو تأنيت ،الأمرفي 

فع     دم تأني     ك  .وغ     ير متناس     قة ،رأي     ت ش     خص تب     دو ملابس     ه غ     ير مرتب     ة -
 ،الأم       رول       و دقق       ت في  .جاه       ل ومج       رم إنس       انبكون       ه  ،حكم       ت عل       ى الش       خص

 لوجدته باحث في جامعة أمريكية حائز على جوائز في العلوم.
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نّ       ه يري       د بأ :ناداك ص      ديقك لمأدب       ة غ       داء، تس       رّعك جعل       ك تحك       م علي       ه-
، في ح        ين ك        ان يري        د ش        كرك والح        ديث مع        ك في أم        ر يخص        ك مص        لحةمن        ك 

 وينفعك.

 ،ع         دم الاهتم         امحال         ة م         ن و  ،رأي         ت تلمي         ذك في حال         ة م         ن الفوض         ى-
لوجدت     ه  الأم     رول     و حقق     ت في  .تس     رّعك جعل     ك تظ     ن أنّ     ه تلمي     ذ كس     ول ومته     اون

 يتيم الوالدين ويعيش ظروفا عائلية صعبة.

تس     رّعك جعل     ك تظ     ن أنّ     ه  ،عدة مادي     ةش     خص متش     رّد طل     ب من     ك مس     ا-
 يقوم بخداع الناس.مجرّد شخص 

 ،الش           هوات وإتب           اع ،ش           خص اعتدت           ه عل           ى معاش           رة ش           رب الخم           ر -
وب      ئس  ،أنّ     ه م      ن أص     حاب جه      نم تس      رعك جعل     ك تظ      ن ،والابتع     اد ع      ن المس     اجد

ولا يف       ارق ص       لاة الص       بح في المس       جد ولا  ،المص       ير. ولكن       ه الآن ق       د تاب واس       تغفر
 . يجدك فيها أصلا

 الحلم  فة من  فات رهل الدولة:

 

 ،قوي     ة دول     ةس     يس في تأ ،م     ن الص     فات ال     تي مكن     ت معاوي     ة رض     ي الله عن     ه
لا أض    ع "وق    د ورد عن    ه أق    وال في الحل    م م    ن بينه    ا:  .ه    ي ص    فة الح ل    م ،بنيانه    ا وإقام    ة

ول    و أن بي    ني  .س    يفي حي    ث يكفي    ني ص    وتي، ولا أض    ع س    وطي حي    ث يكفي    ني لس    اني
وإذا خلوه      ا م      ددتا.  ،انقطع      ت، كن      ت إذا م      دوها خليته      ام      ا  ،وب      ني الن      اس ش      عرة

وفي ق    ول لخ    ر ل    ه " يا بُ    نيّ، م    ن عف    ا س    اد، وم    ن حلُ    م عظُ    م، وم    ن تج    اوز اس    تمال 
 إليه القلوب".

ويكش    ف الح    افظ اب     ن كث    ير كي     ف ك    ان معاوي     ة يس    ود الن     اس بحلم    ه فيق     ول: 
ألق      ى الرج      ل في ق     ال معاوي      ة: يا ب      ني أمي      ة ف      ارقوا قريشا      ا بالحل      م، ف      والله لق      د كن      ت 
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وأوس      عه حلما      ا، ف      أرجع وه      و لي ص      ديق، إن اس      تنجدته  ،فيوس      عني ش      تماا ،الجاهلي      ة
أنج      دني، وأث      ور ب      ه فيث      ور مع      ي، وم      ا وض      ع الحل      م ع      ن ش      ريف ش      رفه، ولا زاده إلا  

وق    ال: لا يبل      الرج    ل مبل      ال    رأي ح    تى يغل    ب حلم    ه جهل    ه، وص    بره ش    هوته،  .كرم    ا
 .ولا يبل  الرجل ذلك إلا بقوة الحلم

يرج     ع إلى ك     ون الخلف     اء ال     ذين أت     وا  الأموي     ةوالواق     ع يؤك     د أنّ س     قوط الدول     ة 
بتل       ك الص       فة المتمثل       ة في الحل       م. ف       الحلم يرُج       ع  نلم يكون       وا يتمتع       و  ،بع       د معاوي       ة
والص    ديق أكث    ر ص    دقا ووف    اء. كم    ا أنّ الحل    م يمن    ع م    ن تث    وير الن     اس  ،الع    دو ص    ديقا
ك       ل موض       ع م       ن مواض       ع حك       م   ول       و م       ارس الح       اكم الاس       تبداد في ،عل       ى الح       اكم

 لأثار الكثير من البغضاء والعداوة ضد حكمه.  ،الدولة

ومغازل        ة الع        دو ح        تى يص        ير  ،ف        الحلم يس        تهدف إبق        اء الص        ديق ص        ديقا
حكم     ه. ول     و أنّ     ه ك     ان  وإدام     ة ،ص     ديقا. له     ذا تمك     ن معاوي     ة م     ن تأيي     د الأنص     ار ل     ه

فة م   ن ص   فات متس   رعا م   تعجلا لم   ا بق   ي ل   ه م   ن ص   ديق يؤي   ده. فص   فة الحل   م ه   ي ص   
كن       ت موه       ي نف       س الص       فة الخلقي       ة ال       تي  ،وم       ن خلاله       ا نش       روا دع       وتم ،الأنبي       اء

 معاوية من تأسيس أكبر دولة في التاريخ الإسلامي تسهر على الفتوحات. 

 

 الحلِم والتربية:

 

، الحمي       دةلص       فات الخلقي       ةبام      ن الطبيع       ي أن  نج       د بينن       ا أناس لا يتص       فون 
نح     و ع     ادي.  ول     و عل     ىي  تواص     ل بينن     ا وبي     نهم تمن     ع م     ن وج     ود أ فص     فاتم الذميم     ة

بن    ا يتج    ه أو الاجتم    اعي. وأغل ،وذل    ك تبع    ا للتربي    ة ال    تي تلقوه    ا م    ن وس    طهم الع    ائلي
ولك      ن الح      ديث ال      ذي  .أخلاقه      مس      وء بس      بب  ،به      ؤلاء إلى قط      ع أي علاق      ة تربط      ه

في المس     جد فق     ام الن     اس ليقع      وا  أع     رابيورد ع     ن ابي هري     رة رض     ي الله عن     ه ق      ال: بال 
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او  ،فق   ال الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم: )دع   وه وألق   وا عل   ى بول   ه س   جلا م   ن م    اء ،ي   هف
ولم تبعث      وا معس      رين(. ه      ذا الح      ديث يعلمن      ا  ،فإنم      ا بعث      تم ميس      رين ،ذن      وبا م      ن م      اء

وخاص      ة  ،الحمي      دة يتطل     ب حلم      ا قب      ل ك      ل ش      يء الأخ      لاقأنّ نش      ر  ،ش     يئا واح      د
ل      ى مس      توى المؤسس      ات عل      ى مس      توى المؤسس      ات التربوي      ة والجامعي      ة. ب      ل ح      تى ع

وم       ن مجتم        ع  ،تختل       ف م        ن عائل       ة إلى عائل        ة الأف        رادالاقتص       ادية. ذل        ك أنّ تربي       ة 
 الأخلاقي          ات ف          رض بع          ض لآخ          ر. وق          د تلع          ب الظ          روف الاجتماعي          ة دورا في

 ،ورئ       يس المؤسس       ة ،والم       دير ،والمعل       م ،فالأس       تاذ. الأف       رادوالس       لوكيات عل       ى بع       ض 
 ،الن     اسه     ذه الفروق     ات عل     ى مس     توى  وج     ود واوح     تى رئ     يس الدول     ة يج     ب أن  يفترض     

م        ن ه       ؤلاء أن  يمارس        وا الحل       م لتط       وير المجتم        ع. ولا يمك       ن أن  يتق        دّم  الأم       رويل       زم 
ك     ل ف     رد لا تتف     ق تربيت     ه م     ع مس     توانا وع     زل   ولا أن  يزده     ر إذا قمن     ا بفص     ل ،المجتم     ع
 التربوي.
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.والقب مال الج  

 

 

 

قال:  بيِّ  لّي اللهُ عليه وسلَّم،عَنْ أبي سَعيد  الخدُْريِّ رضي الله عنه، عن النَّ 
نيا حُلوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللهَ مُسْتخلِفَكم في ا فَ يَ نْظر كيف تعَمَلون، فاتَّقوا » إنَّ الد 

واه مُسْلم.ر «. الد نيا واتَّقوا النِّسااَ، ف نَّ أوَّلَ فتنةِ ب  إسْرائيلَ كانتْ في النِّسااِ   

 

 الإنسانمتى يظ ر معدن 

والس       لطة. وفي ه       ذا  ،والش       هرة ،والم       ال ،كالجم       ال  الإنس       انغ       ري لا ش       يء يُ 
لا بالس      لطة. له      ذا  وأ ،رف الرج      ال إلا بالم      الع      يستحض      رني مث      ل ألم      اني يق      ول: لا يُ 

 ،جميل     ة فاتن     ة بام     رأةوه     و لم يمُ     تحن  ،م     ن يتح     دث ع     ن الزه     دك     ل يج     ب أن  نص     دّق  
لا تظه     ر إلا  الإنس     انمر فيط     اع. حقيق     ة وبمنص     ب حي     ث يُ     ؤ  ،وبس     لطة ،وبم     ال وف     ير

تع      رف  ،وبع      دها ف      إذا ك      ان قبله      ا مث      ل م      ا ه      و داخله      ا ،بامتحان      ه به      ذه الأش      ياء
في الماض      ي المع     دن ال      ذهبي له      ذا الرج      ل، وإن  تغ      ير وغيرت      ه ال      دنيا فتع      رف أنّ كلام      ه 

 ليس إلا ثرثرة.والعدل والتواضع  ،والأخلاق، عن القيم

ف      إذا م      ا ه      م  .ب      ةأخلاقي      ة طيّ ك      انوا عل      ى هيئ      ة   ،وهن      اك الكث      ير م      ن الن      اس
ق     د ص     اروا م الأولى، فأص     بحوا عل     ى غ     ير هي     أت ،والش     هرة ،والم     ال ،الس     لطة ،ت     ذوقوا

 أشخاصا لخرين لا نكاد نعرفهم.

 .والتواض     ع ،والمس     اواة ،م     ا ح     دّثني ع     ن الع     دل اكث     ير   ،كن     ت أع     رف ص     ديقا

ص    بحت تل     ك الق    يم ال    تي تكلّ     م والنه    ي أ الأم     رولمّ    ا اعتل    ى منص    با حي     ث يع    ود إلي    ه 
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. وأص       بحنا لا وأقوال       ه ،غريب       ة عن       ه في س       لوكه م       ن قب       ل أن  يتس       لم المنص       ب اعنه       
 نجده، كما كنا نجده في أماكن البسطاء والفقراء.

والفض         ائل الس         امية،  ،والأخ         لاق ،له         ذا، فقب         ل أن  نتح         دث ع         ن الق         يم
منه      ا، فه      ل نمل      ك مغ      ريات ال      دنيا أم في      ه نح      ن ال      ذي فيج      ب أن  ننظ      ر إلى موقعن      ا 

ح     تى  ،فح     ديثنا ع     ن الفض     ائل يبق     ى يخل     و م     ن المص     داقية ،نملكه     ا لا؟ ف     إذا لم نك     ن
 نمتحن بمتع الدنيا ومغرياتا.

 الجمال المفُخخ

إم       ا أن  تأتي الحي       اة في ص       ورتين اثنت       ين وهم       ا:  في الإنس       ان تأتي عل       ى الحي       اة
 ،حي       ث ال       ورود ،وتس       ر الع       ين ،بالمن       اظر ال       تي ت       بهج يئ       ةمل ةل مخض       رّ و حق       ص       ورة 
وس       واقي  اانه       ار  أرض ه       ذه الحق       ولويش       ق  ،النب       اتات المختلف       ةو اليانع       ة،  والأزه       ار

الحم     راء تح     يط ب     ك أل     وان الزه     ور  ،حول     ك وإذ تنظ     ر تس     قي النب     ت م     ن ك     ل جان     ب
مؤلف      ة  ،ل      ون الخض      رة الش      ديدةال      تي تق      ف عل      ى بس     اط م      ن والبنفس      جية  والص     فراء

ة وجالب     ة للنظ     ر، ومريح      ،ه     ذه الخض     رة مث     يرة للع     ين .لوح     ة طبيعي     ة في غاي     ة الجم     ال
إنّه       ا تحم       ل ل       و أنّ ه       ذه الص      ورة لا تف       ارق عين       اه ومخيلت      ه.  الإنس      انللقل      ب. ي       ودّ 
 بالخلود للقلب. والإحساس ،والفرح ،رسائل الطمأنينة

ولا  ،والص        ورة الثاني        ة للحي        اة: ه        ي تل        ك الأرض ال        تي ل        يس فوقه        ا نب        ت
 ،الأرض بالص       خور رواحم      را ،ولا م      اء حي       ث تنظ      ر ف       لا تج      د غ      ير اليبوس       ة ،ش      جر
والمنح      درات العميق      ة ال      تي لا يكس      وها  ،ولا تج      د غ      ير الش     عاب ،رارها بالرم      الواص     ف

 عل       ىوالحش      رات ال      تي تقت      ات  ،ش      يء. وإن وج      دت ش      يئا فتج      د بع       ض الس      حالي

وس        هول ج        رداء  ،ف        لا تج        د غ        ير هض        اب ،وإذا م        ا نظ        رت حول        ك أديم الأرض.
 .ج    ةه    ذه الص    ورة تب    دو ب    لا ش    ك مخيف    ة ومزع وبالخ    وف. ،قاحل    ة، تُش    عرك بالوح    دة

 مغايرة.نحو صورة أخرى  ،نهاعيود المرء لو أنهّ يزُيح نظره 
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 ،والش      هرة ،المخض      رة ه      ي تل      ك الحي      اة ال      تي يمل      ك أص      حابها الم      الالص      ورة 
 ،تق     دم له     م الحي     اة ك     ل ش     يء عل     ى طب     ق. ف     أين م     ا مال     ت قل     وبهموالس     لطة، حي     ث 
ون     ه. ط     ال ك     ل ش     يء يرغبق     در أي     ديهم أن  توت ،البهج     ةو  اتبالمس     ر وعي     ونهم ام     تلأت 

 ،أم          امهم. يح          يط به          م الخ          دم أص          بحإلا وق          د  ،وإذا رغب          ت نفوس          هم في ش          يء
 ،أق      والهمذوقه      م، و م      ا تس      مع أذانه      م كلم      ات جميل      ة راقي      ة تم      دح  اوالج      اريات، وكث      ير 

. ذل         ك لأنّ لا يك         ادون يمش         ون عل         ى الأرض ،م         ن خ         لال س         لطتهمو . وأفع         الهم
نم     ا حل     وا. وذل     ك الس     جاد الأحم     ر أي أرجله     متح     ت م     ن تف     رش  الن     اس ت     ود ل     و أنه     ا

 ولقضاء حوائجهم. ،طلبا لرضاهم

يعيش     ون  .ه     ي الحي     اة المتعلق     ة بحي     اة الفق     راء والبس     طاءفالص     ورة القاحل     ة أمّ     ا 
لا يس       ع أف       راد العائل       ة. يفك       ر  فيعيش       ون في ض       يق ،وإن ملك       وا من       زلا ،الأك       وا في 

يد الس     ت، أو في كيفي     ة تس     د ولأولاده م     نهم في كيفي     ة ت     وفير من     زل لائ     ق ب     ه البس     يط
يك      اد يك      ون واح      دا،  ،أيام الأس      بوعك      ل في   الفق      ير طع      امو  .الكه      رباء والم      اء ةفت      ور 

ولا يش     م رائح     ة اللح     م إلا في العي     د عن     دما يتُص     دق علي     ه بقلي     ل م     ن اللح     م. حي     اة 
 .الآخ     رينوص     وته لا يس     مع م     ن ط     رف  ،الش     خص الفق     ير قاحل     ة م     ن حي     ث الم     ال

وال      ذين  ،غ      ير المق      ربين من      ه وج      وده تمام      ا كموت      ه. وه      و إن  م      ات لا يحض      ر جنازت      ه
 يحضرون الصلاة في المسجد.

 تح     وّل النق     يضق     د يو  ،المتناقض     ات في      ا نج     د ،الطبيع     ة وعن     دما نتأم     ل

م    ن وتتغ    ير الفص    ول الخض    رة إلى اليبوس    ة،  فالحق    ل ينتق    ل م    ن. إلى النق    يض في     ا
الربي     ع نعوم     ة إلى  الق     ار م     ن الش     تاا و  ،الح     رارة الناعم     ة إلى الح     رارة الش     ديدة

     حاري :وفي الك    رة الأرض    ية، م    ن هف    اف الص    يف إلى أنّ    ار الش    تاا، وعت    هور 
ولا تخل     و الحي     اة البش     رية م     ن ه     ذا التن     اقض ال     ذي  و      حاري ثلجي     ة. ،رملي     ة

 ح    د.حي   اة الف    رد الواداخ    ل  نج   ده فيب    ل و  ،حي    اة الن   ا  وتن   اقض نج   ده في تب    اين
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أخ    رى.  إلىم    ن هيئ    ة و الكث    ير م    ن الن    ا  انتقل    وا م    ن      ورة إلى      ورة، فنج    د 
فعانقت   ه بش   دة ووهبت   ه   ،    ااعير  ل   ه الحي   اة  بس   طت هن   اد م   ن ك   ان فق   يرا وبس   يطا

نسي ما كان فيه ونسي ماضيه.قد و  .شياكل 
 .والش       هرة ،والس       لطة ،الم       ال :ش       يءم       ن امتل       ك ك       ل  ،وهن       اك م       ن الن       اس

 وه     ا ه     و يم     وت .و بغ     ير س     ببأبس     بب  ،ولك     ن فارقت     ه الحي     اة ونزع     ت من     ه محاس     نها

 بيته لا يكاد يسمع به أحد.  في فقيرا، وحيدا

ومتعه      ا  مل      ذاتا،لش      خص أل       ف  الحي      اة محاس      نها ومباهجه      ا تن      زع والم      ؤلم أنّ 
ل      يس الض      حية ه      ذا الش      خص ولك      ن م      ا لم نك      ن نعرف      ه أنّ  لخ      ر،لتع      انق  ثم تترك      ه

 الم       رأةص       ورة وه       ي  ،الأولى م       ن ض       حايا الحي       اة، ب       ل أرت       ه الحي       اة ص       ورتا الحقيقي       ة

 .اها المرض والتجاعيدقبيحة وقد اعتر ال عجوزال

ص     ورة فت     اة حس     ناء  وبائ     س فه     ي تأتي     ه في ،وإذا وهب     ت الحي     اة نفس     ها لفق     ير
ش      اء، تولك      ن ليس      ت إلا ص      ورة مخادع      ة وس      رابية. ق      د تترك      ه في أيّ  وق      ت جميل      ة. 

 ستصفعه بأشد الصفعات. ،حقيقتهاهذا البائس الفقير وإذا لم يعرف 

تأملن     ا تاري      خ حي     اة الن      اس، نج     د أنّ   ف      لالأح     د. نفس      ها لا ت     ب ي      اة الح إذا

ق      د وهب      ت ال      دنيا  ،هومل      ذاتا علي       إذا م      ا بس      طت ال      دنيا مباهجه      ا ،يعتق      د أح      دنا
 ،م      ن م      اله بم      ا وهب      ت ل       هوق      د عش      قت ،هوأنه      ا متيم      ة بحب       ،الأب      د إلى ل      هنفس      ها 
 ،فه      ي ق      د تعش      قك الي      وم .عه      د له      ا الوف      اء لعش      اقهافالحي      اة لم يُ  .وش      هرة ،وس      لطة

 طريقة بشعة.وتترك ب ،وتفضحك غدا

 ،الحي     اة هب     ت له     موُ الح     ديث و  ،الق     ديموالكث     ير م     ن مل     وك الع     الم في العص     ر  
و أ ،في الس      جن الأم      رانته      ى به      م  .في النهاي      ة ولك      ن فيه      ا، أيامه      ماش      وا أجم      ل وع

 ،ه   دت لك   ي تح     م   ن تش   ااح   د، وُ لأيّ أتك   ون  لك   ي لاالحي   اة وه   دت القت   ل. 



 

 

206 

ل    ك  تم أم    ان في     ا، الي    وم وق    د تغ    در في أي وق    ت تش    اا. ف    لا .وت    ترد م    ن تش    اا
 وغدا لا تملك أي شيا. ،كل شيا

ومبت    ذل.  ،ن    ت مس    جونأوغ    دا  ،تمش    ي عل    ى الس    جّاد ،م    يرأن    ت أالي    وم 
، إنس    انوالحي    اة إ  تعش    ق ولا تف    ي لأح    د.  ،لأح    دلا ت    دوم  ،الحي    اة ه    ي هك    ذا

 نْ أوعن     دما تري     د  .وعطا ه     ا ،وتمنح     ه مباهج      ا ،وبحس     ن ا ،ث     يره بجماق     اف      ي تُ 
عن     دما يش     ر ، ه نّ     أوالحس     ن لدره     ة  ،الجم     ال تنُاول     ه الخديع     ة في إناا س     قطه،تُ 

 في حبه أردته قتيلا. ة ا أدرد في نفسه أنّ الحياة متيمحتى إ ثملوي ،يسكر

 

 مسافة الأمان:

وإذا كان      ت الحي      اة متبدل      ة ومتغ      يرة، فيج      ب أن  تك      ون بي      ني وبينه      ا مس      افة 
م    ان تك    ون الأمس    افة  ؟ م    ن ال    دنياولك    ن م    ا ه    ذه المس    افة الأم    ان ال    تي تحمي    ني .أم    ان

ها الق        ائم عل        ى التب        دل م        ن خ        لال معرف        ة مب        دئ، أوّلا ب        داخل القل        ب الإنس        ان
بقائه      ا عل      ى مب      دأ وفائه      ا و وع      دم  ،حقيق      ة تغيره      ا ف      إذا عرف      تُ  .والتح      ول والتغ      ير

. لأنّه    ا ق    د تأخ    ذ لا أأمنه    ا عن    دما تعطي    ني ال    دنيا ك    ل ش    يءأن   ،وج    ب م    ني .واح    د

غ      ير أح      والي لتومنتظ      را ج      اهزا  ك      ونأبمس      افة الأم     ان  لحظ      ة. م     ني ك      ل ش      يء في أي
 إذا ما هي تبدلت وضعيتي فلا أفاجأ ولا اصطدم.ف .إلى الاسوء الأحسنمن 

والش     يء ال     ذي  .أجع     ل ال     دنيا ب     ين ي     دي ول     يس في قل     بي مس     افة الأم     ان أن  
م     ن  ،أعم     اق القل     ب إلىبينم     ا الش     يء إذا ن     زل  .تحكم في     هال     يك     ون في الي     د يمك     ن 

ألم    ا  لن    ا رحيل    ه عن    ا يس    ببأنّ فقدان    ه أو  افي    ه. كم    عب وم    ن المس    تحيل ال    تحكم الص    
 عطاياه      ا إن      زالأنّ الحي      اة ستس      تمر في اعتق      د الن      اس م      ن في ال      نفس. والكث      ير م      ن 

 ،ب        ه يفاج        أ بتغيره        ا والممت        از. ف        إذ   ،وض        عه الجي        د ع        يش وأن  يس        تمر في ،علي        ه
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من     زو في زاوي     ة  ،أص     بح وحي     داو  ،والتعاس     ة ،وتب     دلها، ف     إذا ب     ه يص     اب بقه     ر الكآب     ة
 ويتذكر أيام المجد والعز.   ،ضيقة

 .الآم          ر والن          اهيمنص          ب في معين          ة  مؤسس          ةع          رف شخص          ا ك          ان في أ

المنص        ب ومك        ث في ه        ذا المنص        ب طيل        ة  س        ة س        نوات، واعتق        د أنّ بق        اءه في 
، ك       ان ه       ذا الش       خص يم       ارس نوع       ا م       ن الاس       تعلاء والاس       تبداد الأب       دإلى  س       يبقى

ح       دثت ام       ل بطريق       ة غ       يرت م       ن فطرت       ه الأولى، ولك       ن فج       أة عل       ى زملائ       ه، ويتع
ذهب     ت عن     ه تل     ك ق     د ، وص     ار موظف     ا ع     اديا، و في بع     ض مناص     ب المؤسس     ةت اتغ     ير 

 الن     اس ب     دأ يعام     ل ،الس    لطة ال     تي ك     ان يتمت     ع به    ا، تخيل     وا بع     د خروج     ه م    ن المنص     ب

ق      د لا يص      لح ل      بعض الن      اس إذ حينه      ا أدرك      ت أنّ المنص      ب  ومثالي      ة. بطريق      ة رائع      ة
حي       ث يمارس       ون  ،هم م       ن الأس       اس وتظه       ر شخص       ياتم المريض       ة م       ن خلال       هيغ       ير 

 ،والتك        بر. ه        ذا الش        خص للأس        ف ،والأناني        ة ،والغطرس        ة ،الاس        تبداد والعنجهي        ة
ال          ذين فق          دهم م          ن خ          لال اعتلائ          ه  ،خس          ر الكث          ير م          ن الأص          دقاء الق          دامى

لم يأخ     ذ مس     افة أم     ان م     ن ال     دنيا. ول     و أنّ     ه وض     ع مس     افة  الإنس     انه     ذا  .للمنص     ب
أو تناس      ى أنّ المنص      ب مهم      ا  ،نس      ى فق      دوطبيعي      ة.  ،أم      ان لتعام      ل بطريق      ة عادي      ة

 بقي فيه فسيأتي يوم ويتركه لغيره.

في         ه، ب         ل أنا اعت         بر نفس         ي خال         دا في الموق         ع ال         ذي  ألامس         افة الأم         ان 
ويغ      ادر. مس      افة الأم      ان ه      ي ال      تي تح      افظ ل      ك  ،باعتب      اري إنس      ان س      يمكث قل      يلا

ل     تي تجعل     ك لا تص     طدم بمج     رّد أن ت تحويل     ك م     ن وه     ي ا ،عل     ى الأص     دقاء الق     دماء
 منصبك.

وال      بعض م      ن الن      ا  عن      دما تعط      ي م ال      دنيا ش      يئا، تظ       ر شخص      ياهام 
ول     و أن ال     دنيا لم تعط     ي م  .المريض     ة، ويمارس     ون عل     ى الن     ا  أمراض      م الدفين     ة
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هْ في الشخص    ية أمراض     ا لبقي    ت شخص    ياهام س    وية،  ،ش    يئا فالمنص      أحي    انا ي    
  العادي. في موقعه لو بقي الشخص ،يكن دمكانّا أن تظ رلم  الدفينة التي

أن  لخ     ذ منه     ا مس     افة أم     ان يج     ب  ،ّ وح     تى لا تص     دمني الحي     اة بتغيرات     ا عل     ي
وذل      ك بأن لا أجعله      ا هم      ي الأك      بر وتفك      يري  ،تجعل      ني بمن      أى ع      ن تأث      يرات تغيرات      ا

 .الأعظم

 الش رة عذا  

وس      ائل  عل      ى محت      وى أو ص      انع ،أو مغ      ني .ك      ان  ممث      ل ،المش      هور م      ن الن      اس
ويس      هر عل      ى  ،يجته      د. يع      يش لغ      يره وإنم      ا ،ش لذات      هلا يع      ي ،التواص      ل الاجتم      اعي

وغرب    ة ع    ن نفس    ه الفطري    ة.  ،وفي ه    ذا غرب    ة ع    ن نفس    ه .يري    دها جمه    ورهص    نع ص    ورة 
خاض    عة  فشخص    يته، تك    ون أن    ت ب    ل كم    ا يري    ده غ    يرك ألاوالغرب    ة ع    ن ال    نفس ه    ي 

  .والإبقاء على مكانته بين الناس ،ةالشهر وهدفه في ذلك  ،لمتطلبات جمهوره

بس      بب أنّ      ه يري      د الحف      اظ عل      ى  ،يك      ون ذات      ه لك      يلاإنّ      ه يقس      و عل      ى ذات      ه 
يخ     اف م     ن أن  يفق     د  لأن     ه ،جمه     وره. ف     لا يق     ول كلام     اص     ورة عُ     رف به     ا م     ن ط     رف 

ح      تى لا يخس      ر ال      بعض م      ن سمعت      ه.  ا معين      ا،موقف       يأخ      ذبع      ض م      ن جمه      وره، ولا 
 حتى تصير هذه السمعة معبودته الوحيدة. ،فكل همه هو الجمهور والسمعة

الممث        ل لا يع        يش الس        عادة في حيات        ه، أو ه        ذا  ،وق        د نج        د ه        ذا الفن        ان 
تب        دو  .والأغ        اني ،والمسلس        لات ،بال        رغم م        ن أنّ        ه يق        وم بأداء أدواره        ا في الأف        لام

م الن      اس وفي حيات      ه الواقعي      ة ش      يئا لخ      ر. إنّ      ه يعلّ        ،ش      يء والأغني      ةحيات     ه في الف      يلم 
  ولك     ن حيات     ه خالي     ة م     ن الف     رح. وه     ذا ه     و ع     ين القه     ر والتعاس     ة. .والف     رح الس     عادة

يس     عى بكام     ل  فه     و، أعمال     هعم     ل م     ا م     ن  القم     ة، فيوص     ل إلى ق     د  المش     هور ولأنّ 
فف        ي ك       ل م        رة يظه        ر  ،عل        ى تل       ك القم        ة. ولك        ن هيه       ات جه       ده لك        ي يبق       ى

ض عليه     ا. ل     ذلك تج     د ب     ين المش     اهير بع      مكانت     ه ال     تي ك     ان يحتل     ون ج     ددمش     هورون 
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ال        تي بي        نهم  العدائي        ة وتل        ك التص        ريحات ،والمنافس        ة ،والحس        د ،الع        داوة والبغض        اء
والن     اس بطبيعته     ا تبح     ث ع     ن ك     ل ص     غيرة وكب     يرة ع     ن  تمتل     ئ به     ا المواق     ع الإعلامي     ة.

وم        ن  المش        اهير، ل        ذلك تج        د المش        هور م        ن الن        اس في ح        ذر دائ        م م        ن الأخط        اء
 .الأخبار منصاتعلى فضائح المشاهير  بتتبع فالناس مولعة .الفضائح

نقم      ة م      ن خ      لال ت      داول  إلى والأض      واءتنقل      ب متع      ة الش      هرة  انظ      ر كي      ف 
في  ق        رانهمارتبط       وا في زواجه        م بأ اهيره        ؤلاء المش        . وال        بعض م       ن المش        اهير فض       ائح

م     ام وس     ائل أص     بح ال     زوج يفض     ح زوجت     ه يتم بالط     لاق، اعلاق      تنته     يالش     هرة، ولم     ا 
هك         ذا أص         بحت حي         اتم  .راتالعب         ا والزوج         ة تفض         ح زوجه         ا بأش         دّ   ،الإع         لام

ن    ه إش    د م    ن ه    ذا الع    ذاب، أالحميمي    ة والشخص    ية عل    ى مس    مع الن    اس. وأي ع    ذاب 
ب     ل  .ع     ذاب الخ     زي والع     ار. لأنّ ه     ذا ال     زواج لم يق     ام عل     ى أس     س س     ليمة وص     حيحة

 .والمالي ، والاهتمام الإعلاميمن أجل زيادة الشهرة

 ،لفن     انعل     ى االس     معة والص     يت  هب     وطولا يوج     د ع     ذاب أش     د م     ن ع     ذاب 
 ،ونه     اره م     ن اج     ل زيادة ش     هرته ،ب     ل نج     ده يع     يش ليل     ه لمش     هور م     ن الن     اس.وعل     ى ا

م     ا ه     ي تغ     يرت ه     ذه . ف     إذا يب     ه ع     ن نفس     هونش     ر سمع     ة ط ،والحف     اظ عل     ى جمه     وره
يع      يش ع      ذابا نفس      يا كب      يرا. ل      ذلك تج      د الفن      ان مره       ف  ،مه      ايطأو ت تح ،الس      معة

 م     نمق     ال  وأ ،إعلامي     ة أو رأي ص     ادر م     ن وس     يلة ،ت     ؤثر في     ه أي كلم     ة ،الإحس     اس

وم       ن  ،ه       و جمه       وره المش       هور، الرأسم       فرأي لمعج       ب م       ن معجبي       ه، أي و أ ،جري       دة
 الطبيعي أن تؤثر أي كلمة عليه. 

فكث     رت والي     وم بع     د الث     ورة الإعلامي     ة، أص     بحت الش     هرة حل     م ك     ل ش     اب، 
 ،ب           وك الف           يسعل           ى ص           فحات فتح           ت و  ،اليوتي           وب منص           ةالقن           وات عل           ى 

 ،ن أص       حاب ه       ذه القن       وات والص       فحات هم       ه الأك       بر. ال       بعض م       ...الخوالت       ويتر 
وم    ن  .الموج    ودة بكث    رة الأسم    اءزحم    ة في  ل    ه اس    موع    ن ص    ناعة  ،ع    ن الش    هرةح    ثالب

بال    بعض م    ن ه    ؤلاء إلى التركي    ز  الأم    ري    ذهب  وإيج    اد بري    ق ل    ه، أج    ل ص    ناعة الاس    م
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 ،والج          نس ،الته         ريج عالن          اس: كمواض         يعل         ى تل         ك المواض         يع ال          تي تث         ير انتب         اه 
 وما هو شاذ من الحياة الإنسانية.  ،والجرائم ،والفضائح

لا تق       وم عل       ى أس       اس ه       ؤلاء عنه       ا  ا الن       وع م       ن الش       هرة ال       تي يبح       ثه       ذ
 ماتو قن        ل ش        تراكاتوالا ،جل        ب ع        دد المش        اهدات ه        و :س        ليم، فه        دفهم الأك        بر

 ،ب         ل همه         م الأك         بر، مض         مون الأفك         ار ال         تي ينش         رونها ه         مم ولا يهمتاص         فحو 
 ،عل        ى مش        اهداتأح        دهم ف        إذا م        ا تحص        ل  .رالحص        ول عل        ى الأم        وال والتص        دّ 

، وإن تم      ام الس      عادة س      عيداب      ذلك، فيك      ون  ،قنات      هلأو  ،واعج      ابات كث      يرة لص      فحته
ك      ان بع      ض القن      وات والص      فحات لا   مغموم      ا. وإن   ،فتج      ده تعيس      ا ،لم يك      ن ذل      ك

لا تن      تج غ      ير محت      وى  ولك      ن الكث      ير منه      ا .والفض      يلة ،ننك      ر فض      لها في نش      ر الخ      ير
 لشيء.  ولا يهدف ،تافه

كن       ت   ف       إن   .وتعاس       تها ،م       ن هن       ا يك       ون ع       ذابها .الش       هرة لا ت       دوم لأح       د
 ،فإنّ     ه غ      دا .المختلف      ة الأع     لامش      اد ب     ك في وس      ائل ويُ  ،الي     وم تحُم     ل عل      ى الاكت     ف

لا يس      مع ب      ك  ،منس      يا ،ولا ش     ك في ذل      ك، س      تدور ال      دائرة علي      ك، وتك     ون نس      يا
أنّ      ه س      يأتي  :الآم      ر فيم      ا الأخط      ر ت في زاوي      ة ض      يقة م      ن زوايا بيت      ك. وتم      و  ،أح      د

وس      تقدّم كك       بش ف      داء بفض       حك لتوجي      ه ال       رأي الع       ام  ،علي      ك ح       ين م      ن ال       دهر
القض      ايا ال      تي ت      م المجتم      ع. الش      هرة ه      ي  أه      مح      تى ي      تم نس      يان  ،للتح      دث علي      ك

وه      ي ال      تي تب      دل جل      دها في ك      ل  ،الحي      اة الخ      ارجيب      ل ه      ي جل      د  .الحي      اة ص      نارة
 لحظة.
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الصمتحكمة   

 

 

متفق عليه(. نجا: ]من  مت   

: قلت:   رسول الله ما النَّجَاة؟ قال-عنهرضي الله -عن عُقْبَة بن عامر 
«.أَمْسِكْ عليك لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بيَتُك، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ »قال:   

رواه الترمذي وأحمد.:] -] حي :   

 

َِِّ تَ عَالى مَا يلُقِي قاَ بَالاـ ي َ إنَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِال َِّ بهاَ كَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ ا رْفَ عُهُ ا
َِِّ تعَالى لا يُ لْقي قاَ بَالاـ يِ وي بهاَ  ، وَإنَّ الْعبْدَ ليََ تَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ ا دَرهَات 

 في هََ نَّم رواه البخاري.

 

 

 التي تتمرّدالكلمة 

 م     رّت عل     يّ حادي     ث أم     ن الكلم     ات ال     تي نطقته     ا في ش     جون  أت     ذكر الكث     ير

أن   تخوف    ت وخش    يتفق    د ق    د ن    دمت عليه    ا ن    دما ش    ديدا. ،م    ع زملائ    ي وأص    دقائي
يؤخ     ذ معناه     ا غ     ير ال     ذي أردت، أو يفه     م مقص     دها غ     ير م     ا كن     ت أقص     د. الكلم     ة 

، الإنس    انم في    ه ، إذا م    ا خرج    ت من    ه لا تك    ون مم    ا ي    تحكّ الإنس    انال    تي تص    در م    ن 
ون مم       ا ي       تحكم في       ه المس       تمع. أع       ني: أنّ الكلم       ة عن       دما تك       ون في عق       ل ب       ل تك       
ت     ذيبها،  يمك     ن ل     هأو في ع     دم نطقه     ا، قب     ل أن  يتف     وّه به     ا ل     ه كام     ل الحري     ة  الإنس    ان

 .وي     تلفظ به     ا ،الإنس     انإض     افة أش     ياء إليه     ا. ولك     ن، بع     د أن  يتف     وه به     ا و تع     ديلها، 
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في أن  نح      دد  ،علي      ه س      لطان ول      يس لن      ا .أو تل      ك ،يفهمه      ا المس      تمع به      ذه الطريق      ة
 فهمه لها. 

 ،ابه      ا. ربمّ      وتلفظ      ت  ،ق      د ن      دمت عل      ى الكث      ير م      ن الكلم      ات ال      تي قلته      ا
أو  أو الأش     خاص، متس     رعا، أو كن     ت س     ريع الحك     م عل     ى الأش     ياء،  وج     دت نفس     ي

 عنهكل شيء.  ولا يعرف ،هيلا يعن ،م في شيءكنت ممن تكلّ 

يع ال       تحكم في       ه، وإن  الكلم       ة، أو الك       لام عن       دما يك       ون ب       داخلك، تس       تط
أو مس     موعا، فه     و ق     د  ،ن  يص     ير مكت     وباأش     ئت ق     د لا تقول     ه أص     لا، ولك     ن. بع     د 

ولا تس       تطيع تعديل       ه. ولك       ن س       تبقى تتحمّ       ل مس       ؤوليتك الأخلاقي       ة  ،خ       رج من       ك
 فكرك. شخصك و  وينتمي إلى ،عليه، فهو في النهاية ينُسب إليك

 ،يص     در م     ني أص     لا الكث     ير م     ن الك     لام ال     ذي ص     در م     نىّ، وددت ل     و أنّ     ه لم
ولم أتف     وه ب     ه عل     ى الاط     لاق. فف     ي ك     ل م     رة أتكل     م بك     لام لا يرض     يني أن     دم علي     ه، 

و عل    ى نح    و أق    د يفه    م عل    ى نح    و خط    أ،  أخش    ى م    ن أنو يس    بب لي تعاس    ة وكآب    ة، و 
س     يء. له     ذا ب     دأت أفكّ     ر أل     ف م     رة قب     ل أن  أتكلّ     م. والآن: أفض     ل الص     مت عل     ى 

 ا، يا ليتني لم أتكلّم.الكلام، خير من أقول: يا ليتني لم أقله

 ل        و تس        أل الكث        ير م        ن أه        ل المق        ابر ال        ذين م        اتوا، ول        و مكّ        ن الله له        م 

لك    لام، لق     الوا: إنمّ     ا أوردنا الم     وت ه     و لس     اننا. ال     بعض م     ن الن     اس قتُ     ل لأنّ     ه تكلّ     م با
وأه    ان ف    لان أم    ام  ،وطع    ن في ش    رف ج    اره أو زوج    ة أخي    ه. وش    خص قتُ    ل لأنّ    ه ش    تم

أص     حاب الم     لأ ف     انتقم ه     ذا ال     ذي شُ      ت م وأهُ     ين بقت     ل ه     ذا الش     خص. والكث     ير م     ن
 قتلوا لأنّهم أوشوا بأسرار يعرفونها أمام الملأ وأذاعوها.  الموتىالمقابر 

وه      ذه الكلم      ة ال      تي لا نلق      ي له      ا بال  ،اللس      ان ق      د ي      ؤدي بالم      رء إلى الم      وت
والص     راعات  ،إلى الاب     د. ب     ل والكث     ير م     ن ح     الات الف     تن الإنس     انق     د تنه     ي حي     اة 

والق     ال. ول     و أنّ الن     اس ص     متوا،  ،والقي     ل ،تح     دث في المجتم     ع مص     درها الك     لامال     تي 
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الكث        ير م        ن لم        ا ع        دت ت        رى و  ،والمحب        ة ،واله        دوء ،لرأي        ت المجتم        ع يع        رف الس        لام
 والتباغض الموجود بين الناس. ،حالات الفتن

 

 الكلمة بو ف ا حياة للإنسان

 

هن        اك   .الس        جن ودي إلىوت         ،كان        ت هن        اك كلم        ات تقت        ل ص        احبها  وإن  
 بأت معنى كلمة.  الإنسانكلمات تحيي 

عل     ى شخص     يته يلُ     بس  وم     تى يص     مت ،فالإنس     ان ال     ذي يع     رف م     تى ي     تكلم
لوق     ار ح     تى ول     و لم يك     ن يتب     وّأ منص     ب با يتس     موشخص     ه  ،الكث     ير م     ن الوق     ار والهب     ة

س       امي في الدول       ة، وح       تى ل       و لم يك       ن يمل       ك م       ال يص       نع ل       ه احترام       ا اجتماعي       ا. 
 ،ع     رّف نفس     ك م     ن خلال     ه. فك     م م     ن ش     خص يب     دو م     وقرافعن     دما ت     تكلم فأن     ت تُ 

لّ     م فض     ح ف     إذا م     ا تك .والخ     وف م     ن الح     ديث أمام     ه ،وق     د ينتاب     ك الوج     ل .ومحترم     ا
 عين أعايشهما بنفسي:نفسه. وسأضرب مثالين واق

 ،أع       رف شخص       ا يس       كن بالق       رب م       ني، ه       و ش       خص فق       يرالمث       ال الاوّل: 
يبي     ع فوقه     ا بع     ض الخض     روبس     يط ول     يس في رأس مال     ه إلا طاول     ة لا تتج     اوز الم       ،تر

إنّ   ه ي    تقن م    تى ي    تكلم  .وهب    ة لتي   ة م    ن تص    رفاته ،والفواك   ه، ولك    ن عل    ى شخص   ه وق    ار
 يهم. فيماومتى يصمت، ولا يتكلّم إلا 

احترام       ا ش       ديد م       ن  ،المث       ال الث       اني: كن       ت أح       ترم أح       د ال       زملاء في العم       ل
س      يارة الو ، وم      ن خ      لال مش      يته ،خ      لال ملبس      ه ال      ذي تب      دو علي      ه ملام      ح الفخام      ة

ال      تي يمتلكه      ا، وكان      ت بينن      ا ل      بعض الس      نوات تحي      ة الس      لام. ولك      ن بع      دما جمعتن      ا 
ذل    ك الاح    ترام والوق    ار ال    ذي كن    ت أص    بغه تب    دّد وتبخ    ر  ،ظ    روف العم    ل م    ع بع    ض

فكلام    ه لا يخل    و م     ن  .عل    ى شخص    ه بس    بب أنّ     ه ع    رّف عل    ى نفس    ه أم     امي بكلام    ه
 والشتم. ،وبالسب ،استعمال العبارات المخلة بالحياء
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والأفك      ار، وإنمّ      ا  ،وع      ن المش      اعر ،الك      لام ل      يس مج      رّد تعب      ير ع      ن الحاج      ات
 أيض     ا ه     و بطاق     ة تعريفي     ة ع     ن ال     نفس، وإذا كان     ت بطاق     ة الهوي     ة تع     رف ع     ن الجس     د

ف     إنّ الك     لام ه     و  .وزم     ان المول     د ،ومك     ان م     ن خ     لال الاط     لاع عل     ى ص     ورة الوج     ه،
وأخ         لاق  ،فبواس         طته ن         تمكن م         ن معرف         ة ثقاف         ة ،بطاق         ة تعريفي         ة ع         ن ال         نفس

طريق     ة وطبيع    ة تربيت     ه، ومعرف    ة ج     وهر أفك    اره ال     تي تس    يطر علي     ه. ومعرف    ة  ،الش    خص
 جمالية عن هذا الشخص.إصورة نأخذ فمن خلال الكلام يمكن أن  

والك       لام ل       يس م       ا نقول       ه، ب       ل أيض       ا م       ا نكتب       ه. والكث       ير م       ن الحض       ارات 
س         ت في بادئ أمره         ا بكلم         ات وح         ي، أو بفك         ر مص         لح، أو   ط         ب بط         ل.بخأسّ 

الق       رلن الك       ريم، كلم       ات س الحض       ارة الإس       لامية م       ن خ       لال  ف       القرلن الك       ريم أسّ       
 ،والعلم     اء ،م     ن خ     لال ك     لام الفلاس     فة متقدم     ة علمي     ا وحض     اريا،وأوروبا أص     بحت 

م     ن خ     لال أنّه     ا لم تع     د  ، بعلاقته     ا بالكلم     اتوالفن     انين. وس     قطت الحض     ارات أيض     ا
استس     لمت للك     لام ال     ذي و  ،ت     تم للك     لام الج     دّي والباع     ث عل     ى النه     وض والتق     دم

وفي المع         ارك العس         كرية القديم         ة والحديث         ة يؤخ         ذ  والتفاه         ة. ،في         ه اله         راء والته         ريج
بخطب        ة حماس        ية  ،الك        لام وطبيعت        ه بمحم        ل الجدي        ة، فينتص        ر ج        يش عل        ى ع        دوه

المعرك      ة بس      بب خطب      ة لا يوج      د فيه      ا الحم      اس وتظه      ر فيه      ا  اويخس      ر جيش       ،ايماني      ة
 ملامح عدم الجدية.

ف      إذا ك      ان ج      ل كلامن      ا ن يتح      ددان بم      ا نقول      ه م      ن كلم      ات، والف      رح والح      ز 
ه        راء وت        ريج وتفاه        ة، سنص        نع لأنفس        نا ص        ورة تافه        ة ومخزي        ة. وس        يعرفنا الن        اس 

 ،أو قص    ر ،. س    واء ط    ال ال    زمنونتح    دث ب    ه نقول    ه م    ام    ن خ    لال حقيق    ة شخص    يتنا 
س    نرى كي    ف أنّ و ا: كلام    ك تاف    ه، وشخص    يتك منف    رة. لن    نس    مع م    ن يق    ول وس    وف 
لا يم     زح ولا يس     تعمل بع     ض الفكاه     ة في  الإنس     انوه     ذا لا يع     ني أنّ  نبن     ا؟تتجالن     اس 

ل        ح الشخص        ية ومم        ا ي        دخل في حيات        ه، ب        ل الفكاه        ة والابتس        امة والم        رح تعت        بر م  
 من الهراء والضحك والتفاهة. الإكثارعندما يتم  الأمرولكن يتعلق  .جاذبيتها



 

 

215 

 أ ناف المتكلم :

 

ي      تكلم، المه      م أن  يثب      ت حض      وره أن   لأج      لالص      نف الأول: ش      خص ي      تكلّم 
ش     يئا، م     ا يهم     ه ه     و أن  ي     تكلّم،  الأم     ر، ح     تى ول     و لم يك     ن يفق     ه في الس     ينب     ين الج

 ليقال أنهّ هنا. 

الص          نف الث          اني: ش          خص ث          رثار، ي          تكلم في ش          يء لا يس          تحق الك          لام 
ويأخ       ذ ك       ل وق       ت الجالس       ين، فت       ذهب ب       ذلك  ،وطوي       ل ،الكث       ير، بك       لام ع       ريض

ف      الثرثار يق      ص علي      ك الحكاي      ة م      ن م      ع الأص      دقاء.  الح      ديثل      ذة و  ،متع      ة الجل      وس
ي       تكلم   ن  أفي الحكاي       ة. وهم       ه في ذل       ك:  أي  ش       يءلا يق       ول أن  م       ن أج       ل  ،البداي       ة

 .اكثير 

يق        ول كلام        ا  الص        نف الثال        ث: ش        خص لا ي        تكلم ع        ن قناع        ة، وهمّ        ه أن  
 ،لك      ي يع      ارض م      ع المعارض      ين، ونكاي      ة في منافس      ه، فه      و ي      تكلم لأج      ل المعارض      ة

 قا من قناعة.وليس انطلا

الص     نف الراب     ع: ش     خص يأخ     ذ ك     ل وقت     ه في ال     تكلم بطريق     ة فكاهي     ة، وه     و 
 تعويضا عن نقص المعلومات والثقافة. ،الوجود بالتفاهة إثباتيبحث عن 

والق       ال، يبح       ث ع       ن فض       ائح  ،الص       نف الخ       امس: ش       خص يه       وى القي       ل
رأي ع        ام. وه        و ب        ذلك يبح        ث ع        ن  ح        دثت في قريت        ه، في مدينت        ه. ليحوله        ا إلى

أو لوض       عه المجتمع       ي الب       ائس،  ،ل       نقص موج       ود في مؤهلات       ه ،ل       ه في المجتم       ع ةان       مك
 ل انظار الناس عنه، ليغطي عن فضائحه هو نفسه.ليحوّ   وايضا

تي للتنف       يس وه       و ك       لام يأوالمبغض       ين  ،الص       نف الس       ادس: ح       ديث الحس       اد
ج    راّء النج    اح ال    ذي يحقق    ه نظ    راؤهم م    ن  ،ع    ن مش    اعرهم ال    تي تأك    ل بعض    ها ال    بعض

والعي        وب  ،ويبح        ث ع        ن العث        رات ،لباط        لبا.  فكلامه        م يخل        ط الح        ق س        ودينالمح
 أمام الرأي العام.  والمتفوقين ،لإنزال والتنقيص من مرتبة الناجحين
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الص      نف الس      ابع: ح      ديث م      ن يبح      ث ع      ن الش      هرة، يبح      ث ع      ن ك      ل م      ا 
ليقول     ه ويذيع     ه. وي     دخل في ذل     ك ح     تى ص     نف بع     ض المتبح     رين  ،يث     ير انتب     اه الن     اس

أو  ي      ة ويفس      رونها بطريق      ة تخ      الف الم      ألوف. م      ن  ،لي      أتوا بح      ديث نب      وي ،في ال      دين
وسائل أ  .الإعلامجل أن  يحُدثوا جلبة على

ش       خص ي       تكلم ع       ن نفس       ه  فه       و  المغ       رور،وه       و ح       ديث الص       نف الث       امن: 
كث      يرا، يتح      دث ل      ك، ع      ن ك      ل م      ا ق      ام ب      ه م      ن الص      باح إلى المس      اء، وي      ذكر ك      ل 

والأحادي     ث ال     تي قاله     ا وقيل     ت ل     ه. ويح     ب المن     اطق ال     تي زاره     ا، من     ذ عش     رين س     نة، 
ذات         ه، ويق         ول ل          ك: أنا يعجب         ني ه         ذا الش          يء ولا يعجب         ني ذاك، أنا لا تعجب          ني 

عم     ا يحب     ه م     ن الألبس     ة، والم     أكولات، يكث     ر في إيطالي     ا ب     ل ألماني     ا، ويتح     دث كث     يرا، 
حديثه أنا وأنا ..

الص     نف التاس     ع: ش     خص يخ     ترع حك     ايات م     ن عن     ده ووق     ائع خيالي     ة، وإذا 
دث ع    ن واقع    ة ح    دثت ل    ه بالفع    ل، يض    يف له    ا الكث    ير م    ن المغ    امرات أو الرع    ب، تح    

لا  م      ن الك      ذب. م      تراكمح      تى تب      دو أكث      ر إثارة، فتختف      ي قص      ته الحقيقي      ة في رك      ام 
 .يقول شيئا إلا وأضاف أشياء جديدة من عنده

وع         ن  ،م         ن يتح         دّث في الإص         لاحالص         ادقين، : ك         لام العاش         رالص         نف 
دخل في ض        منه ، وي        النف        وس إلى الطري        ق المس        تقيم رج        اعإوالفض        يلة وهم        ه  ،الخ        ير

الحي    اة، فيح    دثوك ع    ن  ال    ذين اخت    برواوح    تى م    ن الش    باب  ح    ديث الش    يو  والعج    ائز
 العبر التي اكتسبوها وفهموها من تجاربهم الطويلة.

 الإنس     انوهن     اك الكث     ير والكث     ير م     ن أص     ناف المتح     دثين والمتكلم     ين. وك     أنّ 

 هو كائن عاقل متكلم. 

 

 ال الصمت:في جم
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 ،الإنس          اننف          ع عل          ى ب  و  ،الكلم          ة ال          تي لا تأتي بخ          يرم          ن المف          روض، أنّ 
ص      حيح أنن      ا لا نص      بر عل      ى غري      زة الك      لام، ولك      ن م      ا فائ      دة  .ألاّ تنُط      ق تس      تحق

م     ا فائ     دة ح     ديث لا يأتي لن     ا بأي  ؟ولا يجل     ب لن     ا أي فائ     دة ،الك     لام ال     ذي نقول     ه
ن  لا تتح          رك ألس          نتا بال          تلفظ فقلوبن          ا تحت          اج أحي          انا: إلى أن  نخ          رص، أ ؟ش          يء

 ،نن     دم عليه     ا في النهاي     ة. أن نس     تريح م     ن الك     لام ال     ذي نقول     ه لأص     دقائنا بكلم     ات
ولا يمك      ن  ،فتتم      رّد علين      ا ،لأخواتن      ا ...للغ      رباء. فأحي      انا ننط      ق بالكلم      ة ،زواجن      الأ
ويفس     روها كم     ا  ،لأن له     م الح     ق في أن  يؤولوه     ا .نوقفه     ا في أذه     ان م     ن يس     معوها ن  أ

 .يشاؤون

أحي      انا نحت      اج إلى الص      مت ح      تى تش      فى أرواحن      ا م      ن الك      لام، ب      ل عن      دما 
وكآبتن        ا ك        ان مردّه        ا إلى   ،نج        د أنّ الكث        ير م        ن أوق        ات تعاس        تنا ،نت        ذكر ماض        ينا
 ثم ندمنا عليها.  ،كلمات نطقناها

فالص      مت  .يك      ون أفض      ل للإنس      ان م      ن الك      لام ،الص      مت في أحي      ان كث      يرة
 خ      ير م      ن أن   ،أنن      ا أغبي      اء لأنن      ا ص      امتون يعتق      د الن      اس وأن   ،لا يجل      ب أي تأوي      ل

ونؤك     د تل     ك الظن     ون كم     ا يق     ول المث     ل. وللص     مت فائ     دة أخ     رى: أن  يبتع     د  ،ن     تكلم
أو ال      تي لا نت      يقن  المؤذي     ة وإط     لاق الكلم      ات ،الطاق      ة وإه      دار ،ع      ن اللغ     و الإنس     ان

 القلب.للعقل و  راحة هذا الصمت العقلاني يجلب. من صحتها

وكن    ت عن     دها كث     ير الك    لام: كلام     ك ل     يس ل     ه  ،ق    ال لي ص     ديقي ذات ي     وم 
تش        تغل  والأفض        ل أن   ،ولا ينتفع        ون ب        ه لا يهمه        م ه        ذا الك        لامف        ن        اس للفائ        دة 

أمّ       ا م       ا. ي       وم كت       اب في   إلىله       ا وق       د تحوّ  ،أفك       ارك وبمش       كلاتك وتكت       ببنفس       ك 
وعرف     ت أنّ الكث     ير م     ن الك     لام  ،ومض     ت الأيامهك     ذا فأن     ت ترم     ي الم     اء في الرم     ل. 

، ف     لا ه     ذه الأفك     ار بغ     ير فائ     دة ت     ذكر ،فك     ار ال     تي ناقش     تها معه     موالأ ،ال     ذي قلت     ه
أط     وّر م     ن نفس     ي. ف     لا أن  أه     تم بالص     مت و  ،وك     ان الأولى تغ     يرهم ولا ه     ي ت     نفعهم.
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ق     ائلا: في الوق     ت ال     ذي ت     در في     ه داع     ي للك     لام م     ن أج     ل الك     لام. وزاد ص     ديقي 
مادي       ة و  ،الك       لام م       ع ه       ؤلاء الن       اس، يوج       د م       ن أوج       د لنفس       ه وض       عية اجتماعي       ة

وتس      رح في  ،وأن      ت لا ت      زال ت      تكلم ،عل      ى أرض الواق      ع أهداف      هسمح      ت ل      ه بتحقي      ق 
 .أوهامك

لا بع      د م      رور س      نوات، واس      تنتجت إ في وقت     ه، ص      ديقي لم افهم      ه نع     م ك      لام
وعض      لات  ،لق      درات إظه      ارلا إالك      لام مض      يعة للوق      ت، ول      يس  لأج      لالك      لام  أنّ 

 أم       ا ل       وهم فق       ط.المتح       دث عل       ى نح       و جي       د، أي تحقي       ق لل       ذات عل       ى مس       توى ا

 ،في الص         مت الاس         تراتيجي أوق         اتمالن         اجحون فع         لا فه         ؤلاء ال         ذين يقض         ون 
 .رض الواقعأويبحثون عن أي فر ة لتحقيق  واهام على 

 لأيولع      ل الس      بب الرئيس      ي في فش      لنا ه      و ذل      ك الك      لام ال      ذي لا يه      دف 

 شيء غير الكلام.

 ه وقاي        ة م        ن الوق        وع في المش        كلات، فعواص        فنّ        أوم        ن جم        ال الص        مت 

وعرف      وا م      تى  ،ال      ذين ص      متوا إلا مف      لا ينج      و م      نه ،هب      ت عل      ى ق      وم م      ا إذا ،الف      تن
 ومتى يصمتوا. ،يتكلموا

، زم      ان الك      لام بامتي      از، وك      ل ش      خص ل      ه الإع      لامفي زم      ن  ولا ش      ك أننّ      ا
نع      م، كث      ر المتكلم      ون في ك      ل مج      ال م      ن  لك      لام في أي موض      وع ش      اء.في اإمكاني      ة 

ك      لام، لا يتكلم      ون، كأه      ل الاختص      اص المج      الات، وق      د نج      د أنّ م      ن يس      تحقون ال
والعلم     اء. أص     بح الك     لام تج     ارة، ويجل     ب الأم     وال م     ن المواق     ع الالكتروني     ة. وأص     بحنا 

ولا المحت    وى. ل    ذلك   ،ولا نتب    ع المض    مونويزخرف    ه، نتب    ع م    ن يح    ترف الك    لام، ويزوق    ه، 
كث     ر التهوي     ل والمبالغ     ة في نق     ل الوق     ائع، كث     رت مواق     ع ،  لأج     ل التج     ارة كث     ر الك     ذب

لأنّ الك       لام أص       بح تج       ارة يجل       ب الأم       وال. وعن       دما بي       ع أوه       ام الش       فاء للن       اس. ت
نس       تمع للك       ذب، ويعجبن       ا جم       ال الك       لام، نبتع       د ع       ن الحقيق       ة. فل       يس ك       ل م       ن 
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والك      ذب.  ،ي     تكلم يق     ول الحقيق     ة. وق      د يك     ون الص     مت، أفض     ل م      ن بي     ع الأوه     ام
لا م    ا ينف     ع إ ،والت    اريخ يثب    ت أنّ حب    ل الك    ذب ل    يس بطوي    ل، ولا يبق    ى م    ن الك    لام

فَأَمَّ       ا الزَّبَ       دُ والتفاه       ة، فه       ي تش       به الزب       د، ستتلاش       ى وت       زول.  ،ا اله       راءالن       اس، أمّ       
َر ض  الرعد:  كُثُ في  الأ  هَبُ جُفَاءا ۖ وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَم   17فَ يَذ 

بالتأم        ل، لا  الجي        د، يس        مح لن        ا بال        تعلم، الإنص        اتإنّ الص        مت يعلمن        ا 
وه       ذا  ق       ول أي ش      يء، ف       إذا أحس      نا الص      مت، أحس       نا الك      لام.يجعلن      ا نتس      رعّ في 

الك      لام ه      و ال      ذي يص      نع لن      ا، فرح      ا، وس      عادة لن      ا وللآخ      رين. وق      د يك      ون ه      ذا 
 الكلام علما ينتفع به.
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 توهيع ه د الذات عْ ال مان
 

 

؟ قاَ سُئِلَ النبي  َ لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أي  الأعْمَالِ أحَ    َِِّ لَ: أدْوَمَُ ا إلى ا
 .وإنْ قَلَّ وقاَلَ: اكْلَفُوا مِنَ الأعْمَالِ ما تُطِيقُونَ 

  حي  البخاري 

 

 

 

 

 :رهاق الذات منذ البدايةا

 

ل كل وأنهم يستطيعون فع ،الكثير من الناس عندما يشعرون بأنهم بصحة جيدة
إنهم  العمل،دهم في ذلك تراهم يبذلون كل جه .شيء بمجرّد فقط أنهم يشعرون بذلك

يسكبون كامل قوتم في ذلك الفعل وفي ذلك العمل. وبعد مدة من العمل وبعد مرور 
أيام يشعرون بأنّ قواهم قد استنفذت وأن جهودهم قد أصبحت غير قادرة على المواصلة 

 .بنفس الوتيرة وبنفس الريتم

 

فأفرغوا  رق الارضخعلى في البداية شعروا بأنهم قادرين على تسلّق الجبال و  
جهودهم منذ البداية ولم يحسبوا حسابهم للزمان الآتي، وذلك لأنهم اتبعوا شعورهم الوهمي 

لقد نفذت قواهم وطاقتهم في منتصف الطريق. وكان من اللازم أن يتم توزيع جهود  بالقوة،
هوده جواحدة، وهكذا فإنّ الانسان الذي لا يقرأ مقدار  تفريغها دفعةالذات قبل أن يتم 
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قد يرهق ذاته قبل أن يصل الى منتصف  ومقدار ما يكلفه العمل من جهد وتعب، فإنهّ
 .الطريق ولن يصل الى النهاية ابدا

 

 توهيع قدرات وه ود الذات عْ همان مستمر

 

َِّ ؟ قاَلَ: أ لقد: سُئ لَ  د وَمُهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الأع مَال  أحَبُّ إلى ا
لَفُوا م نَ الأع مَال  ما تُط يقُونَ   .وإن  قَلَّ وقاَلَ: اك 

 

يمكننا أن نفهم هذا الحديث على نحو واسع وتطبيقه على مختلف مجالات الحياة، 
الانسان  كبيرا من  يكلف جهدايتعلق الأمر القيام بعمل قليل يكون دائما ومستمرا ولا 

لجهد االانسان أفضل من إفرائ كل  بعبارة أخرى: المدوامة على عمل قليل بحسب قدرة
من  لدى الانسان دفعة واحدة. الشيء الذي لا يسمح بإكمال العمل في النهاية والذي

 .نتائجه الفشل الذريع

 

 بادات بكثرةالعقادر على أداء  الوهمي بأنهفالكثير منا عندما يشعر بذلك الشعور 

، ولكن عندما لليل حتى يجهد نفسهالبداية يكثر من النوافل ويقيم صلاة ا نجده فيفإننا 
يستنفذ قواه وعندما يعتريه الملل قد يتوقف حتى على أداء صلاة الفريضة بأركانها وشروطها 

 .الصحيحة، والبعض يصوم ايام متواصلة وشهور ثم يتوقف عن الصيام

 

وكذلك الامر بالنسبة إلى العمل اليومي والحياتي والمهني، فالشعور الوهمي بأنك 
على أداء الامر على نحو كامل ومطلق ومتواصل سيرهقك في النهاية بأن يجعلك قادر 

والمطلوب هو توزيع إمكانيات الذات  واحدة،لديك دفعة  تفرغك امكانياتك الموجودة
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 النبيُّ صَلَّى لهذا عندما سُئ لَ  المستقبل،وقدراتا وممكناتا على زمن مستمر دائم ممتد نحو 
لَفُوا م  اللهُ عليه وسلَّمَ: أ وَمُهَا وإن  قَلَّ وقاَلَ: اك  َِّ ؟ قاَلَ: أد  نَ الأع مَال  يُّ الأع مَال  أحَبُّ إلى ا

 .ما تُط يقُونَ 

 

فأن أصلي ركعتين نافلة في اليوم الواحد ويدوم ذلك كل عمري خير من أصلي 
 .اتوقف على نحو نهائي واحد ثممئة ركعة من أيام عام 

 

 حياتي خير من أختم القرلن في يوم طيلةلقرلن في كل أن أقرأ صفحة واحدة من ا

 .ثلاثة ايام من أيام سنة واحدة ثم اتوقف على قراءة القرلن على نحو نهائي

 

أن أقول سبحان والحمد   والله أكبر ولا حول ولا قوة الا با  عشر مرات في  
 .اتوقف كل يوم طيلة حياتي على أن أقول ذلك الذكر مئات المرات في ايام ثم

 

أن اركض ساعة في اليوم طيلة حياتي على أن أجرى  س ساعات في اليوم طيلة 
 .شهر ثم اتوقف

 

د ليست العبرة بكثرة الانجاز في البداية وكثرة النتائج بقدر ما هو متعلق بتوزيع جه
 .الذات على سنواتي واعوامي القادمة. فالنجاح قائم على الاستمرارية وليس على الانقطاع
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 اقتنا  الفر  من الحياة

 

نِ عن النبي عليه السلام أنهّ قال: "الْمُؤْمِنُ القَوِي  خَيرٌْ وَأَحَ   إلى اللهِ مِنَ المؤُْمِ 
َِِّ وَلاَ تَ عْجِْ ، وإنْ  فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ با  أََ ابَكَ الضَّعِيفِ، وفي كُلّ  خَيرٌْ. احْرِْ  علَى ما يَ ن ْ

عَلَ  ف نَّ نيِّ فَ عَلْتُ كانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَما شَااَ ف َ شَياٌ، فلا تَ قُلْ: لو أَ 
  حي  مسلم ." لو( تَ فْتَُ  عَمَلَ الشَّيْطاَنِ

 

 

لا شك أنّ الانسان في هذه الحياة يريد أن يترقى وينمو في جميع الاتجاهات 
مله تحقيق الموظف يريد أن يحقق بعوالنواحي، فطالب العلم يريد أن يصبح عالما، والعامل 

ما يكفيه من الحاجيات المادية التي تنقصه، والفقير يبحث عن عمل لكي يسد به حاجياته 
المختلفة، والغني يبحث هو الآخر عن تثبيت مكانته. وكذلك ينطبق الامر على الدول 

نمو والترقي لا لوالامم، كل واحدة منها تسعى لتحقيق الارتقاء والتقدم. وتحقيق التقدم وا
يتم إلا بالقيام بالواجبات والاساسيات المطلوبة. لكن في حين نجد أنّ بعض الافراد والامم 
تنجح في تحقيق ذلك، نجد في المقابل أفرادا وأممُا يراوحون مكانهم، ولعل من أسباب ذلك: 

 أمور في عدم الحرص على ما ينفع الفرد أو الامة في أمور العلم والعمل، فتتشتت الجهود
وقضايا وأعمال لا أهمية لها، ويهُدر بذلك الوقت والجهد. فكيف يمكن أن نفكر بطريقة 

 تجعلنا نستفيد من الحياة ونقتنص فرصها؟

 

لعله من الاسباب التي تركت بعض الناس في وضعهم البائس مراوحين مكانهم 
نيهم، لذلك وما لا يعاشتغالهم على ما لا ينفعهم  الاحباط،وجعلتهم لا يخرجون من دائرة 

بقيت شخصياتم بعيدة عن النمو والرقي المعرفي والمادي والاخلاقي، لا شك أنهّ مما كان 
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م نحو على أمور لا تتقدم به الامام، اشتغالهمسببا في فشلهم هذا، وعدم تقدمهم إلى 
تقدم تالافضل. لقد كانوا مما يشتغلون على أعمال يعتقدونها ذات أهمية، في حين أنها لا 

 .بهم ولا شبر نحو تحقيق معنى لوجودهم

 

هنا قاعدة وردت في حديث النبي عليه السلام وهي: احرص على ما ينفعك، 
وهي قاعدة يمكن أن تكون فلسفة عامة لعمل الافراد والامم. يتعلق الامر بالحرص على 

الحياة.  سلملق لتسما ينفع الانسان في دينه ودنياه والا بتعاد عن كل ما يعترض الطريق 
 .يوم القيامة تكون ذخراسواء نحو انجاز نجاحات دنيوية أو أعمال صالحة 

 

فلنأخذ أمثلة من واقع الامة العربية والاسلامية التي ينتشر فيها عدم الحرص على 
 .ما لا ينفع

 

 طالب علم يقضي كل وقته في قراءة ودراسة المسائل التي لا تغُنيه ولا تنفعه، ويهتم

ن الاهتمام فبدل م اختصاصه،حل المسائل البعيدة عن  وقته فيضي كل فقط بل يق
ببرنامجه الدراسي يشتغل على دروس وعلوم هي بعيدة عنه. فكان الاو لى أن يهتم الطالب 
بدروسه لسنته الدراسية وأن يهضمها بدل الاشتغال على مواضيع لا ترتبط باختصاصه، 

لمطالعة وهذا لا يعني أننا ضد ا والجدل.اسة مثل أن يشتغل طالب الفيزياء بقضايا السي
الثقافية ولكن يجب  ة نهدر وقت الدراسة اللازم للدروس المفروض ألاواكتساب المعرفة

 .علينا

 

مثال لخر، مؤمن متدين يضيع وقته في الجدالات والنقاشات حول مسائل عقائدية 
ل السنة، وبدل الاشاعرة واهصعبة ومجردة ويستعيد قضايا النقاش الذي كانت بين المعتزلة و 

ائل أن يتوجه هذا المتدين إلى التقرب إلى الله بالنوافل وحفظ القرلن وتربية النفس وتعلم المس
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البسيطة كفرائض وسنن الوضوء وأداء الصلاة على نحو كامل التي تنفعه في علاقته مع الله، 
وقته. فهذه القضايا  عنجده يشغل فكره بمسائل فلسفية وقضايا تاريخية ترهق ذهنه وتضي

على  للأسف نجد الكثير من الذين يحوزون الناس.للمتخصصين من الباحثين وليس لكل 
شهادة دكتوراه في مجال من المجالات ولكن لا يعرف عن الصلاة إلا حركات للية وكلمات 

  .يكررها وينُقص ربما الكثير من واجباتا وشروطها

 

في حياتنا الاجتماعية وهو الانسان الذي  ومثال لخر أكثر شيوعا موجود بكثرة
ارهم السيئة والحسنة ينتظر فقط أخب الخاصة،يشتغل بقضايا وبحياةالناس ولا يشتغل بحياته 

 وينقلها ويشيعها بين ابناء حيه وقريته، يكثر النصح والانتقاد في حديثة مع اصدقائه حول

ذا الشخص بالنقائص. ولو كان ههذه الاخبار وهو في ذلك يتناسى حياته الخاصة المليئة 
 .يحرص على ما ينفعه لما اشتغل على حياة الناس

 

ويكثر عدم الحرص على ما ينفع عندما نتصفح صفحات الفايس بوك والانستغرام 
واليوتوب، فنقضي ساعات طويلة في تتبع اخبار المشاهير والمؤثرين تقدر بالساعات الطوال 

 .ية فائدةمن النهار، ولا نخرج في النهاية بأ

 

ييع الجهود تقوم مظاهره في تض ينفع،أما بالنسبة للدول فنجد عدم الحرص على ما 
والأموال على مشاريع لا تدرّ على الامة بأي فائدة كالإكثار من البذ  والتزيينات 
خلدة، وكان الأولى أن تتوجه هذه 

ُ
والبروتوكولات والمهرجانات الغنائية وبناء النُصب الم

 .والتعليم التنمية والضرورية للشعب. كتوفير الماء والسكن الأموال إلى

 

ولما كان الانسان في حقيقته هو جوهر وكائن لا يعيش إلا في الزمان وبالزمان فإننا 
 :يمكن القول
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 أنّ الوقت الذي يمر في الحياة ولا ينُتفع به هو وقت ميت وفي حكم العدم

 

ئق أحق ولا يُكسب فيها حسنات، هي دقاأنّ الدقائق التي لا يتُعلم فيها فضيلة 
 بالندم

 

 .لإنسانلأنّ الساعات التي تقُضى في تتبع أخبار الناس هي ساعات عدوّه 

 

 .كل زمن لا ينمو فيه الانسان من حيث الفضيلة والاخلاق يستحق أن يموت

 

ثيرا على فيه تأ زمن يتركخالدا، كل  ىسيبقوحده الزمن الذي يخُلّد بذكر الله 
 .والآخرين هو الزمن الخالد النفس

 

ولما كان الموت هو توقف الزمان عن الانسان، لهذا فالأجدر أن  نشتغل على هذا 
 .الزمن الذي بأيدينا قبل أن يتوقف نهائيا

 

 ولكن ماذا يعني أن اشتغل على ما ينفعني؟

 

م أو لى هيعني أن اهتم فقط بما ينفعني في الدنيا والآخرة، فالأهم أو لى من المهم، والم
 .من العادي، والعادي أو لى من التافه
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بعبارة أخرى: نشتغل على الضروري من حياتنا والأهم ثم الاقل والاقل، وإذا ما 
بقي لدينا وقت لا بأس أن نعطى لحياتنا فسحة من المرح من غير مضرة للآخرين وبعلاقتنا 

 .با 

 

لم اليوم، وصدراتا للعا يكية،الامر لقد كان من أهم اسباب تفوق الولايات المتحدة 
ن ثمة فلسفتها البرجماتية التي تقوم على الابتعاد عن الميتافيزيقا والجدل والقضايا المثالية وم

الانخراط في فلسفة العمل والفعل، أي لا تكون الفكرة صحيحة عند الامريكي إلا إذا  
 .الدنيويةكانت نافعة وجالبة للمصلحة أي الحر على ما ينفعهم من الناحية 

 

والجدير بالمؤمن المسلم أن يحرص على ما ينفعه من أمور الدنيا والدين ليتفوق على 
 .الامريكي الذي يقتصر فقط على امور الدنيا
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 :خاتمة

وجود الإنسان في هذا العالم، وهو يكافح من أجل تحقيق السعادة، واختلف  منذ
هذا الكفاح من شخص لآخر، بحسب مفهوم كل إنسان للسعادة. وعندما نقول كفاح 
ر كل وقته، وجهوده، وتفكيره، وجميع  الإنسان لأجل السعادة: فهذا يعني أن  الإنسان يُسخّ 

 ى: بالفرح تارة، وبالسعادة تارة أخرى، وقد يدخلإمكانياته لنيل هذا الشعور الذي يسم

في معنى السعادة أيضا، كلمات أخرى: كالطمأنينة، والحياة الطيبة، والنشوة الروحية، 
 :والابتهاج، والانتشاء النفسي.   ويمكن ذكر بعض أنواع الكفاح لأجل السعادة فيما يأتي

ق س، أنّ السعادة تتحقالكفاح من أجل المتع الجسدية: يظن الكثير من النا -
من خلال نيل المتع الجسدية المختلفة: كتناول أنواع الغذاء الفاخر، وارتداء الألبسة المختلفة 
مما أنتجته لخر صيحات الموضة، وامتلاك قصور، ومساكن، وسيارات تتيح الرفاهية، 

توفير بوالمتعة، والزواج من أجمل البشر. وباختصار تتحقق السعادة عند هؤلاء الناس، 
فات أصحاب هذا الرأي والمؤمنون  الوسائل، والإمكانيات التي تتيح العيش الرغيد، ولكن
بهذه الحياة الجسدية، أن  يميزوا بين الرفاهية كعيش مريح، والسعادة كشعور داخلي. فليس 
بالضرورة أن  تؤدي الرفاهية إلى السعادة، ذلك أنّ هذه الأشياء، تساهم في تسهيل الحياة. 

كن لن تحقق السعادة، التي هي حالة روحية، ونفسية يشعر معها المرء بالتوازن، وغياب ول
القلق، وتوفر الاطمئنان المستمر. إنّ تحقيق حاجيات الجسد من أكل، وجماع، وسياحة 
يحقق إشباعا حسيا، وقد يحقق بعض الراحة الوقتية ولكن، لا يوفر سعادة مستمرة. إنّ 

ؤمنون بهذا النوع من السعادة، لم يتجاوز نظرهم الظاهر من أصحاب هذا الاتجاه، والم
الحياة، أي حصروا فهمهم أنّ سعادة الحياة هي لذة الجسد. فالواقع يؤكد أنّ المتع الحسية 

ية. لا تحقق التوازن، والطمأنينة النفسية، فالسعادة لا تتحقق بمجرد تلبية، وتوفير المتع الحس
 .اب السعادة. ولكن، لا تحققها على نحو كامل، ومطلقفقد تكون هذه المتع كأحد أسب

الكفاح من أجل القوة والسلطة: وفئة أخرى من الناس تعتقد أنّ السعادة تتحقق 
عن طريق امتلاك القوة، والمال، والسلطة أي التمتع بامتلاك القوة، وممارستها، ليشعر 
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: احتراما، يلقى بذلكصاحب السلطة، والقوة بفاعليته، وسيادته على أرض الواقع، ف
وتوقيرا، ومهابة من الآخرين. ولكن الواقع، والتاريخ يؤكدان: أنّ الكثير من الأحزان، 
والآلام التي مرت على الإنسانية. كانت بسبب الحروب الطويلة، والاقتتالات، والصراعات 

ة. إنّ و الدموية بين الافراد، والشعوب، بسبب تناحر الأفراد، والجماعات من أجل نيل الق
حياة السلطة لا تخلو من مكائد، ودسائس، وانقلابات أوقعت الكثير من رجال السياسة 
في الفضائح، والسجن، والاغتيال. ففي هذه الحياة لا صديق تثق به، وجميع أصدقاؤك 
من الأعداء الذين يتربصون سقوطك. فإذا ما أراد صاحب السلطة، والقوة أن  يحقق 

ه أن  يوجّه قوته نحو الخير أي تحقيق خدمة الصالح العام، لأجل السعادة من موقعه، علي
تطوير الأمة. إن المكافح من أجل القوة والسلطة لن يشعر بالسعادة، ما لم يحقق شيء في 
غاية الأهمية، وهو زيادة القوة في المجتمع، وانمائه. لكي يكون المجتمع على مستوى 

لكفاح من أجل القوة، كأحد أسباب السعادة، التحديات الكبرى. نعم، يمكن أن  يكون ا
ت هذه القوة، نحو تقوية ومساعدة الآخرين. أي يكون صاحب القوة، صاحب  إذا وُجّ 

 .قضية

الكفاح من اجل المجد: ومناّ من يعتقد، أنّ سعادته تتحقق إذا حقق أشياء، 
ديدة في ج ومنجزات يخلدها التاريخ. مثل: اكتشاف دواء لداء خطير، أو اكتشاف نظرية

الرياضيات، أو في الاقتصاد، أو أنهّ يؤلف كتابا في علم ما، محُدثا تغييرا على مستوى 
مفاهيم، ومناهج ذلك العلم. أو أن  يكون فاتحا كخالد بن الوليد، أو الاسكندر المقدوني، 
من  أو كمحمد الفاتح. حقيقة، وبالفعل لا سعادة تضاهي صاحب اختراع، ينقذ البشرية

ر الطبيعة لخدمة الإنسان. فيشعر المخترع أو الفاتح بأهميته في الكوار  ث، والأمراض، ويسخّ 
تغيير التاريخ، ومصير البشرية، فتغمره بذلك سعادة لا توصف. ولكن الكفاح من أجل 
المجد، غير متاح للجميع، فالعباقرة في هذا العالم قليلون، كما أنّ طالب المجد، معرّض 

من الناس، فيحيط به المكرة، والحسدة، والأعداء من كل جانب. للخطر أكثر من غيره 
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وقد يموت الشخص الذي حقق مجدا عظيما. وهو في سن صغير مثل الاسكندر المقدوني 
  .الذي لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، ولم يكن له الوقت بالابتهاج بفتوحاته

ناك الكثير من الناس، من الكفاح من اجل السعادة الروحية: بينما نجد أنّ ه
يفضل البحث عن السعادة، عن طريق أخذ الأخلاق الفاضلة، والإخلاص في العبادة، 
وتقوية الإيمان. أي أنّ سعادتم تتحقق من خلال التزامهم الديني. الحياة بالنسبة لهؤلاء، 

النوع  الا تستحق أن  يشُقى لأجلها، فالحياة عندهم، مجرد ممر، وجسر للحياة الآخرة. هذ
من الناس يتغلّب على مصاعب الحياة بالإيمان والصبر، وبقوة تحمل إكراهات الحياة. نعم، 
يمكن تحصيل السعادة من خلال طريق الإيمان، والتحرر من المشاغل الدنيوية المتجددة، 
والاكتفاء بالضروري منها. ولكن بدون الوقوع، في زهد يقتل الحياة. لأنّ الإسلام يدعوا 

واجهة الحياة، وتحدي مشاكلها، من خلال العمل، ومخالطة الناس، وطلب العلم، إلى م
ومساعدة الآخرين. إذ لو هجر كل واحد فينا، الدنيا لوقعنا في ضعف شديد، وستعيد 
دول الغرب، مرة أخرى احتلال البلاد الإسلامية. فمن أسباب استعمار البلاد الإسلامية، 

ن صوف، والزهد، وانتشار فكرة المكتوب، والقدر. إنّ الإيمافي القرن الماضي هو انتشار الت
 .يدعوا إلى الكفاح، والنضال من أجل العيش في الحياة، وليس بالهروب منها

الكفاح من اجل البذل والكرم: بعض الناس يؤمن أنّ السعادة تتحقق من خلال 
 ، غير ذلكالبذل، والعطاء أي جعل الذات في خدمة الآخرين، فالإنسان الذي يبذل

الإنسان الأناني، والبخيل. وهو أيضا، غير ذلك الإنسان الذي يأخذ فقط. إنّ البذل 
يجعل الذات تشعر بأهميتها وبوجودها، لأنها تؤثر في الآخرين. وهذا البذل، والعطاء قد 
يكون معنويا مثل: تعليم الناس العلم، والحكمة، وإسداء النصيحة، وقد يكون البذل ماديا، 

لكرم، والصدقة، ومساعدة الآخرين ماليا. فالذي يبذل يكون مؤثرا، ونافعا للمجتمع، مثل ا
وهو بهذا سيشعر بقوة روحية تمنحه السعادة من خلال إدخاله للابتسامة على وجوه 
الفقراء، والبسطاء. كما أنّ النفس الكريمة تشعر بقيمتها وبأهميتها، عندما تتصدق وتساعد 

د بتغيير الواقع البشري، والقوي هو الذي يغير الواقع. في المقابل نجالآخرين، لأنّها تقوم 
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الذي يأخذ فقط من الناس، نجد في نفسيته ضعفا واستحياء وخجلا وحزنا. ولكن، 
   .السعادة لن تتحقق في البذل ما لم يكن معه إخلاص  

لتي االكفاح من اجل الحكمة: والبعض من الناس يرى السعادة في تعلُّم الحكمة 
هي كل معرفة تنجي صاحبها من المهالك، والفتن، والشرور التي تمكنه من معرفة كيفية 
التعامل والتصرف، فالحكيم هو الذي يتعامل بحلم، وتروي. لا يرمي بنفسه في مواضع 
الفتنة والشبهات. يمتلك القدرة على التعامل مع نفسه، ومع الآخرين، يتقن فن التصرف 

فاجئ من الأخبار. لا يهلك نفسه بتفكير سوداوي. يدخل  مع المصائب، والصبر
ُ
على الم

 .الفرحة في الآخرين. فالحياة الخصبة والسعيدة هي التي تدار بالحكمة والمعرفة

إذا أردنا تشبيه السعادة، فإننا نشببها بشعور سهل متمنّ ع، مدلّل، لا يمكن القبض 
 ينُال إلا نهائي. الفرح لا يمكن أن  عليه بسهولة، أو حبسه في قفص أو تملكه على نحو 

بكفاح ضد الذات التي لا تريد استقبال الفرح، والتي تتحجج بالواقع الخارجي. ذلك أنّ 
الألام، والأحزان، والشقاء ليست موجودة خارجة عن ذواتنا بل هي موجودة في داخلنا. 

من لأننا نح وبعبارة أوضح: نحن وحدنا مسؤولون عن الشقاء والفرح الذي يحدث لنا. ن
يخلق أسباب الفرح، والألم. فأمّا العالم الخارجي فنحن لا نتحكم فيه وغير مسؤولين عنه. 
فلا يجب اتامه، إنّ من يريد أن  يفتش عن السعادة فهي موجودة بالقرب منه، موجودة 

  :في إرادته. وهناك ثلاث ثلاثة أشياء تمنع وجود السعادة في داخلنا ك

الثقيلة: وهو كل إنسان لا يريد استقبال الفرح في داخله، ينتظر الاول، الإرادة 
نزول الفرح من السماء. وذلك لأنّ إرادته الثقيلة غير فاعلة، وليس لها أهداف لنفسها، 
أو للمجتمع يبحث عن التقليد، والاستهلاك. فالإنسان الذي ليس له هدف في حياته، 

ق أهدافا. الثاني، القلب الحاسد: حيث يتمزّ  لا يمكن أن  يأتي إليه الفرح، إلا إذا وضع
الحاسد بحسده. وليس له هدف غير رؤية زوال نعمة محسوده، وبالتالي فإنّ هدفه، هدف 
حقير وتافه. فأين تأتي السعادة إذا كان حلم الإنسان في زوال نعمة إنسان لخر؟ والثالث، 

لحياة. بالجوانب التافهة من االعقل التافه: الفرح لا يكون من خلال الحديث، والاهتمام 
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وإنما يستطيع المرء أنّ يرتقي في سلم الاعتزاز بالذات، عندما يتجاوز التفاهات التي لا 
 .تعود على المجتمع بأي فائدة، ليقدم أفكارا وأشياء تخدم المجتمع
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